


الصّلاذ الزكاة الكاء 


من تقريرات 
سر سبي زرا زه متخ 


«مهمٌ جدّأء ولا سيّما لطالب العلم المبتدئ» 


الولف 





ككرده حكتا 


الما اه 
ب 


الصَلاه. الزكاة؛ الكّيَاء 


من تقريرات 


ع امو الخ كبرل د رخ 


رمه أل ت 21784 
مفؤالدبارالسعوديّة ورئسرالتضاة والشؤون الإسلاميّه 


جمعه ورتبه وَحَلُق عليه 


رممهاشه 1121م 


© ورثة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
آل الشيخ» محمد بن إبراهيم 
شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات : (الصلاة ‏ الزكاة ‏ الصيام) . 


/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ؛ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 
طاه. الرياض» اه 


اللا ص : 1١7/‏ *غ 54 سم 
ردمك: 4 ه/ا؟ة 5١#" ٠٠١‏ للملاو 


١-الصلاة ‏ "-العبادات (فقه إسلامى) 


ابن قاسم. محمد بن عبد الرحمن (محقق) ب العنوان 
ديوى 6727" هاه١/*"١‏ 


رقم الإيداع: ١1719 /١61١6‏ 
ردمك: 8 ه/ا؟ؤو ره 50# ملاو 





هذا الشرح 


جمعه ورتّبه وعلئ عليه 


حقوى الطبع محفوظة 
الطبعة الخامسة عام 5ه 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّدء 
وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

ما بعد: فهذا (كتاب العبادات) المسمّى ب (آداب المشى إلى 
الصّلاة) انتقاه الإمام المجدّد الشّيخْ محمّد بن عبد الومَّاب ‏ 6 
الله له الأجر والثّوابِ ‏ في أحكام الصّلاة والرّكاة والصّيامء مقتديا في 
تأليفه بقول الإمام أحمد كنه: «يجب أن يَطْلْبَ من العلم ما يقوم به 
دينه. قيل: مثل أي شىء؟ قال: الذي لا يسعه جهله: صلاته 
وصيامه». ونحو ذلك»). 3 الشَّيخْ أحكام «الصّلاة»» و«الرّكاةا 
و«الصّيام»» وأضاف أشياء أخرى ‏ من آداب السّلام والاستئذان 
وغيرهما » ودلل على ذلك بما في الكتاب والسّئّة وإجماع الأمة 
وأقوال العلماء المجتهدين» وجرّده مما يوجد في كتب بعض 
المنتسبين إلى الأئمة الأربعة» من أمور مبتدعة أو بورع - وإن 
كانت قليلة ‏ وبوَّبّه» وخرّج ما يراه محتاجاً إلى تخريج» من 
الأحاديث التي أوردهاء وترك بعضها لشهرته . 

فكان هذا الكتاب ‏ مع اختصاره ‏ مثالا للتّحقيق في هذه 
العباداك . وشيدا للمستدكيه والمعرمظين» وانثة الساكن قلوة 


وكان هذا المؤلّف ومن انتفع بدعوته وكتبه؛ ومن 0 
بتوجهاته ونَصّره من حكام آل سعودء بغالا هيا لصدو هذه الآمَة 
المشهود لها بالخيرية : : في العقائد والعبادات والمعاملاات» والحدود 
والجنايات» والجهاد والأخلاق والآداب» وكل ما له صلة بالإسلام 
- خصوصاً في نجد ‏ قال حفيده الشَّيخْ محمد بن إبراهيم طن 
«لم يُوجد إطباق على الخير مثل إطباق أهل نجدء أما أفرادٌ فموجودٌ 
كثيرٌ في المغرب ا اه. فرحم الله هذا المؤلّف» وجزاه عن 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 


,5 هذا الشرح 
للشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ أن 


2 


جدّأء ولا سيّما لطالب العلم المبتدئ» اه. وكان أوَّل كتاب يحفظه 
الطلاب في الفقه. ثمّ ينتقلون بعده إلى «زاد المستقنع» وشرحه)» في 
عصره» ولأني كنت ممّن يقرؤه ويستمع إلى تقريرات الشيخ عليه» 
في عام تسعة وستّين» وعام سبعين وثلاث مئة وألف. وعرقت الذاك 
قيمتها العلميّة» وَلِمًا أعلم من النّقة والقبول لمؤلّفات المؤلّف. 
وغزارة علم الشارح»ء ولمَا قرأته في ااصحيح مسلما من قول 
ابن سيرين كه: «إِنَّ هذا العلمَ دين فانظروا عمّن تأخذون 
دينكما اه. ولمحبّتي لحفظ العلم ونشره. 

لذلكف عله هسرف على البنيهي ا غانه اتير افك فى قاقر 
مرتين» في عام (59 و2076 وظلّت هذه المدة ‏ خمسين عاماً ‏ 
محفوظة عندي كغيرها من شروحات الشيخ وتقريراته وفوائده. ولولا 
لطف الله بي وبها وبشيخناء وتذكري قول الشَّاعر: 
العلمٌ ضِيدٌ والكعابة قَيُذه. قد صيوكك بالحبال الواتتة 
لطارت فى الهواء». أو ندّت فى الصّحراء؛ فلم يكن أحد يحفظها 
حرفياًء أو يقيّدها ويمتلك زمامها. 
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ثم إن في عام ثمانية عشر وأربع مئة وألف. استعنت الله في 
جمعها من دفاتري وتبييضها وترتيب عباراتها مع المتن» واختيار 
الأوضح والأشمل من عباراته» وقد أسوق العبارتين تتميما للفائدة» 
وراجعت بعض العبارات التى استشكلثها وألفاظ الأحاديث التى 
عانها» وعاقك على ذا ترالمن قيعي أ تكاج إلى كياةة إبشياج. 

فجاء شرحاً كاملا مُوَنََّاً مختصراً جزل المعاني» قريباً لفهم 
المتعلّم والعامّي. وكان الشَّيخ كه يأخذ بالأحوط فيما فيه خلاف 
معتبر» ذاكراً الخلاف في مسائل مهمّة؛ مرجّحاً الرّاجح. ومضْعَفاً 
المرجوح بالآدلة» وذلك من حسن نيّته» ومحيّته لتحقيق العلم ونشره 
والعمل بهء ونصحه للرّاعي والرّعيّة» فجزاه الله أفضل الجزاء . 

وأحمد الله على إعانتي وتوفيقي» وأسأله تعالى أن يجعل 
قصدي وعملي خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع بهذا الشّرح كما نفع 
بمتنه» إِنه جواد بر رؤوف رحيم. 


وضلن الل على تكن محند وغلى آله واصككايه | جمخين: 


محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 


(شواة اقفر الس 
انهدا المضتف: كلل جاليسملة اققداة بالكتعاب: العوية» وتاسيا 
بالنِّي بَِةٍ في مكاتباته ومراسلاته . 


ألف المصئف 5 هذا فى «العبادات»+ واقتضر على آداب 
المشى إلى الصّلاة وما بعده من صفة الصّلاة» إلى آخر الرّكاة 
والصّيام . 

ولم يذكر الطهارة؛ لأنَ الكلام فيها يطول» والئّواقض معروفة 
في مواضع أخرء وكذلك الحجٌّ معروف في المناسك . 

ومهمٌ جداً لطالب العلم» ولا سيّما المبتدئ» لا سيّما صلاته 
بالتاضيلهاء وأقعالها د وعرات اكائده وصيافة» قالب هذا قفي 


س : هل المُسمّي له «آداب. 2.١.‏ المصنّف. أو غيره؟ 


جح الذى يقري أنه ليسن اسمه: وجعل للمصئف؛ آنه لبن 
" ده آدات ش,... فقط» دأ دات ؟ . 
مقصو اداب ا فقط ب| المرا أحكام العبادا 
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باب آداب المشى إلى الصّلاة 

يسن الخروج إليها متطهّرأء بخشوع؛ لقوله كَلِ: «إذا 
توضا احدكم فاحسن وضوءه» ثم خرج عامدا 25000 
لما رؤي (باب آداب المشي إلى الصّلاة) سمّاه بعض الطلبة بذلك. 
إلا افورسن ها عدن على ل 

(يسنُ الخروج إليها متطهّراً) الصَّلاة مشروع فيها آداب يُتأَدّب 
بها . 

فإِنَّ ابن آدم شرع له آداب في كان منها هذاء ألا يخرج إلى 
المسجد إلا كامل الطهارة» .هذه هى السّئة أن يتطهر فى بيقة. 

(بخشوع): ظاهرٌ عليه الخشوع» وهو السّكون والتَّذللء كما 
كال ساني + وق تن الك ا الأ كيه 11 00 16 الك 
هرت وَرَيتّ 4 [فصلت: 9*]؛ فدل على أن الخشوع ضد الارتفاع . 

يكون في خروجه ‏ ممشاه - بخشوع. وهو كونه في تحفيرا أنه 
ذاهبٌ إلى طاعة ربّه ومناجاته. يكون في قلبه ما يظهر على 
جوارحه. 

(لقوله عد : «إذا نوضا أحدكم فأحسن وضوءه» ثم خرج عامكا 


)١‏ قلت: ومن أجل هذه التّسمية» اقتصر بعض من طبعه على ما يتعلق بالصّلاةء 
واترك الجنائز والرّكاة والصّيام . 





إلى المسجد. فلا يشبكنّ بين أصابعه. فإنَّه فى صلاة) . 

وأن يقول إذا خرج من بيته ‏ ولو لغير الصّلاة -: ١بسم‏ 
الله» آمنت باللهء اعتصمث باللهء توكلت على الله ولا حول ولا 
فوة إلا باللهء اللَهُمَ إني أعوذ بك أن َضِلٌ» أو أضَيل؟ أو أَزْلء 
أو وَل أو أَظلِم. أو أَظلَمَ أو أجقل: أو يُجهّل على)». 

وأنْ يمشي إليها بسكينة ووقار؛ تلاس فاه عام ااه واعا نا-4 2 ل ابا 


إلى المسجدء فلا يشبكنّ بين أصابعه. فإنه في صلاة») . 

فهذا الحديث دل على أنَّ السّنّة أن يتطهر في داره» وأن يخرج 
إليها بخشوعء وأنه لا ينبغي أن يشبك بين أصابعه. وذلك لأنه في 
صلاة» وفي المنهة اشدة وفي الصّلاة أشد واشت وعلّل ذلك يانه 


«في صلاة» ؛ فالصّلاة أولى وأولى. 

وقوله: «ثمّ خرج» دليل على أنَّه مشروعٌ أن يتطهّر قبل. 

«وأن يقول إذا خرج من بيته - ولو لغير الصّلاة -: «بسم الله» 
آمنت بالله. اعتصمت بالله. توكلت على الله ولا حول و قوة إلا 
باللهء اللَهُمَ ؟ أعوذ بك لأسا الى اماع أو أَزْلُء أو اتن ا 
أَظلِم أو أَظَلَمَ. أو أجهل: أو يُجهَل علي)). 

يندب إذا خرج من بيته - ولو لغير الصَّلاةٍ - أن يقول: اللّهُم. . . 
إلى آخره. وأهمّ مخارجه للصّلاة» وإلا فيقوله عند كل مخرج . 

(وأنْ يمشي إليها بسكينة ووقار) يندب أن يمشي بسكينة 
ووقار»ء ولا يمشي بانزعاج واندفاع. 

و«السّكينة» : المراد بها عدم الاضطراب وإكثار الحركات . 


1١١ 








لقوله عله : '«إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السّكينة» فما 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا". وأنْ يُقاربٍ بين خخطا. 
ويقول: «اللْهُمَ إني أسألك بحقّ السّائلين عليك؛ وبحقٌ ممشايّ 
هذاء فإني لم أخرج أشرا ولا بَطرا ولا رياءً ولا سمعة.» خرجت 
انقاء سخطك,. وابتغاة مرضاتك؛, أسألك أن تنقذني من النّار 


و«الوقار»: المراد به الاحتشام ‏ من عدم الالعفاك أو عدم 
إكثار الالتفات؛ ومن عدم رفع الصّوت عندما يتكلّم» وأشباه ذلك 

(لقوله علد : (إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السَكينة» فما 
أد ركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا») هذا الحديث دال على ما تقدم. 

(وأنْ يُقاربَ بين خخطاه) الخُطوة: ‏ بالضّم -: المسافة بين 
القدمين. والخطوة ‏ بالفتح -: المرة الواحدة. 
ثمّ خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصّلاة» لم يخط خطرة إلا 
دفعة لد يها درسحة»: وخط عند بها مخطيعة , ...4 العديك: وإذًا كان 
هكذا عُلِمَ أنه يكثر بكثرة الخطاء ويحصل بالمقاربة بين الخطاء 
بخلاف ما إذا لم يقصر الخطاء فإنّه يقصر ما ذكر من رفع 
الدرحاك» وتكفين: الشقالت» تسيا : 

لريشرارة «اننهة إلى السالك مسق الشاوانين ساتياكيه ودة 
ممشاى هذاء فإِنْي لم أخرج أَشَراً ولا بَطرأً. ولا وياة ولآ سعة 
خرجت اتقاء سخطك» وابتغاءَ مرضاتك» اسأللف أن تنقذنى من الثارء 
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وأنْ تغفر لى ذنوبى جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)» . 


ويقول: «اللَّهُمّ اجعل في قلبي نوراًء وفي لساني نوراً. 
واجعل في سمعي نوراًء وفي بصري نوراًء واجعل من خلفي 
نورء ومن أمامي نوراء واجعل عن يميني نوراء وعن شمالي 
نورأء وفوقي نوراًء ومن تحتي نور اللّهُمّ أعطني نوراً . 


يندب أن يقول: اللهُمٌ إني أسألك بخق السائلين عليك. 
إلى آخره ‏ وهو الإثابة -؛ فإجابة الذاعين وإثابتهم من جملة أسمائه 
وصفاته» فدعاؤه بذلك من جملة دعائه بأسماتة وصفاته. فما فى هذا 
الحديف تشين له الآيات, 

(ويقول: «اللَهُمّ اجعل في قلبي نوراء وفي لساني توراه 
واجعل في سمعي نوراء وفي بصري نوراء واجعل من خلفي نوراء 
ومن أمامي نوراء واجعل عن يميني نوراء وعن شمالي نوراء وفوقي 
نوراء ومن تحتي نوراء اللَهُمَ أعطني نورأ») . 

بدي أن يقول ذلك لحديث: ابخ عباس ها حين باك عند 
النّبِيّ 55ة في بيت خالته ميمونة وكيا فروى من صلاته وخروجهء 
ودكر أنه قال: اللَّهُمَ. . إلين لخر قدل هلي أن عي الأدعية 
المشروعة بهذا الذعام وسؤاله أن يجعلة» لآنادلك إذا نزو عليها 
بنورٍ اكتقامت على الطافةة وسلمت من المعاصيء وجاء في 
الحديث : «أنَ الله تعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره. 
فمن أصابه من ذلك التُوو يومكل اهتدى » ومن أشطأة قبا 


و 








دخول 


فإذا دخل المسجد؛ استُحِبٌ له أَنْ يُقدّم رجله اليمنى» 
ويقول: : ا(بسم اللهء أعوذ بالله العظيم. وبوجهه الكريمء 
وسلطانه ا الرّجيمء اللَّهُمّ صل على 
محمّدِء اللهمّ اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك» . 

وعند خروجه؛ يُقَدم رجله اليسرى. ويقول: 
«...وافتح لي أبواب فضلك». 


(فإذا دخل المسجد؛ استُجبٌ له أنْ يُقدّم رجله اليمنى). 

(ويقول: "سدم اللم» أعوذ بالله العلليب وبوجهه الكريم» 
ويسلطانه القديم من الشيطان الرجيم » اللَهُمَ صل على محمّدء اللَهُمَ 
اغفر لى ذنوبى» وافتح لي أبواب رحمتك)) . 

(وعند خروجه؛ يُقدّم رجله اليسرى» ويقول: ل . وافتح لي 
أبواب فضلك») . 

فالدطول والخروج مجتمع مفترق» فالمجتمع أن الدّاخل 
والخارج انّفقا في قول: اللّهُمّ اغفر لي ذنوبي. وافترقا في قول: 
فغمل » -ورحمة؟ لأن الذاهشل مععضن لأبواب الاحمة فى تآدية 
الصّلاة وقبولهاء والخارج قد وفّر الوقت وصلاهاء وقد طلب 
الفضائل فناسب أن يقول: «وافتح لي أبواب فضلك». 
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وإذا دخل المسجد؛ فلا يجلس حتى يصِلّي ركعتين؛ 
لقوله وده : «إذا دخل أحدكم المسحد؛ فلا يجلس حتى 
يصلّي ركعتين), ويشتغل بذكر الله لظ« 


(وإذا دخل المسجد؛ فلا يجلس حتى يصلّي ركعتين) يعني : 
مشروعٌ أن يبادر إلى ركعتين قبل أن يجلس» وهما تحيّة المسجد. 

1 «(لقوله كَل : «إذا دخل أحدكم المسجد؛ فلا يجلس حتى 
يصلى ركعتين»): وقد روي: «أعطوا المساجد حقّهاء قيل: وما 
عنيا؟ قالة ر كحي قن أن بعلسن 4ه كد فل اليا حو مساق 
وست فياه كنا 1ن قسلة مس ومن تسمه قالاييذا في قا ذللكة 
كما فعل كله في حكع. 0 ش 

ومَحَلّها قبل الجلوس» فإِنُ جلس وطال الرّمان فَإنّها سنّةٌ فات 
تكتليناة. 1ن إذ قرب الزبان ققوم فيضليهاة يدلبل اال مولبين 
والنَّبِيُ كَل قائمٌ يخطب فقال له: «أصليت قبل أن تجلس؟ قال: لاء 
قال: قم فاركع ركعتين»؛ فدل على أنَّ الرّجل إذا دخل المسجد 
وجلس فَائْتَبَهِ أو نُبّهِ فإنّهِ يقوم ويصلّيء أما إذا طال فلاء وذلك أنه 
مطلوب الصّلاة قبل الجلوس» وهنا حصل الجلوس وطالء» وفرق 
بين الطويل والقصير. 

وإذا صلَّى راتبة الفجر في بيته ثم أتى إلى المسجدء فالأؤلى 
أنْ يصلي تحيّة المسجد. 

(ويشتغل بذكر الله) فإذا كان في المسجد لا تحيّته ؟ فينبغي 
له أنْ يشتغل بذكر الله» من تلاوة القرآن ‏ وهو أفضل الأذكار 


1١ه‎ 





فهو في صلاة. والملائكة تستغفر له ما لم يُؤْذِ أو يُحْدِثُْ. 


القوليّة ل#. والنُّسبيحء والتّحميدء والحوقلةء ودعاء الله وسواله 
المغفرة» ونحو ذلك. 

(أو يسكت) فإن لم يكن فينبغي له أن يصمت» وذلك أنَّهِ في 
هذه الحالة في صلاة . 

(ولا يخوض في حديث الذّنيا) إذا كان كذلك؛ فكيف يفعل ما 
هو من أعمال الدنيا؟! . 

(فمادام كذلك فهو في صلاة) بالقوة"'': كما جاء في 
الحديث . 

(والملائكة تستغفر له ما لم يُؤْذِ أو يُحَدِث) فإذا جاء إلى 
المسجد متطهّراً وصلى واشتغل بالذكر فإنَّهِ في صلاة» فإن لم يفعل 
فيسكتء. فإنّه في صلاة ‏ كما تقدم -. 


2200 أي : كي . 
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باب صفة الصّلاة 
يُستحبٌُ أَنْ يقومَ إليها عند قول المؤذن: «قد قامت 
الصّلاة) - إن كان الإمام في المسجدٍ ». وإلا إذا رآىف 2 


(باب صغة الصّلاة) 

حقيتعها: بياث ما اشعملت علية من الآقوال والأقعال 
والكيفيات. وهذا شامل لأركانهاء وواجباتهاء ومندوباتها. 

(يُستحبٌ أنْ يقومَ إليها عند قول المؤذْن: «قد قامت الصّلاة) 
- إن كان الإمام في المسجدٍ -. وإلا إذا رآه» يندب أن يكون الإمام 
والمأموم على جلوسهما إلى وصوله إلى «قد قامت الصّلاة»» وعند 
وصوله إلى «قد قامت. . .» يقومان. 

وذكر بعضهم: استحباب جلوسه إن كان قائماً إلى أنْ يَصِلَ 
المؤدن إلى «قد) من الإقامة؛ لأنَّ النِىّ يَلةٍ كان يفعل ذلك . 

وإن لم يكن الإمام في المنحهك ولا راد بل كان خارج 
المسجدء» فلا يقوم من مكانه حتى يرى الإمامء كما في قوله: 
(إذا قامت الضّلاة ولم تروني؛ فلا تقوموا». 

فإذا كان في المسجد: فيقام عند «قد)؛ لأنّه بيان لقرب 
الصّلاة» فما بعد الإقامة إلا القيام في الصّلاة؛ ليحصل التّراص 
والنّساوي قبل إحرام الإمام . 

وإذا كان الإمام ليس حاضرا: فقوله: «قد) وعدمه واحدء 
فيكون كما هو حتى يأتي الإمام . 

وإذا كان الإمام متأخراً: فيكون القيام بعدما يدخل الإمام؛ لأنّه 
من الحيق يندم يأتي بالتّحريمة. وإن لم يره وتحقّق أنه جاء قام . 


7و1 








قيل للإمام أحمد: قبل التُكبير تقول شيئاً؟ قال: «لاء إِذْ لم 
ينقل عن النَبِئ كَلِةِ ولا عن أحد من أصحابه) . 


(قيل للإمام أحمد: قبل التكبير تقول شيئاً) يعني : تتلمّظ 
بالنَّيّة؟ (قال: «لاء إذ لم ينقل عن النّبيّ َكْةِ ولا عن أحدٍ من 
أصحابه)») فالئَيّة ليست أكثر من استشعار ما سيفعله ويعزم عليه ثم 
يفعله بعد شعوره به'''؛ كإنسانٍ يتوضّأ الفجرء وكمن يرى المسجد 
فدخل معهم وهم يقيلوة. 

النَّيّه: تصوَّرُك ما ستفعله والعزم عليه ثمّ فعله بعد التصوّرء 
وهي من القلب؛ لا حظ للّسان فيها أبداً. 

والتّلفْظ بها بدعة؛ لأنَّ هذا لم يصدر من التي يَلةِ ولا من 
خلفائه ولا من صحبه المرضيّين ولا أحدٍ الآئمّة المتبوعين» ولا لها 
مستندء إِنّما قال الشّافعي كلمةً ظنَّ بعض أصحابه أنه عنى بها النَيّقَ 
وهو غلط. 

والدّليل دل على أنه لا بد لكل عمل من نية» وتُقَدَّم النيّة. 
فالذي ليس فيه نيّة؟ كون الإنسان يتبرّد بجميع بدنه في الماءء وبعدما 
خرج من الحمام قال في نفسه: أنا أريد أن يكون هذا عن جنابتي» 
أو يغسل وجهه للتّنظيف, ثم لما غسله نوى أن يجعل هذا من 
الوضوء فيغسل اليدين بعده. فلا يصح. 

الحاصل : أنه لا أصيل لوقوف الإنسان وتصورهء «ن) (ي) (ها؛ 
بل تصوّرك وقصدك إيّاه هذه هي النَيّة . 


50 5 والعزم عليه هذا هو النمّة. وإذا فعله بعد ذلك» حصلت النيّة والفعل 
المظلوب - كها يآتى -: 


18 





ثمّ يسوّي الإمام الصّفوف بمحاذاة المناكب والأكعُب. 


ويْسَنُ تكميل الصَّف الأوّل فالأوّل» وتراصٌ 
المأمومين». وسدٌ خلل الصُّفوف». ل 


(مّ يسوّي الإمام الصّفوف بمحاذاة المناكب والأكمُب) تسن 
تسوية الصف يمحاذاة المتاكبيا والأكغت: أن يكون كعب هذا محاذ 

ْ ومنكب ْ في القيام 

أَمَّا فى الجلوس؛ فالمحاذاة فيه بالمناكب والمقاعد ‏ جمع 
مقعدة ‏ وليس العبرة بالمحاذاة برؤوس الأصابع في حال القيام» ولا 
بمؤخر الرّجلين وهي الأعقاب؛ فإنٌ الرَّجْلَيْن تختلف طولا وقصراً 
باختلاف السّاقين. 

المقصوؤة أنه لا سحتق الاشغواء فى الضف إلا بالا كعب: 
والكعب: هو العظم النّاتئن» وجاء في الأحاديث المبالغة في هذا: 
أنّه كان يلصق الرّجل كعبه فى كعب الرّجل . 

اونشة تكهيل ! لصف الأول فالأوّل) وجاء في الحديث أنه 
يقال للمتأحّر: تقدّم يا فلان» وللمتقدّم: تأخّريا فلان. فمشروعٌ أن 
كو الصف دقري : 

لوكراض العاسيهية) ويكوتون متراضيو» كون عذايواضا هذاء 

(وسد خطلل اتشفوف) إذا رائ خللا فى الضف أشانإلئ 
ذلك؛» وإن احتيج إلى زيادة بيانِ فيستعمل؛ كما في حديث: 'التُسَوُنَ 
صفوفكم» أو ليخالفنَ الله بين وجوهكم). 
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تسوية 
الصفوف 





ويَمْنَةَ كل صف أفضل» وقرب الأفضل من الإمام؛ لقوله كَل : 
«ليَلنى منكم أولو الأحلام والنّهى). وخير صفوف الرّجال 
أوَلهاء وشرّها آخرهاء وخير صفوف النُساء آخرهاء وشرّها 
أوَّلها . 

فعرفنا من قراءتك هذه فوائد: 

أحدها: أنه ينناته أن لا يكبّر الإمام حتى تستوي الصٌّفوف . 

الثائية: آفه لا بيدا فى الكنف الثاقى .ولا الثالك قبل كمال 
الأول أن الثاني 

(وَبَمْئَةٌ كل صف أفضل) وفى الحديث: (إنَّ الله وملائكته 
يصلون على ميامن الصّفوف» . 

(وقرب الأفضل من الإمام) والقرب من الإمام أفضل؛ 
(لقوله يَكةِ: «لِيَلِنِي منكم أولو الأحلام والنّهىا)؛ فدل على أنَّ 
الآحقّ بولاية الإمام: أولو الأحلام والنّهى؛ ليسمع القرآن من 
الإمام تماماء ويرى بعينيه صلاة الإمام» ويفيد تفضيل الدنو من 
الإمام ‏ كما تقدم . 

(وخيرٌ صفوف الرّجال أوّلهاء وشرّها آخرهاء وخير صفوف 
النّساء آخرهاء وشرّها أوّلها) هذا متن حديث ورد» وإن كان فيه 


مقال"'"2. وذلك لتقدّمهم للصّلاة» ولبعدهم عن النّساءء ولكونهم 


)١(‏ أي: نكتة بديعة. 








يأخذون عنه الاقتداء»ء ويخشى عليهم الفتنة بالنّساء . 
والتساء بالعكسء ييخاف علن الأؤلات أن ينقد أو ينعن ؛ فان 
في قربهم نوع فتنة من التّاحيتين» فتغايرت الأفضلية والشّرعيّة . 
والتمناء لمق صفوق كها التجال عقوف كبا يفيده هذا 
الحديث الذي هذا مثنه : 


"١ 





الإحرام 


ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبرة لا يجزوه 
يقوم بين يديه. فيخشع . 


(نمم يقول وهو قائم مع القدرة: اللّه أكير) بعس : في الفريضة 
فلا يصح منه وهو جالسء» فإن فعل لم يجزئه فريضة» يعني : أنّها 
قرط إذا كان فادرا 

أمّا لو كان ربوا أو بعدلات” أو شاك لايقدر 
أصلاء أو تفقيقة لا تحتمل» أو خائق "وخ ا عدو أو سبع ؟ 

(لا يجزؤه غيرها) فلو قال: الله أجلء أو: أمجد. أو: الله 
الكبير: لم يجز؛ لأنَّ النّيّ بلِهِ قال: «صلُوا كما رأيتموني أَصَلي) 
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وهو ما عرف عنه إلا «الله أكبر» فتبين أنَّ أنواع التّعظيم الأخرى لا 
تجزئ . 

(والحكمة في افتتاحها بذلك ؛ ليستحضر عظمة من يقوم بين 
يديه. فيخشع) إذا بحث ما السّر والحكمة في كون هذه الكلمة 
الختيرةت فإن كن الشرعياة على الحكمة والسملة؛ فرق ذلك 
من عَرَفه وجَهله من جهلهء وكذلك في قضائه وقدذره ‏ فالسَرٌ 
والحكمة أن يستحضر الإنسان كبرياء ربٌ العالمين وتفرده بهاء 
فيحمله على سكون قلبه وذُلّه وإخباته لربّه. 


)١(‏ هذه الكلمات كتبتها هكذا؛ لأنه وقف عليها بالسكونء ولهذه الكلمات نظائر. 


و«المحرول»: المقعد. 


3 








فَإِنْ مَدّ همزة «الله). أو «أكبر). أو قال: «إكبارا؛ لم 
تنعقد» والأخرس بُحرم بقلبه» ولا يحرّك لسانه» وكذا حكم 


القراءة والتّسبيح وغيرهما. 


والخشوع هو لب الصّلاة» ولا يكتب له إلا ما عقل منها. 

(فَإِنْ مد همزة «اللها. أو «أكبراء أو قال: «إكبار»؛ لم تنعقد) 
هنا يتصور ثلاث لحناتء كل واحدة تُبطل الصّلاة فرضاً أو نفلا: 

أحدها + مد عمدة (الفك. أو لأكيراء أو الباف. 

فمد همزة «الله أكبر؛ خطر كبير ‏ لا تَعَلّم دينه ولا نظر نظراً 
كاملاً ‏ وإِنّما كانت مبطلة؛ لكونها بمعنى كأنّه سؤال استفهام : 
الله أكبر أم لا؟ 

والذي يستفتح صلاته ب «الله آكبر» بمد ألف «أكبر»؛ فإنَّه أيضاً 
استفهام . 

والإكبار» هذا ما استفهمء لكن الإكبار شيء معروف في كلام 
العرب. يقال له : «الطبل» . 

ذإذا قال ذلك .ما أثيك الأكيرية للع لآنّ هذا كله تير المع . 
ثم النُساهل في اليسير يجرٌ إلى الإخلال بالكثير . 

(والأخرس): الأطرم (يُخرم بقلبه) ونيّته» وتصحء (ولا يحرّك 
السالا لكان مين عضن الصتروقء لحم سميول: الماتضيرد 
بلسانه» فيكون تحريكه عبثا لا يرجع بالكفاف. فيّحرم بقلبه لا غير. 
وهكذا حكم أقواله عبث» فلسانه كأنّه أحد أعضائه الأخرى . 

(وكذا حكم القراءة والتّسبيح وغيرهما) الأخرس لا يقرأ ولا 


وا 





ويسنُ جهر الإمام بالتكبير؛ لقوله يَكِدِ: «إذا كبّر الإمام 
فكبّروا». وبالنسميع ؛ لقوله : «وإذا قال : سمع الله لمن حمده؛ 
فقولوا: ربّئا ولك الحمد). وَيُسِرٌ مأموم ومنفرد. ويرفع يديه 
ممدودتى الأصابع, مضمومة. ويستقبل ببطونهما القبلة إلى 
حذو منكبيه » إن لم يكن عذر. 7 5*7ظهظ51 


يسبّح ولا يكبّر ولا يأتى بذكر. يسبّح بقلبه» وتحريكه لسانّه عبث. 
رُما يقال: إنَّه إذا حركه وأكْئَرَ؛ يُبْطل الصّلاة؛ لأنّه عمل من 
الأصمالة إن كان وجد عةه يعض الكلنات؟ فهو متكلّم بكلام يُبُطِل 
ولا صار قولا. هذا عمل . فيكفي إتيانه بالمشروعات بقلبه. 

وإن قدى على التطق ين «الله) توي «أكير) والغالت أله لا يقدن. 
والمراد: الذي بأصل الخلقة» وكثيراً ما يكون الحْرْسٌ لا ينطقون. 

(ويسنُ جهر الإمام بالتكبير؛ لقوله كَلكِةِ: «إذا كبّر الإمام 
فكبّروا». وبالنّسميع؛ لقوله: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ 
فقولوا: ربّنا ولك الحمد)) يسن للإمام رفع الصّوت بالتكبير»ء كما 
يسن في حقّه رفع الصّوت ب «سمع الله لمن حمده»؛ لقوله: «إذا كبّر 
الإمام. ..2». «وإذا قال: سمع الله لمن حمده»؛ فدل على أنَّه يكبّر 
تكبيراً يسمعونهء بحيث يقولون كقوله: «الله أكبراء و«ربّنا 
ولك الحمد). 

(ويْسِرُ مأموم ومنفرد) أمّا المنفرد والمأموم؛ فيسنُ الإسرار في 

(ويرفع يديه ممدودتي الأصابع» مضمومة» ويستقبل ببطونهما 
القبلة إلى حذو منكبيه) يرفع يديه إلى فوق. (إن لم يكن عذر) يمنع 
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ويرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربّه. كما أنَّ 
السَّبَابة إشارة إلى الوحدانيّة . 


وصولهما إلى هذاء أو يكون أكثرء فإن كان هناك مانع يمنع 
المقدارء فكونه أكثر أو أقل لا بأس به. 

(ويرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربّه) كأنّه رفع 
الحجاب . قبل موجودٌء ورفع ودخل. 

كما ان الشتابة إشارة إلى الوحفائية:رننبا إشارة إلى أن 
معبوده واحد» فيجمع بين ما في القلب من اعتقادهاء وبين الإشارة 
إليها بالأصبع الواحدء وهذا أتمّ ‏ كما تقدم -. 





اليدين 


ثمّ يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن. ويحعلهما تحت 


(ثم) بعد فراغه من تكبيرة الإحرام يسن أَنْ (يَفْبِضٍ كوعه 
الأيسر بكفه الأيمن) يقبض كوع يسراه بكف يمناه. 

والكوع: هو العظم الذي في أعلا الذّراع مما يلي الرَسْعْ . 
ومقابله العظم الثاني من جانب الخنصرء ويقال له: الكرسوع. 
فالكوع والكرسوع : غما طرفا الزندية. 

والقبقن * عو إمساك الشي* بيدة: 

(ويجعلهما تحت سرّته) وبعد القبض باليمنى على اليسرى 
يجعلهما تحت سرته» وهو القول المشهور في المذهب. 

وفي رواية أخرى عن أحمد: على صدره. 

وفي رواية أخرى: أنه مخيّر. 

وقَنْض كوع_ اليسرى بكفه اليمنى اتفقت عليه الأحاديث ولا 
نزاع فيه» إلا أن يكون شيئا شاذا. 

لكن اختلف في موضعهما بعدما يقبض كوع يسراه بكف يمناه 
وجعلهما على مقدم بدنه: هل مَحَلَ ذلك ما تحت السّرّة؟ أو على 
ال 

ذهب جماعة ‏ وهو قول كثير من أهل الحديث -: إلى أنه على 
الصَّدر؛ لما في رواية وائل بن خجر ذ#إنه: «على صدره» وهي زيادة 
على رواية الجماعة الذين لم يذكروا موضعهماء والزّيادة من الثّقة 
مقبولة:. 
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ومعناه : ذل بين يدى رئه كي . 


والرّواية الأخرى: أنه يجعلهما تحت السَّرّة؛ لخبر علي وغير 
ذلك من آثار عضدته وقوّته. 

وابن القيِّم قرر في كتابه «البدائع»» وذكر أيضاً شيئاً من ذلك 
- أظنْ في كتاب «الإعلام» ‏ بما حاصله: أن الرّواية عن وائل فيها 
شذوذء لس لحيى تحت السَّرَّة» وقال: «فيه حديث علي 
رمحعضرة عير 

وكل هذا من باب الاستحباب والنّدبٍء لا من باب الوجوب. 
فالقائلون: إِنّه يجعلهما تحت السَّرّة: عندهم أنه تارك للمندوب وإلا 
فهو جائزء وكذلك عند أهل القول الآخر. 

(ومعتاةة قل بين يدي .ريه 38) السّة في ذلك أنه ذل بين 
بدي وث العالمين» وذلك أن الصلى أميك عارضتى العمل 
والنّصرفٍ إحداهما بالأخرى» ووضعهما على صدره أو ما تحنهء كفا 
للئّفس عن أيّ تصرف أو حركة؛ تعظيماً لمن مَثَل بين يديه طاعة 
وذلآ وخفوها الاسيحافه وهال 


)١(‏ مؤمّل عن سفيان» عن عاصم بن كليبء عن أبيه» عن وائل: «أنَّ النّبيّ يلل وضع 
يده على صدره» فقد روى هذا الحديث عبد الله بن الوليد عن سفيان لم يذكرا ذلك. 
ورواه شعبة وعبد الواحد لم يذكر خالف* . 
(بدائع الفوائد ج .4١/7‏ وفي الإعلام ج 2781/7: ولم يقل: «على صدره» غير 
مؤمل بن إسماعيل . 


(:) كذا بالأصل. ولعله: لم يذكرا هذا. 
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ويستحبٌ نظره إلى موصع سجوده في كلّ حالات 
الصّلاة» إلا في التَّشْهُد فينظر إلى سبّابته. 


(ويستحبٌ نظره إلى موضع سجوده في كلّ حالات الصّلاة) ؛ 
لأنّه أدعى إلى خشوعه؛ بخلاف نظره من هنا وهناء فهو ممًّا يشوش 
على خشوعه. كلما كثر المنظور تفرق النّظرء وكثر انتقاش المرئيّات 
في القلوب؛ فإنّ الظر إلى موضع واحد يقل فيه التّفكير والنّسوش» 
وجاء في حديث: «أنَ النّبيّ يَلةِ كان يرفع بصره إلى السَّماء في 
الصَّلاة؛ فأنزل الله: مد فلح الْمؤْميُونَ * الزن هُمَ في صَلاتهم حَيْمن* 
[المومترة: 3 *] قال: قطاطأ»: 

(إلا في التَشْهّد فينظر إلى سبّابته) لكن يستثنى من هذا حالة 
واحدف بوحى مان إذا كان فى التعكد» فاه يفظن إلى ستابتهة ايحديث 
لبق الربينة دلا يجاوز 7 إشارته) . 

والسّرُ في هذا: أنه أتمُ للإخلاص لله سبحانه بالوحدانيّة . 
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ثم يستفتح شرا فيقول: «سبحانك اللَهُمَ وبحمدك - 
أى : : أنزّهك عمًا لا يليق بجلالك يا الله وقوله: وبحمدك. 


4ه 


قيل: معناه: أجمع لك بين التسبيح والتّتحميد -» وتبارك 


(ثم يستفتح سرّاً)؛ بعدما يكبّر: يستفتح. والسّئّة: ألا يجهر 
بالاستفتاح . 

(فيقول: سبحانك اللَّهُمّ وبحمدك) والتّسبيح معناه: التّنزِيف 
(أي: أنزّهك عمًا لا يليق بجلالك يا الله) . 

(وقوله: وبحمدكء قيل: معناه: أجمع لك بين التّسبيح 
والتّحميد) فيكون بمعنى: سبحان الله وبحمده. 

(وتبارك اسمك) هذه الصّيغة جاءت فى النصوص فى حَقٌّ 
الات وحده: +« تارك 11 لمم لون »* اموسر ]ا «منبَارك 
أده رمك العتليية» اغائره 54 فى آياتث. وعى على وزن فاعل من 
البركة, بوساء صو :ابن عباس : اتعاظية؛ 35 بيان صيغة تفاعل» 
وإلا فالبركة كثرة الخير والنّفع ودوامّه. 

و«اسمك» هذا 525900 فيعم جميع الأسماء ك «بسم الله 
الذي لا يضرٌ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السّماء) 

المعنى: بلغت أسماؤه في الكثرة والبركة والدَّوام الغاية التي لا 
غاية وراءها. وفي هذا إثبات الأسماء للرّبٌ سبحانه وتعالى. 

ومسلك أهل السَّئَّةَ والجماعة : إثبات جميع ما جاء في الكتاب 
والسّنّة» إثباتاً بريئاً من تمثيل الممثّلِينء كما أنَّهِم ينَزّهون الله سبحانه 
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وتعالى ده ولا إله غيرك). معنا اع جو عام عا 6 161 6/8 اك 60:4 لابج ا 


عمًّا لا يليق بجلاله تنزيها بريئاً من تعطيل المعطلين . 

وأسماء الله كسائر كلام العرب» معروفة المعاني» فيعتقد 
مدلولهاء ويؤمن به على ما يليق بجلال الله وعظمته» فلن عد قولة: 
#ليس كِثْلهء م وَهَوَ أَلسَمِيعٌ البْصِيرَ # [الشورى: .]1١‏ 

(وتعالى جذكه): «تعالى» على وزن تفاعل» مثل: «تبارك)» 
يعني: بلغ من العلو الغاية. والعلو: الرّفعة أو الارتفاع. وهو على 
ثلاثة أقسام ‏ وكلها ثابتة لله -: علوٌ الذات» كما قال عبد الله بن 
رواحة: 
وذ التعوش كوف العام ظات :رقو العرق بوث العاليها 

وعلوٌ القدر والشّرف . 

وعلوٌ القهر والغلبة. 

«جدّك)» أي : عظمتك .2 يعني : ارتفع قدرك وعظم . 

نيذه - التكبير» والتحميد» والتهليل ٠.‏ إذا ضحت إلى تكبيرة 
الإحرام» هي التي قال النّبيُ يَلِِ: «هُنّ أفضل الكلام» على 
الإطلاق . 

زولا إله غيرك) يعقى أنت وحدك المعيود بالحق؟ بل من عبد 

وبعبارة أخرى: هذا معنى كلمة الإخلاص «(لا إله إلا اللها, 
فإِنَّ هذه الكلمة العظيمة فيها إثبات الإلهية لله» وهذه الكلمة أساس 
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ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد. 


الملّةه وهي دلت على إفراد الله بجميع أنواع العبادة واستحقاقه لها 
بالمطابقة» ودلّت على توحيد الرُبوبِيَّة وتوحيد الأسماء والصَّفات 

(ويجوز الاستفتاح بكلّ ما ورد) ورد «سبحانك اللهّع ..) 
إلى آخرهء «وَجَهْتُ وجهي. . .2 إلى آخره.ء «اللَهُمّ لك الحمد. ».١.‏ 
إلى اخره . 

إذا استفتح الإنسان بواحدٍ؛ فقد جاء بوجهٍ من أوجه السَّنَّة 
لكن قد يكون بعضها أولى من بعض: إِمّا مطلقاًء وإما في بعض 
الحالات”'' . 

والآأرك ةا عاك اللّهُمَ. ..2)؛ لكونه أجمعها وأفضلها 
في ذاته» لاشتماله على ما تقدم لك. 


)١‏ ويأتي ذكر ألفاظها في «باب صلاة التّطوع» إن شاء الله تعالى. 
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الاستعاذة 


ثم يتعوّذ سرّأء فيقول: أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم» 
وكيفما تعوّذ من الوارد فحسن. 


(ثمّ يتعوّذ سرّأً) يعني : بعد الاستتفاعع وهو سكة كنا أن 
الاستفتاح والسّرٌ به سئّة . 

(فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم) والتَّعَوّذْ لأجل قراءة 
القرآن؛ للآية الكريمة: #يَّدًا مرَأْتَ اتن كَسْتَعِدْ يله من ألشَّيْطن 
بحم # [النحل:  ]48‏ أي : إذا أردتٌ القراءة -. 

(وكيفما تعوّذ من الوارد فحسن) أشار المصنف إلى أنه واردٌ 
أقياة عديدة. منها عذاء ومتها غيرهه .راق شن ابعداةيه الميصلى 
جاز كما اله زوفي الانعيناحاتف أثنياء عذيةة _ أثها 8 
المصلّيء أو خارج الصّلاة كان سعيذا الاتصعاذة المشروعة كد 
من أقواها هذا اللفظ ؛ للآية السّابقة . 
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إْ لم بسكل سراء فقول سم الله الرحمن الرحيمء 
و ب ت من الفاتحة ولا غيرها؛ بل هي آية من القرآن قبلهاء 
ونين كل .سوركين سورض وراءة بوالاقال.. 

وتسنٌ كتابتها أوائل الكتب؛ كما كتبها سليمان نل 


(ثمّ يببسمل سرأ) بعد الاستفتاح ندباً لا وجوباًء كل الثلاثة 
تذسا» وكليا مما لا يجهر بها 

0 حرو 0 الا الميلةة 

فالمشروع: أن تكون سرًاً لا جهرأًء هذا الذي تدل عليه 
الأحاديك عدد الثام» .وساءت أحاديق صريحة دالة"على الاسران: 

ارايت عن الجاتودة وو عيرها: بل هي آية من القرآن قبلها. 
وبين كلّ سورتين سوى براءة والأنفال) هي آية من القرآن مستقلّة 
منفردة أمام - جميع السور دالفسل مين السوو ب وهي بع آية من 
شورة التمل- 

(وتسنٌ كتابتها أوائل الكتب) يعني : أوائل الخطوطء فإذا كان 
أكبر فبطريق الأولى. فهو مسئون مطلقا في الرّسائل والكتب. 

(كما كعبهنا سليهاقن 143) لبلقيس : إن عن حكن وَإِنه 


ع 


شر لله التَعَمْن اتير © [العيل: +*] فهو ابتذاء نبي .وشرعنا أَيّدَ 
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وكما كان النَبئ عَلِنةِ يفعل», وتذكر في ابتداء جميع الأفعال. 
وهى تطرد الشّيطان» قال أحمد : ١لا‏ ثكتب أمام الشعر ولامعه . 


أصل ذلك» ودلّ على أنه مشروع أنْ يبتداً بها. وإلا ففيه تقديم غير 


(وكما كان النَبئ يَْةٍ يفعل) يكتب: «بسم الله الرحمن 
الرّحيم» من محمّد...2» ولم يقل: من محمّدء بسم الله. 
(وتذكر في ابتداء جميع الأفعال)؛ لحديث: «كل أمو الا 
يبدأ فيه ب «بسم الله الرّحمن الرّحيم»؛ فهو أجذم)», عند التَّنقّللات من 
الأحوال» وعند المهمّات يُؤتى بها كالشربء والجماع» ودخول 
الذارء والخروج منهاء وغير ذلك -. 
(وهي تطرد الشّيطان) كما ورد" هذا سِرُ كتابتها. 
(قال أحمد: «لا تكتب أمام الشّعر ولا معه») والقرآن مخالف 
للشّغر» قال الله تعالى : #أوَمَا عَلَعتهُ الْشَعْرٌ وما يلبق 450 زيس :وجا 
ولكن صِنفَ من ذلك ليس المقصود به الشّعر؛ بل المقصود به 
العلم» كأنواع العلوم التي تؤلف نظماً فتكتب فيهاء ما فيها ليس 
محلووا» لآن المقصوه كين الشعر. .والذى يعمل التضافه ليعطى » 
هذا مذمومء وذكر بعض أهل العلم: أنّها ترد شهادته . 
)١(‏ ومنه: «لو أنَّ أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله» اللّهُمّ جتّبنا الشَّيطانء 
وجنّب الشَّيطان ما رزقتناء فإنه إن قُذّر بينهما ولد لم يضرّه الشّيطان أبداً». 
ومنه: «كان رسول الله يي جالساً ورجل يأكل» فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا 


لقمة» فلما دفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخرهء فضحك رسول الله كك ثم قال: 
ما زال الشّيطان يأكل معهء فلمًا ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه» أخرجه أبو داود. 
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ثم يقرأ الفاتئحة فنوتيةع متوالية. 111 1 1 1 1111110101 


(نم يقرأ الفاتحة مرثّبة) فإن نكسها لم تصحء فإنّهها ليست هي 
الفاتحة». لو قال يكدها مسحى” # ليحن لحم # #الْحَمدٌ يِه رب 
س4 «مديك يدر الي ٍ4» أو قدّم كلمة على كلمة؛ كالرّحيم 
اتسين 

(معوالية) وكذلك لآ دمن الآتياث بها مقوالية» يعتني: لا 
نفضل نين الآياكة» أو بيخ الكلمات كلمة عن كلمة + وهو أشد. 

والفصل ينقسم إلى فصل بسكوتء» وفصل باشتغال بآخر. 

وكل منهمامفوّت للموالاة إذا طال وكثرء إلا إذا كان 
مشروعاً؛ فإن قطعها بذكر غير مشروع - ولو أنه ذكر -» أو سكوت 
غير مشروع وطال عرفاً؛ لزمه استئناف الفاتحة من أولها؛ لأنّهِ يقطع 
بعضها عن بعض» وإطالة الزمن لا يُعَدٌ قارئها؛ بل يُعَدٌ قراءة بعض 
وتَرْكُ بعض» ثم مرة أخرى قرأ بعضاً وترك بعضاً. ْ 

أمّا إذا كان القطع بسكوت» وذِكْرٍ غيرٍ مشروع قصيرٍ عرفاًء 
إن ذلك لا يبطل. 

وإذا كال ليس دقرا ين أجيريا عن الصلاة 4 فإن هذه معسألة 
الكلام في الصّلاة عمداً أو سهواً. 

أها إذا كان ذكرا مشروعا أو سكويا مشروعاء فإن ذلك ولو 
طال من السكوت المشروع - الاستماع لقراءة إمامه -» فإذا سكت 
إفامه وأمكنه أن يقرا قرأ تدبا لأ ويجويا. 

وعند القائلين بأنّه ركن: على المأموم أن يقرأ إذا جهر الإمام . 
وهذا الأخير مرجوح - كما يأتي -. 


هم 


قراءة 
الفاتحة 





مشدّدة» وهى ركنٌ فى كلّ ركعة؛ كما فى الحديث: (لا 
صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» . 

وتسمّى آم القرآن؛ لأنَّ فيها الإلهيّاتء والمعادء 
وَالنبِوَاتء وفيها إثبات القدرء فالآيتان الأوليان: يدلان على 


إبشددة) مقديداتيا الأحدفى عشرة .وتات .د 

(وهي ركنُ في كل ركعة) متعيّن قراءتهاء ركنٌ في حقّ الإمام 
والمنفرد. أمّا المأموم فتسقط عنه الرُكنيّة» وهذا أحد ما يتحمّله 
الإمام . 

(كما في الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب») 
فإنّه نفى لذات الصَّلاة وحقيقتهاء فدل على بطلانها وأنها له نصح 
بدونهاء والنَّبِيٌ جَلةِ كان يقرؤها في كل ركعة. 

(ونسميى م القرآن) لها أسماء عديدة: فاتحة الكتابء وآمّ 
القرآن. 

وسمّيت «أَمَ القرآن»؛ لما فيها من أصول الدين العظيمة : 

(لأنَّ فيها الإلهيّات) والإلهيّات: هى الأساسء (والمعاد. 
وَالنْبوّات؛ وفيها إثبات الفَدَر) وهذه أصول عظيمة من أصول 
الذين . 

(فالآبعان الأوليان : يدلان على الإلهيات) الآلوهيّات:. 

(وقوله: #مديك يَوْمٍ الدّن* يدل على المعاد) الآية الثَّالئة : 
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لإِيَّاكَ عبد وَإِيَاكَ مْتَعِينُ4 يدل على الأمر والنّمي والتّوكل 

وإخلاصى ذلك كله نش .وقبية الكنبيه على طزيق الدق وأهاة 

والمقتدى بهم والتَّنبيه على طريق الغيّ والصّلال. 
ويستحبٌ أن يقف عند كل آية؛ لقراءته يلد وهي 


أعظم سورة في القرآن» ش12 


#مديك وهر لين »* تدل على المعاد؛ فَإن المعاد هو الجزاء 
والمداتت: 

(لأإيّاك هبد وَإناك شتين» يدل غلي الأمر والتهسى 
والتّوكل» وإخلاص ذلك كله لله). و«العبادة»: اسم جامعٌ لكلّ ما 
يدنه اله ويوفماءة سنن الأقرالءبوالكعمال الطاهرة والباطعة : وكون 
«إيّاك) للاهتمام والحصرء أي: لا نعبد إلا إِنّاكء ولا نتوكل إلا 
عليك» والدين كله يرجع إلى هذه الآية. 

(وفيها: اللفيده على طريق الحقّ وأهله. والمقتدى بهم) وهو 
ضراظ المعي عليه 

(والتّنبيه على طريق الغيّ والصّلال) وأهل طريق الغيّ 
والصّلال. 

المتهديك أل عشف هقد قل ةا من آناه الشاتهة)؛ 
(لقراءته كلِِ) فإِنَّ قراءتّه كانت مذدَّأء وكان يقف عند كل آية. 
هى الفاتحة؛ للحديث الوارد فى ذلك» فإنَّه جاء فى فضل الفاتحة : 
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وأعظم آية فيه: آية الكرسى. وفيها إحدى عشرة تشديدة. 
ويكره الإفراط فى التُّشديدء والإفراط فى المدُ. 

فإذا فرغ قال: «آمين» بعد سكتة لطيفة؛ ليُعلم أنّها 
ليسية فرع القران؛ ومعناها: اللَهُم استجب » ف اناه د 7ق وداه عات 3< 


«ما نزل فى التّوراة» ولا فى الإنجيلء ولا فى القرآن مثلها»» وفى 
بعض الرّوايات: «ولا فى الرّبور) . 

(وأعظم آية فيه: آية الكرسى)» ولمًّا قال أبىّ وليه : إِنّها هذه 
الآية قال كَل : «لِيَهْنِكَ العلمُ أبا المنذر . 

(وفيها إحدى عشرة تشديدة) لا بد من الإتيان بها جميعاً في 
القاتحة» كإذا ترك شدة من شرف فكائما ترك حرفا ؛:فإن الحرف 
المشدد حرقان» فالآوّل فى «الله) من «الحمد للد إلن لخر الشذات. 

تلو اقرلة شيدة عن الاأحدق عشرة ما بعت يدكللك الكلمة: 

(ويكره الإفراط فى التّشديد. والإفراط فى المدّ) يعنى : التّعمُّق 
والتشدد فى المّد مكروه» وذلك أنه يحصل منه زيادة حرف. 

(فإذا فرغ قال: «آمين» بعد سكتة لطيفة) يستحب سكوت 
الإمام بعد ولا الصَآلِيَ4 بين ولا الضَّالِين وآمين. 

(ليُعلم أنها ليست من القرآن) فائدة ذلك: ليعرف أن «آمين» 
ليست من الفاتحة» وهي طابع الدعاء» (ومعناها: اللَْهُمّ استجب) 
فإن الفاتحة من #أهرنا» إلى آخرها «دعاء». 


كن 





يجهر بها إمامٌ ومأمومٌ معا في صلاة جهرية» ويستحبٌ 
سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية؛ لحديث سَمْرَة 85 . 


(يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية) يقولها الإمام 
«إذا أمَّن الإمام فأمّنوا»» وجاء: أنّه يؤمّن الإمام» «فمن وافق تأميئه 
تأمِين. الملائكة ؛ غفر له ما تقدم من ذنبه) يوافق ذهن تامين الإمامء 

زمنٌ تأمين المأموم في وقت واحد. 

ولفظها بالنّخفيف ومدّ أولها. ولو شدّد الميم ما صح؛ بل هذا 
مُغْيّر للمعنى؛ فإن معناها قاصدين. وكذلك لو قال: «أمين» بفتح 

الهمزة وكسر الميم وسكون الياء . 

لامعا يعني : جميعاً مثل :ما سبق يلفظ واحد.. أما الشرية فلا 
جهر فيها بالتّأمين» كما لا جهر بالقراءة» فيو من 00 
(وسشحب سكوك الإمام بعدها) يعنى: بعد الفاتحة (فى صلاة 

جهرية ؛ لحديث سَمَرَة )0 . 

)١(‏ «...سكتةٌ إذا كبّرء وسكتةٌ إذا فرغ من #عَيرٍ الْمَنْسُوبٍ عَلنْهمْ ولا ألصَالِينَ24 رواية 
أبي داودء قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدَّس الله روحه -: «والسّكتة التي عقب 
قوله: #ولًا أأصَآلينَ4 من جنس السّكتات التي عند رؤوس الآي - إلى أن قال : ولم 
نعلم نزاعاً بين العلماء» أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا 
غيرها. وقراءته معه منهئٌ عنها بالكتاب والسَّئّة ‏ إلى أن قال : وأيضاً فلو كان 
الصّحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه. إما في السّكتة الأولى» وإما في الثانية» لكان 
هذا مما تتوفر الهمم والدّواعي على نقله. فكيف ولم ينقل هذا أحد عن أحد من 
الصّحابة أنهم كانوا في السّكتة النّانية خلفه يقرؤون الفاتحة؟! مع أن ذلك لو كان 
مشروعاً» لكان الصّحابة أحقّ النّاس بعلمه وعمله» فعلم أنَّه بدعة». (مجموع فتاوى 


ابن تيمية ج 71/ 7178). 
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الجهر 
بالتأمين 








1غ 


ويلزم الجاهل تعلّمهاء فإن لم يفعل مع القدرة؛ لم 
تصح صلاته . 

ومن لا يحسن شيئاً منها ولا من غيرها من القرآن؛ 
لزمه أن يقول: سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله 
والله أكبر؛ لقوله كَل : «إن كان معك قرآن فاقرأ. وإلا فاخمّد 
لله» وهلّله. وكبّره ثم اركع» رواه أبو داود والترمذي. 


(ويلزم الجاهل تعلمياا؛ لحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب», والذي يعلمها ولا يقرؤها لا تصح صلاته. والذي 
لا يعلمها ويمكنه تعلمها يجب عليه. 

(فإن لم يفعل مع القدرة؛ لم تصح صلاته)؛ لتركه ركن صلاته 
قاصدا وهو يقدر على الإتيان به. 

(ومن لا يحسن شيئاً منهاء ولا من غيرها من القرآن) وكذلك 
إذا لم يمكنه تعلمها؛ (لزمه أن يقول) ‏ في حال قيامه في مكان قراءة 
القرآن -: (سبحان اللهء والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر؛ 
لوقه فلك ذإن تماق معك قران فاق أ ولا فاشمد الله وعلله 
وكبّزه. ثم اركع» رواه أبو داود والترمذي) فمستطيع الفاتحة لا يجزيه 
غيرهاء وإن كان يستطيع بعضها ردّده'''» فإذا كان لا يحفظ شيئاً من 
القرآن؛ فيكون الرُكن فى حقّه قول: «سبحان الله» والحمد لل 
ولا إله إلا اللهء والله أكبر» ‏ كما تقدم -. 


)١(‏ يعني: كرّره. 





0-4 


ثم يقرأ البسملة سرّاء ثم يقرأ سورة كاملة» ويجزئ آية» 
إلا أنّ أحمد: استحبٌ أن تكون طويلةء. فإن كان فى غير 
الصّلاة: فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسرّ. وتكون السُورة 
في الفجر: من طوال المفصّلء وأوله: #ق4 ؛ لقول أوس: 
سألك أصحاب محمد عل : كيف 0000000 شظ”1 


(ثمّ يقرأ البسملة سرّأً): ثم يبسمل سرّأ لا جهراً ‏ يعني: بعد 
التّأمين وبعد السّكوت"'' . فإن كان خارج الصّلاة فهو مخيّر بين 
الجهر بالبسملة والإسرار. 

(ثمّ يقرأ سورة كاملة) هذا هو السَّئّة أن يقرأ في كل ركعة 
بسورة - بكل السّورة -» ويأتي بيان طولها وقصرها. ولو فرّق سورة 
في ركعتين جاز. 

«(ويجزئ آية) بل لو آية» (إلا أنَّ أحمد: استحبٌ أن تكون 
طويلة) كآية الكرسي وآية الدّين. 

(فإن كان فى غير الصّلاة: فإن شاء جهر بالبسملة» وإن شاء 
امور نات الضافة فسر لابين لآ قبل الناتحة ولا ببسيملة 

(وتكون السّورة في الفجر: من طوال المفصّّل) هذا هو السَنّة . 

(وأوله : #قّ#4) أول المُفصّل فيه نحو سبعة أقوال» وأصحُّها فى 
أوْل المقفا ” تقانإك المرسالات» وأوساطهننها؛ إلى الي » 
وقصاره: آخره؛ (لقول أوس: سألت أصحاب محمد يَكِةِ: كيف 


)١(‏ ويأتي تكملة البحث في الإسرار بها. 


١ 





تحرّبون القرآن؟ قالوا: «ثلاثاً» ولخمساً: وسناء والسغاء 
إحدى عشرة » وثلاث عشرة» وحزبف المفصّل واحد) . 
ويكره أن يقرأ ذ فى الفجر من قصاره من غير عذر؛ لسر 
ومرض ونحوهماء ويقراة فى المغرب: من قصاره. ويقرأ فيها 
بعض الأحياة: من طواله؛ لأنّهِ كلل قرأ فيها بالأعراف. ويقرأ 
في البواقي : من أوساطه إن لم يكن عذرء وإلا قرأ بأقصر منه . 
ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إن لم يسمعها أجنبي . 


تحرّبون القرآن) على أيّامِ الأسبوع السّبعة؟ (قالوا: ثلاثاً) يعني: في 
أوَّل يوم ثلاث سورء [وخمناء: وسيعاء ويفا وإحدى عشرة. 
وثلاث عشرة» وحزب المفصّل واحد) وهذه التعاديد إذا مضت». صار 
آخر ذلك سورة الحجرات؛ فدلٌ على أنَّ أوَّلَه «ق). 

(ويكره أن يقرأ ذ فى الفحر من قصاره من غير عذر؛ ؛ كسفر 
ومرض ونحوهما) فلو كان عذر من سفر أو مرض ونحوهماء فلا 
كراهة» والقنخ كلل فت الدقرا بالمغزذتين في السفر, 

(ويقرأ ذ فى المغرب: من قصاره) وتقدم. «(ويقرأ فيها بعض 
الأحيان : ف قل ادا لأنّه يئِةٍ قرأ فيها بالأعراف) ومن المعلوم طولها . 

(ويقرأً : مركي يسن ار -- 
العشاء. 

(ولا بأس بجهر امرأة في الجهريّة إن لم يسمعها أجنبي) ولا 
تجهر المرأة» ولا سيّما إذا كانت شابة حسنةً الصَّوتِء فتُمئع . 
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والمتنفل فى اللِّيل يراعى المصلحة. فإن كان قريباً منه 
من يتأذى بجهره أسرّ. وإن كان ممّن يُستمع له جهر. 


وبعبارة أت ين الهراة تسر» لا يسمعها الا ذو محرمء فلا 
تجهر؛ لأنّها عورة» وصوتها سببٌ للافتنان بها. كل ذَكَرٍ فهو مجبول 

(والمتنفّل في اللّيل يراعي المصلحة) ما كان أصلح يفعله» إن 
كان في الجهر مصلحة فيجهر . والغالب أن الجهر إذا لم يؤذ النّيام 
اتشطء" كنا قال عدر نطله: #أطرة الشيطاتة وأوفظ الوشنان”1: 
وهو أيضاً أضبط وأوعى . 

(فإن كان قريباً منه من يتأَذَى بجهره أسرّ) . 

(وإن أسَرَ في جهر أو جَهَرَ في سرّ؛ بنى على قراءته) إِنْ أسرّ 
في جهر بنى على قراءته» ولا يعيدها من أولهاء إذا جهر بآيتين فلا 
بيوقا""* اللا سخائف القراءةاهى أزليامة كاق ولاك يعفى القائسة فى 
مثل المغرب والعشاء . 

الأو جه فى سد ؟ بق على قراءثهةا ولا يلزمة الاسشاف» وإن 


)١(‏ الوسنان: النّائم الذي ليس بمستغرق في نومه. 
(؟) لاا يعيدها. 


وف 





وترئيب الآياتث واجب؟؛ انه بالنتصء وترتئيب احور 
بالاجتهاد فى قول جمهور العلماء. فتحوز قراءة هذه قبل 
هذه؛ ولهذا تنوّعت مصاحف الصّحابة فى كتابتها. 


(وترتيب الآيات واجب) فيجب قراءتها على التّرتيب المعهود 
الموجود فى الفاتحة وغيرها. فلا يجوز أن يقرأ قارئ: #مدلك يوم 
ألزي 4 «الكيذ ينه رب الْصَلَمِنَ4؛ (لأنّه بالئقص) عن النَبى كلل 
كلما نزلت آية قال مَكِةِدِ «ضعوا هذه الآية فى السّورة الى بذك قينا 
كذا وكذا» رواه الترمذي . ْ ْ 


الزترفيب لتر بالالبسيهاد فى لزلا هري انما لالض 
عن لبي ؟ (فتحوز قراءة هذه قبل هذه؛ ولهذا تنوّعت مصاحف 
الصّحابة فى كتابتها) فمصحف ابن مسعود شىء» وغيره شىء آخر . 

ومن دليل جوازه: ما جاء في صلاة حذيفة خلف النَّبِيّ كله 


افتتح سورة البقرة» ثم افتتح سورة النّساءء ثُمّ افتتح سورة آل عمران» 
وكذلك ما جاء عن عمر وغيره. 

كل هذا يدل على أنَّ ترتيب السُور لا يتعيّن؛ بل تجوز قراءةٌ 
سورة قبل التي قبلها؛ لكن بعد الترتيب الآن: الأؤلى الترتيب» 
بحرام. واختلاف الصّحابة في شيء يسير. وترتيب السّور مراعى في 
كي له“ أشيات» أو اسما7 7 
)١(‏ أي: مناسبة . 
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وكره احين* قراءة حمزة والكسائى. والإدغام الكبير 


فقول المضيتفب : «ولهذا تتزغتث: . 1 إلى الخره: يشير إلى أله 
ليس بواجب؟ فإنّها ليست على نمط واحد بل مختلفة . 


(وكره الخفن: قراءة حمزة والكساتي »: والإدغام الكبيوق 
لآبى عمرو) وهى قراءات معروقة عند أهل القراءات”7؟ . 


10 وكره أسمدة اقراءة تحمرة والكسائن 4 لما فبهما من الكسر والإفغام». والكلف وزيادة 
المدّ. وأنكرها السّلفء منهم سفيان بن عيينة» ويزيد بن هارون. قال في الفروع: 
«ولم يكره أحمد غيرهما». 
وعنه : والإدغام الكبين لأبى عمرو؛؟ للإدغام الشّديد. 
واختار أحمد: قراءة نافع من رواية إسماعيل بن جعفر عنه» ثمَّ قراءة عاصم. وقال له 
الميموني: أي قراءة تختار لي فأقرأ بها؟ قال: «قراءة ابن العلاء. لغة قريش 
والفصحاء من الصّحابة و1 . 
(انظر كشاف القناع جا/هةت7, وشرح المنتهى جا ص لمك #”187). 


ه: 








الركوع 


ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة» 
وبعد أن يثبت قليلاء حتى يرجع إليه نَفَسّْهء ولا صل قراءته 
بتكبير الرُكوع» فيكبّرء فيضع يديه مفرّجتي الأصابع على 
ركبتيه ملقما كل يد ركبة» ويمدّ ظهره مستوياء ويجعل رأسه 
حياله» لا يرفعه ولا يخفضه؛ لحديث عائشة رِيْثنَاء ا 


(ثمّ يرفع يديه - كرفعه الأول - ) وتقدم لك الرّفع الأوّل وهو 
عند تكبيرة الإحرام . 

(بعد فراغه من القراءة» وبعد أن يثبت قليلاً) يسكت قليلاً 
(حتى يرجع إليه نَفْسّه) حتى يتراجع إليه نَمْسّه. وهذه إحدى 
السّكتات» فإنّها ثلاث: سكتة قبل القراءة» وسكتة بعد الفاتحة»ء 

(ولا يَصِلَ قراءته بتكبير الرُكوع) كأن يقول: #ليْسَ أنَّهُ امَك 
َلَكمِينَ* الله أكبرء أو يقطع الهمزة؛ فهذا ما ينبغي» السّئَّة جاءت 
بالفصل قليلاً. فيرفع يديه وهو في حال ابتداء انخفاضه. مبدأ رفع 
يديه بابتداء التكبير» وينهيه عند كماله . 

(فيكبّرء فيضع يديه مفرّجتي الأصابع على ركبتيه» ملقماً كل 
يد ركبة) ملقما كلتا يديه ركبتيه. 

(ويمد ظهره مستوياً) أعلا ظهره»: (ويجعل رأسه حياله) ورَانه 
(لا يرفعه ولا يخفضه) فلا يرفع أعلاه ولا بالعكس؛ (لحديث 
عائشة و«َهينا) «كان رسول الله كَلِةِ يستفتح الصّلاة بالتّكبير - إلى 
قولها: ‏ وكان إذا ركع لم يُشْخْصٌ رأسّه ولم يُصوّبهء ولكن بين 
ذلك)»). 


كت 








ويجافي مرفقيه عن جنبيه؛ لحديث أبي خحُميد. ويقول في 
ركوعه: «سبحان 5 العظيم) ؛ لحديث حذيفة رواه مسلمء 
وأدنى الكمال: ثلاث» وأعلاه في حقّ الإمام : عشر» وكذا 
حكم «سبحان ري الأعلى) ذ في السّحود. 

ولا يقرأ في الركوع 56 لنهيه مَلِةٍ عن ذلك . 


(ويجافي مرفقيه عن جنبيه) ينخي مرفقيه عن جنبيه؛ (لحديث 
ابى هيد فى حينة اللاشوفي: «فنحاهما عن جنبيه)» وفي بعض 
ألفاظه : : #فيجافي يديه عن جنبيه») ؛ فهذا من سنن الصّلاة الفعلية . 

(ويقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم)») هذا واجب؛ 
(لحديث حذيفة رواه مسلم)» وفي حديث عقبة بن عامر وليه : «لما 
نزلت: وشَيحْ بأسم رَيْكَ العطم # [الواقعة: 45] قال لنا رسول الله كَكَِه : 
«اجعلوها في ركوعكم) فلمًا نزلت: زج أت يك الكل 
[الأعلى: ]١‏ قال: اجعلوها في سجودكم). 

(وأدنى الكمال: ثلاث)» والواجب مرة» (وأعلاه فى حقٌّ 
الإمام: عشر) أما المنفرد: فلا حد له. هذا كله في الرُكوع . ْ 

(وكذا حكم «سبحان ربي الأعلى» فى السّجود) أيضاً أعلاه فى في 
حق الإمام عشرء وأدناه ثلاث. وعلى القول بالوجوب واخدةء 
والباقي سنن . 

(ولا يقرأ في الرُكوع والسشجود؛ لنهيه كَِْةِ عن ذلك)؛ 
لحاريف: البيق أن أقرا القران راكع أو ساحديا» نا 83 لعدمدا 
فيه الدَبْء وأمًا السّجود فأكثروا فيه من الدفاف فَقَمِنٌ أن ستحاب 
لكم»؛ ولهذا في حديث آخر: «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو 


/ع 





ساجد»» فالمناسب في حال السجود أنْ يدعو الله ويسأله . 

وأمّا القرآن: فهو مشروعٌ في القيام في الصّلاة؛ فإنَّ هيئات 
الصّلاة الصّورية اتتصاب وغيره» فشرع في الانتصاب . 

والحكمة: أن القرآن أشرف القول الذُكري على الإطلاق 
وأعلاه» فناسب له الهيئة التي هي أعلا الهيئات وهي الانتصاب» 
وهو صفة كمال بالنّسبة إلى حالة الرُكوع والسّجود. 

أما الؤُكوع والسّجود: فهو حالةٌ ناقصةً بالنّسبة إلى ذاته. 
وكمال بالنسبة إلى الذّل والتّعظيم» فهو موضع له ما يناسبه» فهيئات 
الذل ببعاسييا كعد الدال و الاتكسان: اتبعديت + زذا انلتق كتخواه 
وإذا هبَطوا سبّخوا). 

فعرفنا أن النُسبيح مناسب للانخفاضات البدنيّة الحسّيّة. وأمًا 
الآنتضاب» فيفاسيي فيه الاذكار الشافية» ولهيذًا التكبير على العتاد 
مناسبته معروفة» وتكبيرات الانتصاب فى الجملة. وتكبيرات 
الاستسقاء والعيدين» وإن كان في غيره لف عور فلا يناسب كلام 
رب العالمين أن يؤتى به في حالة الذل. 

وهبذا بيخ لك أن الكتى» يكون بعفن الأحياة خبادة ‏ وبعضن 
الأحيان لو أنه عاذ لا بصي عيادة ل ونات. 

وتكون التُكبيرات تبعاً للقيام» كذلك الاعتدال بعد الرُكوع تبع 
للرُكوع» وهو مثلهء وكذلك بين السّجدتين» والدعاء بعدها تبع 
للسّجود. وهذا الذي يظهر لي من جنس المناسبات . أمَّا كونه لا 
يقرأ فيهماء فهذا معروف من الشّرع . 


0 





ثم يرفع رأسه ويديه ‏ كرفعه الأول -». قائلاً إمام 
ومنفرد: اسمع الله لمن حمده) وجوباء ومعنى اسمع): 
استجاب. فإذا استتم قائما قال: «ربّنا ولك الحمد. ملء 
السّموات وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعداء وإن 
شاء زاد: «أهل الثناء والمجدء أحقّ ما قال العبدء وكلنا لك 
عبد. لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت. ولا ينفع 


(ثمّ يرفع رأسه ويديه - كرفعه الأول - ) يعني : عند الرُكوع . 

(قائلاً إمام ومنفرد: اسمع الله لمن خمدةهة وحوبا) هذا من 
واجبات الضَّلاة . 

ما المأموم فيقتصر على التّحميد فيقول : «ربنا ولك الحمد). 

(ومعنى «سمع»: استجاب) فإنَّ السّمع سمعان: سمع لا 
استجابة فيه» وسمع فيه الاستجابة. فهو هنا سمع مضمَنُ معنى 
الاستجابة . 

(فإذا استتم) الإمام والمنفرد (قائماً قال: «ربّنا ولك الحمدء 
ملء الشفوانك وملء الأرض» وملء هاا قت من شيء بعد)) السمع 
الله لمن حمدهاء «رينا ولك الحمد») واجب. والمأموم : الواجب فى 
حقه التّحميد فقط ‏ كما تقدم , التّحميد كماله: «مِلْءَ السّموات. . .2 
إلى آخرهء وهذا مندوب لا واجبٌ في حقّ الكل» فالإمام يقول: 
«ربّنا ولك الحمد» بعد الاعتدال» والمأموم من ابتداء الرّفع . 

(وإن شاء اذ «أهل الثّناء والمحد. أحقّ ما قال العبد. وكلنا 
لك عبد» لا مانع لما أعطيت. ولا معطى لما منعت. ولا ينفع 


:. 





ذا الحدّ منك الجذا. وله أن يقول غيره مما ورد وإن شاء 
قال : «اللَهُمَ وتتاالك الحمد) ‏ بلا واو _؛ لوروده فى حديث 
أبى سعيد وغيره. 

فإن أدرك المأمومٌ الإمامَ في هذا الرُكوع؛ فهو مدرك 


ذا الحدّ منك الحدّ)) ؛ لوروده كن : إن شاء زاد ذلك كله» 
فإن هذا ورد أبقياء وهذه الزيادة إن كان 00 مقام تطويل . 

(وله أن يقول غيره مما ورد) وجاء إذا أطال «لربى الحمد. 
لربي الحمد» كصلاة اللّيل. 

(وإن شاء قال: «اللّهُمَ ومنا لك الحمد) ‏ بلا واو_؛ لوروده 
في حديث أبي سعيد وغيره) له قول | لمان الأربع : اربّنا لك الحمداء 
«ربنا ولك الحمد»» «اللْهُمّ ربّنا لك الحمد)ء «اللْهُمَ ربّنا ولك 
الححوئكن) : 

(فإن أدرك المأمومُ الإمام في هذا الوكوع؟ بقدر النّحريمة ؛ (فهو 
مدرك للرّكعة) والجماعة» سواء حصلت له الطماقية أو لا ويبقى 
قليلآ ليططن ولو لم يسح 

أمّا إذا رفع رأسه قبل الاجتماع مع الإمام فيه؛ فإنَ تلك الرّكعة 
فاتت المأموم ويقضيهاء فإدراك الرّكعة لا يحصل إلا بالاجتماع في 
الرُكوع» أمَّا لو كبّر تكبيرة الإحرام ورفع الإمام رأسه قبل ركوع 
المأموم فاتته تلك الرّكعة . 


. فى حديث البراء بن عازب ولك‎ )١( 





ثم يكبّر ويَخْرُ ساجداً. ولا يرفع يديه. فيضع ركبتيه ثم 
ا ويمكن بمبههه وأننه وراتسيه من الأرمن» 


اا ول اده رفع من الكو لوبانا مالي بكر تك 
المواطن أربعة. أمّا الانحطاط» والرّفعٌ إلى جلوسء أو قيامٌ غير 
القيام من الرّكعتين؛ فلا ترفع فيه اليدان. 

(فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه) وإذا نهض بالعكسء. وذلك 
مستنده ما ذكر عن النَبِي كله . 
ولو قيل : 000 3 0 
هيئة مشوهة وشيء من المشقة ؛ فليذا؟-الشريعة السكيية حاءت جما 
تقدم . 

(ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض) يعني : يُثَمُم 
التجوو عن المذكورات: لا يصير ثواق" .4 بل يمكن الكل من 
الأرض 

(ويكون على أطراف أصابع رجليه) في حالة السّجودء وتكون 
أطراف أصابعه مفرقة مبسوطة» هذا هو السَّئّة (موجّهاً أطرافها إلى 
القبلة) قد سجد على سبعة أعضاء التى قال النَّبِئُ كَلةِ: «أمرت أن 
أسجد على سبعة أعضاء» . 


اه 


السجود 








والسّجود على هذه الأعضاء السّبعة؛ ركن. 

ويستحبٌ مباشرة المصلّى ببطون كمَّيِه وضَمْ أصابعهما 
موجهة إلى القبلة غير مقبوضة. رافعا مرفقيه. 

وتكره الصّلاة: فى مكان شديد الحرء. أو شديد البرد؛ 
أنه يُذُهب الخشوع . ْ ْ 


(والسُجود على هذه الأعضاء السّبعة؛ ركن) فإنَّ السّبعة هي : 
الجبهة» واليدان» والدكبتان» والوّجلان. 

(ويستحبُ مباشرة المصلَّى ببطون كقَّيه). كونه لا يجعل حائلاً 
هذا هو السَّنَّةَء فإن كان على سجادة فيباشرهاء وإن كان على فراش 
فواقتيه أ على الآزين نباقوفاء ول بجعا شيعا اولض 0 

(وضم أصابعهما موجّهة إلى القبلة غير مقبوضة) ولا مفرجة» 
فتكون أصابع اليدين مضمومة مبسوطة» هذا هو السنّة. 

(رافعا مرفقيه) عن فخليه. 

«(وتكره الصّلاة فى مكان شديد الحرء أو شديد البرد) ويكون 
كذلك كز سكان يك السشوده كالمصلى الذي فيه زاتحة 
مستكرهة» أو وعرء أو شوكء أو تراب ناعم كتراب السّبخة» فإنه 
يتأذى به؛ (لأنه يذهب الخشوع). والخشوع فيها هو لبُّهاء والخشوع 
هو حضور القلب في الصّلاة. 

فإنّه إذا ضلى فى مكان حار ونحوه أقلقه» وكتابة الصّلاة له 
سبي ما سفن ليد وجا فى الستيةة 11 نول تمر رونا 


)١(‏ يسجدون على الطينة لاعتقادهم فيها. 


وه 





ويسَنُ للسّاجد: أن يجافى عضديه عن جنبيه» وبطنه 
عن فخذيه. وفخذيه عن ساقيه. وبضع يديه حذو منكبيه » 
ويفرّق بين ركبتيه ورجليه. 


كتب له إلا عُْشر صلاته؛ تسعهاء ثمنهاء سبعهاء خمسهاء ربعهاء 
ثلثهاء نصفها)ء وقال ابن عبّاس ويِها: «ليس لك من صلاتك إلا ما 
عقلت»؛ فهذا ما يكتب للإنسان» أكثر ما فيه أنه يُسْقِط المطالبة فى 
دنا ولا يكتب له أجر تلك الصّلاة. ْ 

نيحي تلك الانون الى ملحي خش سين القياز الأفيق: 
والحكاة الحا أ آنابه عي» شرن عليه نولم صلى لكب 22 
والقِرَامُ أمامه قال لعائشة وَْبنَا: «أميطي عنًا قِرَامَكِ هذا. 
الحديث. ولمًا صلى في الخميصة وكانت ذات أعلام قال: (إنها 
هتني عن صلاتي»» فيجتنب الإنسان الأشياء التي ا 
المكرضه وللبامى» مانام اشرق 7م 0 

(ويسَنُ للسّاجد: أن يجافي عضديه عن جنبيه؛ وبطنه عن 
فخذيه. وفخذيه عن ساقيه)؛ لما ثنت من فعل النِيّ د . 

(ويضع يديه حذو منكبيه. ويفرّق بين ركبتيه ورجليه) يندب 
فى سجوده أن يكون واضعاً يديه حذو منكبيه» يعنى: مضمومة 
الأصرايع و .ويقرق بين التنسين قله ولفيق: قدما يتداوي كما لك رامق 
يديه واحدة بالأخرى. هذا صفة صلاة الئَِيٌ كة. 


)١(‏ قلت: وممًا يشوش: السّاعات المنصوبة أمام المصلّين» وتحديد أذان وإقامة الصَّلاة 
بالسّاعات والدّقائق أمامهم» والآبات المكتوبة في المحاريب . 
وكتابة (الله) (محمد) في أعلا المحراب مما قد يوهم التسوية» وهناك من أضاف ياء 
النداء للّسول يلد فيه . 


لذن 








السجدتين 


ثمّ يرفع رأسه مكبّراً. ويجلس مفترشأاء يفرش رجله 
اليسرى ويجلس عليها. وينصب اليمنى ويخرجها من تحته. 
ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض؛ لتكون أطراف أصابعها 
إلى القبلة؛ لحديث أبي خُميدٍ في صفة صلة النَبيٍ كله 
باسطأ يديه على برا الأسايده مر 5 


(نمّ يرفع رأسه) يرفع رأسه من سجدته (مكبّراًء ويجلس) هذه 
الجلسة : 

(مفترشاً) بأن (يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها) بحيث 
يكون ظهرها على الأرض . 

(ويتصيت اليف ويك جهاامن تحن ونا النم «فتكون 
منصوبة» مفرّقة الأصابع» أطراف الأصابع إلى القبلة» ويكون مع 
ذلك وافعا كنئه غلن فكذيه. السرف على الستوف» والبمقن على 
اليج ب: 

(ويجعل بطون أصابعها إلى الآرض؛ لتكون أطراف أصابعها 
إلى القبلة؛ لحديث أبى حُميدٍ فى صفة صلة النَّبئ عَلِِ) فيه بيان 
هذه الكيفية في الجلوس المشروع في هذا الرُكن. 

(باسطاً يديه على فخذيه) البسط : ضد القبض (مضمومة 
الأصابع): مبسوطة» السّنّةَ ألا يفرق . 
)١(‏ وقال في تقريره على شرح الروض المربع: «ويخرجها من تحته) إِنَّما تحته 

المفروشة. اه. 
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ويقول: «ربٌ اغفر لى» يأتى به مراراًء ولا بأس بالرّيادة؛ 
لقول ابن عبّاس وا: «كان النّبىُ مَلِةِ يقول بين السّجدتين : 
رب اغفر لي وارحمني » واهدني » واررقني» وعافني) رواه 


أو داود. 


(ويقول: «ربٌ اغفر لي») يقول هذا الدُعاء» فهذا موضع من 
مواضع الدّعاء. 

(يآتن بذ شراراً) الواجيا هرة» والرّاقك على ذلك سئة: 

(ولا بأس بالرّيادة) على قول: «ربٌ اغفر لي». قول: 
«ربٌ اغفر لى» هذا دعاءٌ هذا الرُكن» ذْكْرٌ هذا الرُكن خاصًاً هو هذاء 
وإذا زيد فلا بأس قإنّه مَحَلٌ فى الجملة؛ فإنْ فى الصّلاة مواطن 

«(لقول ابن عبّاس ها : «كان النَّبِئْ َل يقول بين السّحدتين : 
وب اغفر ل وارحمنى » واهدنى» وارزقنى» وعافنى») رواه أبو داود) 


في باب الدعاء بين السّجدتين. 
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السجدة 


الثانية 


ثم يسجد الثانية كالأولىء وإن شاء دعا فيها؛ 
لقوله كَل : «وأمًا المُجود: فأكثروا فيه من الدّعاء؛ فَقَمِنْ أن 
يُستجات لكما) رواه مسلمء وله عن أبي هريرة طيي أن 
رسول الله يك كان يقول في سجوده: «اللَهُمَ اغفر لي 
ذنبي كلّهء دقّه وجلّه وأوّله وآخره. وعلانيته وسرّه) . 


تقدم لك . 
(وإن شاء دعا فيها؛ لقوله كد : «وأمًا السّجود: فأكثروا فيه من 
الدُعاء ؛ فَقَمِنٌ) حريٌ (أنْ يُستجابٍ لكم» رواه مسلم) عمومه: يقتضي 
لولم عن أب هريرة ل دونه : ١ن‏ رسول الله علد كان يقول في 
: اللَّهُمَ مقو ل لب كله دقه وجل وأوّله وآخره. وعلانيته 
و يدعو بهذا الها 
يفيد ما تقدم: أنه لا بأس بالدّعاء في هذا الموطن. 


. قلت: بل مندوب «فأكثروا فيه‎ )١( 


كه 








ثم يرفع وأسه مكبرأء قائماً على صدور قدميه. معكينا! 
على ركبتيه؛ لحديث وائلء, إلا أن يشقّ لكبّر أو مرض أو 


ثم يصلي الم الثّانية كالآولى ؛ إلا في تكبيرة الإحرام 
والاستفتاح - ولو لم يأت به ون الآأولى -ء 


(ثمّ يرفع رأسه مكبّراًء قائماً) يعني: إلى الرّكعة النّانية (على 
صدور قلميه» مغكمنا) بيديه (على ركبتيه) وكون نهوضه منها على 
ضدور القتدفين وكونه معتمدا. كل سه فعلة» التعديف واقل) بخ 

2000 

لزلا أن يسن لكبرء أو مرض» أو ضعفبٍ) إن سَهُلَ ذلك عليه 
فين دلت وإناكق نزول التدي فى ننه ثركا وبعداً عن المشكة: 

(ثمّ يصلّي الرّكعة النّانية كالأولى» إلا في تكبيرة الإحرام 
والاستفتاح ‏ ولو لم يأت به في الأولى ‏ ) أمّا الاسععاةة: فالروانة 
الأخرى عن أحمد: أنه يستعيذ لكل قراءة» وهذا القول فيه قرّةء هذا 
الذي ذكر الشيخ هنا: 


20220 وفيه : «وإذا نهض نهض على ركيتيه» واعتمد على فخذيه» رواه أبو داود. 


/اه 





الأول 


ثم يجلسر للشبيك مفترشاً جاعلا يديه على فخذيه. 
باسطأ أصابع يسراه» مضمومة . مستقبلاً بها القبلة قابضاً من 
يمناه الخنصر والبنصر. محلقا إبهامه مع وسطاه. 

ثم يتشهّد سرّاء: ويشير يسبابته اليمنى فى تشهّده إشارة 
إلى النّوحيد. ويشير بها أيضاً عند دعائه فى صلاة وغيرها؛ 


(ثمّ يجلس للنَّشهّد مفترشاً. جاعلا يديه على فخذيه. 
باسطأ أصابع يسراهء مضمومة» مستقبلا بها القبلة» قابضاً من يمناه 
الخنصر والبنصرء محلقا إبهامه مع وسطاه) وكونه مفترشاء وواضعا 
يديه على فخذيه مبسوطتين» ويستقبل بالرٌّؤوس القبلة: من سنن 
الأفعال. وكونه محلقاً بهما. . . إلى آخره؛ وكونهما مبسوطتين على 
الفخذين» والقبض المذكور: كل من سنن الأفعال. 

(ثَمّ يشهد سرًأ) دم يأتي بالتشهّده يأتي يالتّحيّات سراء 
المشروع الإسرار بها بكلّ حالء لا فرق بين صلاة اليل والنّهار 
ككالي أركان الصّئلاة. والتشيدات جاءت عذة: منيا هذا 
المتفق عليه» وجاء ما في حديث عمر وابن عبّاس» وغيرٌ ذلك. 

(ويشير بسبّابته اليمنى في تشهّده) سمّيت سبّابة؟ لأنّه يشير بها 
عند السَّبّء وسمَيت مسبّحة عات لأنه يشير بها للتّوحيد. 

(إشارة إلى التّوحيد) الإشارة بالسّبّابةِ مَحَلّهها عند ذكر الجلالة» 
إشارة لوحدانيّة الله وأنّه واحد أحد. وهذا في الصّلاة. 

(ويشير بها أيضاً عند دعائه فى صلاة وغيرها) عند ذكر الله 
أي : ذكر الجلالة تنبيهاً على التُوحيد» وليتطابق البنان والجنان على 
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لقول ابن الرّبير دنه : كان النَبِئْ مَلِةٍ يشير بأصبعه إذا دعا 
ولا يحرّكها» رواه أبو داودء فيقول: «التّحيّات لله والصَّلوات 
والطيّبات» السّلام عليك أَيُها الحو ورحمة الله وبركاته. 522516 


التّوحيدء يتطابق الظّاهر والباطن؛ فإنه إذا كان في الباطن التُّوحيد 
ووجد في البدن الدلالة عليه» كان ذلك 0 ْ 

(لقول ابن الرُبير دنه : «كان النّبِئْ َلةٍ يشير بأصبعه إذا دعا 
ولأ يس فيا دراه آم فاون المعنى» لد يحركيا 1ف سوق رلا 
يزيد على حركة الإشارة» إلا آنه عارضه حديث وائل : «أنَّهُ 
يحرّكها». وإذا ثبت حديث ابن الزبير» فالجمع: أنَّه يحرّكها 
النّحريك الذي ليس بكثير» فتكون المرّة والمرّتان وما يشبههما يأتي 
بهما أو من السّئَّة» وأمّا الشّيء الكثير فهو المراد بحديث ابن الزبير؛ 
لآن ذلك يكون هق العيث: 

(فيقول: التّحيّات لله" والصَّلوات”'' والطَيّبات”': السّلام 
عليك أيّها النَئْ ورحمة الله وبركاته) جمع بركة» أي: اسم الله عليك 
أيها النّبُِء والمعنى على هذا: طلبت بركة اسم الله عليك» أو دعاء 
بمعنى السّلامة» سؤال من الله له السّلامة. لا منافاة فيه بين الدعاء 
وبين الإخبار. 

واالكن4: هو من اسعقايت أحوالة الظاهرة والباطنة» .وقال: 
نه نبي 5-7 المؤيدات بصدقه في إخباره» وهي المعجزات . 

(عبارة أخرى): هو الإنسان الذَّكَرُء المعتدل في أحواله 


)١(‏ يأتي شرح هذه الكلمات في كلام المؤلف قريباً. 
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السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين» أشهد آلا إله إلا الله 


وأشهد أن يحكدا عبده ورسوله» . 


وأقواله. فيخبر أنَّ الله أوحى إليهء فتقوم الدّلائل على صدقه. 
ونعرف أنَّ الله ختم الو بمحمَّدٍ كَلة. 

(السّلامِ علينا وعلى عباد الله الصّالحين) أي: على جميع 
الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة» كما جاء في الحديث: 
فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلّمْتم على كل عبدٍ صالح في السّماء 
والآرض»). 

و«الصّالحين»: جمع صالح» وهو القائم بما عليه من حقوق الله 
وحقوق عباده؛ وقيل: المكثر من العمل الصّالحء وهو قريب من 
الأول. وتدخل النّساء في العموم . 

(أشهد ألا إله إلا الله) صيغة خبرية مشتملة على أشياء. من 
اعتقاد وغير ذلك مما هو مراد في كلمة الشّهادة. 

وفي شهادة ألا إله إلا الله : لسري رع ار 


ما من عُبد سواه فإنّما عُبدوا بمحض الجهل والصّلال» قال الله : 

د مكو دزو ل 0 ع مسو و 7 اس 
#إِنّ هّ إِلَّ أمماء تع أ 210 : مآ أَرَلَ أهّهُ يبا من سُلْطَن» الآية 
[النجم : 117 


(واقبيه أن مدا عيفه ووسولا عي : عاين مملوك لله 
والعبوديّة: عامّة» وخاصّة. فهي عامّة نكن من فى الشميرات 
والأرض . 

ومِنَ الخاصّة قوله: #إوَعِبادُ ألَمَئْن» [الفرقان: *5]ء 
#إِنَّ عبَادِى لَيْسَ لك عَلهِمَ سُلْطَنُ4 [الحجر: ؟14]» وكذلك العبوديّة في 
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وأيّ تشهّد تشهّده مما صم عن النَّبِي كَللة؛ جاز» 
والأؤلى تخفيفه » وعدم الزيادة عليه 


حقّ النّبِيّ يلد وغيره من الأنبياء؛ فهذه عبودية خاصّةء وأكمل النّاس 
فيها نيا محمد كلق. 
هذا التَّشْهُّد الأوّل الذي علّمه النَُِ بلِ ابن مسعودء وهو في 
الصَّحيحين» هذه ميزة. 
(وأيَ تشهّد) من النَشْهُدات (تشهّده ممّا صمح عن النَّبي كلةِ؛ 
جاز) يريد بهذا الكلام الذي تقدم لك: أنه إذا أتى بأيّ تشهد منها 
كفى وسد وضار سثة» لكتى الما عاد الكقاوكه. أن بعفبا أولى هن 
بعض. من جهة الإسناد وألفاظ الحديث» ولا سيّما وهو يقول فى 
هذ التشينة ناكما يعلمها الشوزة من القران1 كيةا ماه شبد مر الحفظ 
ما لم يجئ في غيره» وهذه ميزة ثانية . 
جاء تشهد من رواية أنسء بروايات وكيفيّاتِ عديدة» كثير 
منها ثابت» كالذي في حديث ابن عباس: «التَّحَيِّات المباركات 
الطيّبات لله . 
وغيره من تشهّدات إذا أتى الإنسان بواحد مما ثبت منها عن 
(والأؤْلى تخفيفه) يعني : لا يطيل» من غير سرعة مخلة» وجاء 
فى الحديث: (أنْ النّبي يله إذا جلس فى الركعتين الأولبين كأنّه 
على الرّضف)») 2 والضف : الحجارة المحماة على المار» 
(وعدم الزّيادة عليه) والأولى: عدم الزيادة عليه» ولو زاد لكان 
جائزاء لكن الأولى ألا يزاد عليه . 
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الثاني 


ثم إن كانت الصلاة ركعفين فقط؛ صلَّى على 
النْبيّ ككة) فيقول: «اللْهُمٌ صل على محمد وعلى آل محمد 
كبا صليت. على آل إبراهيم » نك حميدٌ مجيد» وبارك على 
مجر وعان ال مخحر كما بإركيم على ال [ترهيم: إِنّكَ 
حميدٌ مجيد)» ويجوز أنْ يُصليَ على النَبىَ كل مما ورد. 


(ثمَ إن كانت الصّلاة ركعتين فقط؛ صلَّى على النَّبيَ كَلِ) 
الضصّلاة تارة تكون ركعتين ‏ كالفجر والجمعة والعيد والاستسقاءء 
والنّوافل في الغالب والأكثر - . فإذا كانت ركعتين فبعد الفراغ من 
النُشهُد الأوّل: يصلّي على النَبِيْ يه (فيقول: «اللَهُمْ صل على 
محمَّدٍ وعلى آل محمَّدِء كما صِلَّيت على آل إبراهيم. نك حميد 
مجيد. وبارك على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدٍء كما باركت على 


آل إبرهيم إِنَّك حميدٌ مجيد)) وهذا بالإجماعء السِّنّة ثابتةٌ مستفيضة 


بذلك» منها: أمْرْه يَكيِْ في حديث كعب لما سُئِل : إِنَّ الله قد أمرنا أَنْ 
نضلَّيَ عليك فكيف نصلى علبك؟ فقال: #قولوا؛ اللْهُةٌ صل على 


محمّد.. .2 فسَّرَ الصّلاة العامور ميا بقوله: «قولوا ‏ إلى قوله _: 
ميحدك) . 


وصلاة الله على عبده : ثناؤه عليه فى الملا الأعلى . 
ومعنى صلاة المسلمين على النَّبيّ كله بقولهم : «اللْهُمَّ صل 
على محمّد) : اللّهُمَ آنْن على عبدك عند ملائكتك . 
(ويجوز أن يِصَلّيَ على النَبِي ككلِِ ممّا ورد)”" . 
202020 قلت: ومئله: ما رواه أبو داود ومالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر وَكُمًا. (أبو داود 
رقم ,91١‏ الموطأ .)4١/١‏ 
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وآ متحول: أهل فته 

وقوله: «التّحيّات لله): أي : جميع التّحبّات لله تعالى 
استحقاقاً وملكاً. و«الصَّلوات»: الدّعوات», و«الطيّبات) : 
الأعمال الصّالحةء فهو سبحانه يْحَيَا ولا يُسلَّم عليه؛ لأنَّ 
السّلام دعاء . 

وتجوز الصّلاة على غير النَّبِي كَكَةِ منفرداً إذا لم يكثرء 
ولم يُنَخَذْ شعاراً لبعض الئّاس أو يُقصد بها بعض الصّحابة 
دون بعض . 

(وآل محل : أهل بيته) وهم مَنْ تحرمٌ عليهم الزّكاق وأنواخيه 
داخلات في أهل بيته . 

(وقوله: «النّحيّات لله): أي: جميع النّحيّات لله تعالى استحقاقاً 
وملكاً) يعني: أنَّ الوب جل وعلا هو المستحقٌ لجميع التُعظيمات؛ 
لآنّه الكبير الذي لا أكبر منه» والجليل الذي لا أجل منه. 

(و«الصّلوات»: الدّعوات) جميع الدّعوات والصّلوات المشروعة 
فلا يعبد معه سواه. فالعبادة له وحده. وهذا معنى كلمة الإخلاص . 

(و«الطَيّبات»: الأعمال الصّالحة؛ فهو سبحانه يُحَيَا ولا يسلّم 
عليه؛ لآن السَّلامِ دعاء) النّحيّة تعظيم» والسَّلامِ دعاء» فهو يُعظم ولا 
يُدعَى لهء والذي يُدعَى له المخلوق المحتاج. 

(ونجوز الصّلاة على غير النَّبِئ مله منفرداً) كفلان ابن فلان» 
(إذا لم يكشر) لكن بشرظ آلا يكفرء بل بعشى الألحيان» (ولم يُتَخذ 
شعاراً لبعض الئّاس» أو يُقصد بها بعض الصّحابة دون بعض) 
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ولسن الصّلاة على النَبئن عله فى غير الصّلاة» وتتأفّد 
تأكداً كثيراً عند ذكره» وفى يوم الحمعة وليلتها . 


وبشرط ألا يخص به أحد. كتخصيص بعض الصّحابة ‏ كما يفعله 
الزوافضن. ولا يقال: «(كرّم اللّه وجهه) لعلئٌ فقطء. مخالفة 
للروائقن: وهم فصلهم اناما سجد لصنم أضاة ؛ بل ولد فى 
الإسلام''. ومثل قول بعض النّاس: ١‏ له ؛ دون غيره من 
(وتسنٌ الصّلاة على النَّبئ كَل فى غير الصّلاة) أمَّا فى الصّلاة 
فهي ركن» وفي غيرها سنّة . 
(وشاقد فاكدا ففيرا عند #كره) رسرب القيلةة عليه فق ذك ؛+ 
للحديث : «تأمرئه على ال بعض العلماء يقول: إله واجب» 
والحمهوز: ألامتدوب. ونن التعديك: عن عا كاتية والددة: صلَّى 
الله عليه بها عشرا». وشرعيّتها في الخطب ومكانتها منها معروفة. 
(وفي يوم الجمعة وليلتها) أمّا في يوم الجمعة؛ فلقول 
النِيْ كَِةِ: «أكثروا عليّ من الصّلاة يوم الجمعة». 
)١(‏ وهذا بمجرهده لا يقتضي التّفضيل المطلق» فبعض من لم يولد في الإسلام أفضل ؛ 
لفضائل أكثر وميز خاصة. 
(؟) كما رواه ابن حبان في «صحيحه» (407): عن أبي هريرة َه أنَّ النّبىّ مَل صعد 
المنبر فقال: «آمين آمين آمين» قيل : يا رسول الله! إنك حين صعدت المنبر قلت: 
آمين آمين آمين» قال: إِنَّ جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له 
فدخل النار فأبعده اللّه» قل: آمين» فقلت: آمين» ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم 
يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله قل: آمين» فقلت: آمين» ومن ذكرت عنده فلم 


يصلّ عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل: آمين» فقلت: آمين». 
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ووسن أذ .يقول: «اللَّهُمَ إنْي أعوذ بك من عذات 
جهئّم. ومن عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المحيا 
والممات». وأعوذ بك من فتنة المسيح الدّجَال). وإن دعا 
بغير ذلك مما ورد فحسن؛ لقوله يَلةِ: «ثمّ ليتخيّر من الذعاء 
أعحبه إليه). ما لم يشق على مأموم, ويجوز الذعاء لشخص 
معين ؛ لفعله يَنْةٍ في دعائه للمستضعفين بمكة . 


(ويسنٌ أن يقول: «اللّهُمَ إني أعوذ بك من عذاب جهنم 
عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات». وأعوذ بك من فتنة 
المسيح الدَّجّال)) هذا مسئون بعد الصّلاة والنّسليم على الرّسول 
والتّبريك على محمّد وآله. وهذا ثبت من قوله وفعله»ء فهو دعاءٌ 
مشروعء ومتأكدُ الشّرعية . 

(وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن ؛ لقوله عله : «ثمٌ ليتخيّر من 
الذّعاء أعبعيه إليدة)؟ لحديث اين سعود عذا. والمشروعة أولى مخ 
غيرها؛ لكون المشروع كلاماً مشتملاً على جوامع الكلم» وأيضاً هو 
ل ا 
إطالة الدّعاء؛ لقوله كك : «أيُكم أمَّ النئّاس فليخمّف. . .» الحديث . 

(ويجوز الدّعاء لشخص, معيّن) أنْ عرق اناد لشخصن 
معيّن فلان ابن فلان» ولا يُخْلَ بالصّلاةء كما دعا يك لأناس بأسمائهم 
وأسماء آبائهم فقال: «اللّهُمَ أنج الوليد بن الوليد. ..» الحديث». 
وقال: اللّهُّحَ العن فلاناً وفلاناً. . .»: ولكنّها دالة على ذلك عند 
وجود سبب؛ (لفعله يهِ في دعائه للمستضعفين بمكة) لأجل 
الشعقاء: قال في دعائه : «اللّهُمٌ : نح المستضعفين من المؤمنين» . 
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التسليمتان 


لم علو سوهو جالين ب ميعدنا عن يمنيته؟ قائلا: 
«السّلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلكه. 

والالتفات سن ويكوق عن يساره أكثر. بحيث يُرى 
لوه ويجهر إمام بالنُسليمة الأولى فقط. ويسرُهما غيره. 


(ثمّ يسلم - وهو جالس - مبتدثاً عن يمينه) وهذه هي السُنّة؛ 
الابتداء عن يمينه (قائلاً: «السَّلامِ عليكم ورحمة الله». وعن يساره 
كذلك) فلو سلم تلقاء وجهه ولم يلتفت عنه ولا مرة جازء 
والالتفات: سنئّة من سنن الأفعال» ليس من واجبات الصّلاة» وَإِنّما 

(والالتفات سئّة» ويكون عن يساره أكثرء بحيث يُرى خذه) ؛ 
لللحديك الوارة فيد (أثه إذا النفك صن شماله» العقت خس. برف 
بياض حذه كلا . 

(ويجهر إمام بالنّسليمة الأولى فقط) الجهر بالأولى لا بد منهء 

سلاماً فيقتدى به» وجاء في الحديث الآخر: الجهر بهما 
مي فيكون المراد: الجهر بالأولى ليسمعهه”" . 

(ويسرُهما غيره) وهو المأموم والمنفرد. 

(ويسنْ حذفه ‏ وهو عدم تطويله ‏ أي: لا يمد به صوته)؛ بل 


220 وهو في صحيح مسلم من حديث أبي معمر الأزدي» وفي رواية لمسلم عن جابر بن 


سمرة طللنه : «... ثم يسلم على أخيه من عن يمينه وعن شماله). 
(؟) وفي الإنصاف ج ”/ ص 87 : «وظاهر كلام جماعة يجهر فيهماء ويكون الجهر في 
الأولى أكثرا . 
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وينوي به الخروج من الصّلاة, وينوي به أيضا السّلام على 
الحقظة البح ماري 


يسرع» هذا من سيتن الشلام». كما أن .من ست الوقوف عند آخره. 


(وينوي به الخروج من الصّلاة) نذاب أن ينوي به الخروج من 
الصّلاةء (وينوي به أيضاً السّلامِ على الحفظة) من الملائكة (و) على 
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وإن كانت الصّلاة أكثر من ركعتين: نهض مكبّراً على 
صدور قدميه إذا فرغ من التَّشْهُد الأول. ويأتي بما بقي من 


الفاتحة, فإن فعل لم يكره. 


(وزة كانت النضلاة اكدر سن ركعفين) بأن كانك ثلؤاثية 
- كالمغرب -» أو رباعية - كالظهر والعصر والعشاء -: 

(نهض مكبّراً على صدور قدميه إذا فرغ من التَّشْهّد الأول) 
ويكون اعتماده على ركبتيه''"» أمّا إنْ شق لضعفٍ أو كبّرء أو لكونه 
نض البجلقة! لك أو نعو الكيه قات مقط عن الاععداد على ركف 
وصدور قدميه» فيسن ما سن فى نه ديك كانت الشهولةه إلا 
سقط ذلك؛ بل بعض الألعيان سقط بعض الواجبات فكيف 
بالمندوبات؟ ! . 

«(ويأتى بما بقى من صلاته) يعنى : بالئّالئة أو الثّالئة والّابعة 
كما سيق نى التكدات تيليا زلا الك لا هر » ولا يقر ا شيا بعد 
الفاتحة) ولا يزيد على الفاتحة. 

(فإن فعل لم يكره) فإن زاد لم يكره؛ لحديث أبي سعيد الذي 
في «صحيح مسلم». ولكن الأؤلى ألا يزيدء والزيادة إِنْما هي جائزة 
فقطء والأوّل أولى؛ لحديث أبى قتادة: «وفى الأخريين بفاتحة 
الكتاب)» . ْ ْ 
)١(‏ كما تقدم. 
(0) أي: ضعيف الجلْقّة. 
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ثمّ يجلس في التَسْهّد الثاني متوركاًء يفرش رجله 
اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه» ويجعل إِلْيَنَيه 
على الأرضء فيأتي بِالتّشَهّد الأول» ثمّ بالصّلاة على 
النِْيّ 2 ثم بالدعاء» ثم يسلم. 


(ثمّ يجلس) بعد فراغه من الثَّالئة أو الرّابعة (في التَشْهّد الغّاني 
متوركاًء يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى» ويخرجهما عن يمينه 
ويجعل إِلْيَنَيْهِ على الأرض) وتكون صفةٌ رجليه غير صفة رجليه في 
الأول فهو هنا متورّك» يعنى : يفضى بوركه إلى الأرض» إحدى رجليه 
متضوة وأصابعها إلى القبلك والأنحرى متروفة وعلتاهما مخاريكان: 

والعلماء اختلفوا في موضع الرّجلين في الثّانية في التَّورُكُء ومَحَلّه : 

منهم: من رأى أنه في كل تشهّد يعقبه السَّلام . 

والمشهور والمعروف والذي تدل عليه الأحاديث: أنّه مختص 
بالأخيرة من ذات التَّشْهُدِينء تفريقاً بين الجلوسين. ومن السّرٌ: أن 
يعلم أنه الأوّل فلا يسهو. 

(فيأتي بالتّشَهّد الأول) يعني: «النّحيّات)» كما سبق» (ثمٌ) يأتي 
(بالصّلاة على اللَّبِيَ يَلِةِ) : «اللَّهُمّ صل على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدِء 
كما صليت على آل إبراهيم إِنّك حميدٌ مجيد. وبارك على محمّدٍ 
وعلى آل محمّدٍء كما باركت على آل إبراهيم» إِنَّك حميدٌ مجيدا . 

(ثمٌ) يأتي (بالدُعاء): «اللّهُمَ إن أعوذ بك من عذاب جهنّم» 
ومَخ عذاب القبرء وأعوذ بك مخ فسسة المحيا والحماتك» وأعوذ بك 
ميخ فتنة المسبح الدخال)+ وغيز ذلك كما سبق الكق بالمشروع 
أفضل» (ثمَّ يسلم) كما سبق. 
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انحراف 
الإمام إلى 
المأمومين 
بعد السلام 


وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على 


(وينحرف الإمام إلى المأمومين)؛ لأنَّ الإمام يبقى مستقبل 
القبلة بقدر الاستغفارء و«اللَهُمَّ أنت السّلام. 2١.‏ إلى آخره؛ ثمّ 
ينصرف بعد ذلك (على يمينه أو على شماله)» ويكون إِمّا لجهة يمينه 
أو شماله» وكلّ قد وردء وفي الحديث: «لا يجعل أحدكم للشَّيطان 
شيكاً هخ .ضصلاته يرق أن حقا غلبه آلآ يتصرف إلآأ عن بميتهة: لقد 
وام وسول الله علو كثير ا يتضيف عق سناوةة قبجرة عذاء وهذاء 
وإذا كانت الجهة التي ينصرف إليها حَسَنْء ولا يهجر الأخرى حتى 
كأنّها متعينة الأولى. 


(ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السَّلام مستقبل القبلة) فإنَّ في 
حديث عائشة وهْينا: أن النَّبِيّ كَل كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما 
يقول1 «اللهخ انت الشلام بومتك اللاي تياركت يا ذا الجلال 
والإكرام» أخرجه مسلمء وذلك أن إعطاءهم ظهره. وتوليته إياهم 
ظهره ما هو بحق» لكن سوغه الأمر المشروع» وهو إمامتهم ليكمّل 
الاقتداء به» بخلاف إذا كان فيما بينهم» فإذا انتقضت فالحكم يدور 
مع علته. فيقول: «اللَهُمّ أنت السّلام.. .2 إلخ بعد الاستغفار» ثم 
ينصرف إليهم. وقد تُحوج الحال إلى أكثر من ذلك مثل ما إذا كان 
هناك نساءء كما دل عليه حديث أمّ سلمة وِْيْنَا: «كان رسول الله كَل 
إذا سلم»: يمكث في .مكانه يسيرأء ترقت والله أعلم د؛ لكي يتصرف 
النُساء قبل أن يدركهنّ الرّجال . 





ولا ينصرف المأموم قبله؛ لقوله كَكْةِ: «إِنْي إمامكم فلا 
تسبقوني بالرُكوع» ولا بالسُجودء ولا بالانصراف». 

فإن صلَّى معهم نساءً: انصرف النّساء. وثبت الرّجال 
قليلا؛ لئلا يدركوا من انصرف منهنّ. 


(ولا ينصرف المأموم قبله)؛ بل المأموم يبقى على حالته حتى 
بينصرف الإمام؛ (لقوله كَلةِ: «إِنِي إمامكم فلا تسبقوني بالرُكوع». ولا 
بالسّجودء ولا بالانصراف»)؛ لهذا الحديث» أخرجه مسلم . 

(فإن صلّى معهم نساء: انصرف النّساء) يعني: يمن من 
أمكنتهنّ ويخرجن من المسجدء (وثبت الرّجال قليلا؛ لثلا يدركوا 
من انصرف منهنّ)؛ لئلا يحصل الاختلاط والاتفاق معهن فى 
الطريق 4 لآنّ الكمافرضير 44 كان الاتخملواط سنب الافيَكَان ‏ كما 
تقدّمت الإشارة إلى حديث أمٌّ سلمة وِوينا -. 


الا 








ويُسَنٌ ذكر الله والدّعاء والاستغفار عقب الصّلاةء 
فيقول: أستغفر الله ثلاثاً . ثمّ يقول: اللَّهُمّ أنت السَّلامء 
ومنك السّلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله 
وده لآ شريك له له الملاكء وله البحمد» وهؤ على كل 
شوء قديرع للأحول ولاقوة الأباله. لأ إله إلا الله ولا تعبد 
إلا إكافه. له التسية وله القضدل» وله الكنام الحسق» له إله إل 
الله مخلصين له الدّين ولو كره الكافرون. اللّهُمّ لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ. 


(ويْسَنُ ذكر الله والدّعاء والاستغفار عقب الصّلاةء فيقول) ما 
بأل ذكره: 

(أستغفر الله ثلاثاً -) وهذا أوّل ما يبدأ به. 

١نم‏ يقول: اللَّهُمٌ أنت السّلام؛ ومنك السَّلامء تباركت 
يا ذا الجلال والإكرام)؛ لحديث أي هريرة وثوبان وعائشة وَيي . 

وتقول يهند ذلك 3لا إله له الله وسفن له شرك لدوا له 
الجللك» وله الحيد» وهو على كل كن كدير لا سول ولا قرة إل 
بالل لذ إله إلة الث بولا فسان رلا كلد له التعؤلاء. وله الفضيل: وله 
النَّناء الحسن, لا إله إلا الله مخلصين له الذدّين ولو كره الكافرون) . 

ويقول: (اللّهُمّ لا مانع لما أعطيت؛, ولا معطي لما منعت» ولا 
ينفع ذا الجدّ منك الجذّ) . 

(ثم يسبّح ويحمد ويكبّر) النّسبيح والتّحميد والتّكبيرات 
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كل واحدة ثلاثاً وثلانين» ويقول تمام المئة: لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد. وهو على كل 
شيء قدير. 
ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب ‏ قبل أنْ يِكَلَمَ 


أحداً من الئّاس -: «اللَّهُم أجرني من الئّارا سبع مرات . 


المعروفة (كل واحدة ثلاثاً وثلائين» ويقول تمام المئة: لا إله إلا الله 
وحيدة لذ شريك لدو له املك + وله الحيد» وهو خلى كل شن ء 
قدير)ء وهذا يقال في دبر كل صلاة من الصَّلوات الخمس . ْ 

(ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب - قبل أنْ يكلم أحداً 
من انفلس سه «الذكز امرض من الا سمح خبرايضاة الرووفه ني 
قوله كَلِ: «إذا انصرفتَ من صلاة المغرب فقل: اللّْهُمّ أجرني من 
الثار سبع مراك قبل أن تكله احداأء فإلك إذا قلت ذلك قم ست فى 
ليلتك؛ كتب لك جوار منهاء وإذا صليت الصّبح فقل ذلكء فإِنْك 
إن مت يومك؛ كتب لك جوار منها» أخرجه أبو داود والنّسائي. هذا 
جنس المشروع من الذُكر بعد الصّلاة. 

ويقرأ آية الكرسي» والمعوذتين» جاء في فضل قراءتها: «من 
قرا له الكربي حبر كل اذ موه لم بص من عكر البينة إل 
ن يموت»» وفي رواية: «و#قْلٌ هُوّ ألَّهُ أحدٌ4» رواه الطبراني في 
«الكبير والأرسطاء وعن عقبة بن عامر نه قال: «أمرني المي كله 
1010| المع ذاك عير كل صلاة» أخرجه أبو داود والنّسائي . 


موت 


ا 





آداب 


الدعاء 


والإسرار بالدّعاء أفضل . وكذا بالدّعاء الماثور؛ ويكون 
بتأذب وخشوعر وخصور كلب ورقير ورهبه هرة ؟؛ لحديث: 
ال يمتسات الدّعاء من قلب غافل) 2 ويتوسل بالأسماء 
والصّفات والتّوحيد. 


1 


3 


(والإسرار بالدّعاء أفضل) من الجهر؛ لقوله تعالى: ##أدعوأ 
2 كم مك4 [الأعراف: 500]. 

(وكذا بالدُعاء المأثور) أفضل من الذي لم يصح عن 
لني َك لكونه يشتمل على ما لا يشتمل عليه غيره؛ فهو أجمع. 
ولكوته أنفع ,مما يعشمل عليه غير نوفيه كمال التأسشي+ فيكون قد 
ها بالذعاء. اللبوى. 

(ويكون بتأذّب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة؛ لحديث: 
«لايستحجاب الدّماء فسخ قلب غافل»») هذا من آداب الذُعاء 
ووظائفه. 

(ويتوسّل بالأسماء والصّفات) يتوسّل إلى الله بأشياء : يتوسّل 
إلى الله بأسماته وضقاته؟ كما قال عورير الكناة للدي تعره 2 
[الأعراف: »]١8٠١‏ ومئلها: : «اللّهُمَ إلى ظليت قسن ظلما كثيرا. : 
الحديث» وكما قالت عائشة نا : (أرأيت إن وافقث ليلة القدر. . 
الحديث وياتق. شكذا الأذعية الى .ياضو بها ويعلتها غير كانت 
مشتملة على التَّوسُل إلى الله بأسمائه وصفاته . 

(والنّوحيد) ويتوسّل بالنَّوحيد؛ كما في الدُعاء: «اللَّهُمٌ إِنّي 
أعباللق هيا نلك انك الله لا إله إل امقب ...1 السحدينف ::بوعهاء فى 
الحديث (إِنّه الاسم الأعظم». ْ 
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ويُتوسّل إليه بالأعمال الصّالحة عموماً؛ كما فى قصّة أصحاب 
الصّخرة . 

ويُتوسل إليه بدغاء الح الحاضير ؟ كما توسشّل الضشخابة 
بِالنَبِي بد في حياته؛ كما في حديث: «اسْتَسْقٍ لنا ربك»» وتوسّل 
عمر بالعبّاس . 

فهذا جنس الوسائل: بأسمائه وصفاته. وبالأعمال التي أفضلها 
التّوحيدء وبدعاء الحاضر يقول: يا فلان ادع الله لي" . 


)١(‏ «أما التّوسّل بذوات الأموات» أو بذوات الأحياء في حضورهم أو غيبتهم ‏ لا 
بدعائهم ‏ فهو من باب الإقسام على الله بهمء. أو الشّؤال بهمء أو بحقهمء أو 
جاههمء وهذا بدعة» أو شرك». (مجموع الفتاوى ج 7١7 2508/١‏ 5706). 
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أوقات 
الإجابة 


ويتخدى آونات الاحابةه وه + تلك الليل الآخر؛ 
وني الأذاق والاقامة). .وآديان الكلذة المتكعوية ».و آخر ساعة 
يوم الجمعة. وينتظر الإجابة» ولا يعجل2 فيقول: قد دعوت 
وؤعرت فلم يمنجب ليه ولا يكره آن يتمص تيده إلا في 
دعاء يؤمُن عليه ا 00 


(ويتحرّى أوقاتٌ الإجابة) ينبغي أن يتوخى أوقاتاً ينظرها فيدعو 
فيها (وهي) : 


(ثلث اللّيل الآخر) وهو وقت التُّزول الإلهي» يقول الله تعالى : 
«من يدعوني فأستجيب له؟...) الحديث» وفى حديث: (أيُ 


الذعاء أجوي؟ قال» جوف الليل ةا 
(وبين الأذان والإقامة) كذلك . 
(و) كذلك (أدبار الصّلاة المكتوبة) أدبار الصّلوات المفروضة . 
(وآخر ساعة يوم الجمعة) فإِنّ فيه ساعة الإجابة؛ كما في 
حديث: «(لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلن بساك الله تعالى 
شيئاء إلأ أغطاه إيّام) متفق غلية. 
(وينتظر الإجابة) يسن انتظار الذّاعى الإجابة» فسواله عبادة» 
(ولا يعجل) لا ينبغي للدّاعي أن يستبطأ الإجابة (فيقول: قد 
(ولا يكره أن يخصّ نفسههء إلا فى دعاء يُؤْمن عليه) غيزه. 


كلا 





ويكره رفع الصّوت . 
الإمام يدعو ويؤمّن المأمومون فيجمع الضمير. أمَّا في غيره 
فيجوز الجمع» ويجوز أن يخص نفسه. 


(ويكره رفع الشوت) بالذعك"'": ففى الحدية: «أنها النّاسء+ 
ارْبَعُوا على أنفسكمء فإنّكم لا تدعون أصمّ ولا غاقا ...] العديت,. 


)١(‏ والصّراخ أعظم. 


/ا/ا 





ما يكره 
في الصّلاة 


ويكره فى الصّلاة: التفات يسيرء ورفع بصره إلى 
السّماء» وصلاته إلى صورة منصوية . أو إلى آدمى, واستقبال 
نار - ولو سراجا » ا 525*000 


(ويكره في الصّلاة: التفات يسير) وفي الحديث: «هو اختلاس 
يختلسه الشّيطان من صلاة العبد». وفي الآخر: (إِيّاكَ والالتفات في 

الصَّلاة فإنه شلكة), ومكروه, 

(ورفع بصره إلى السّماء)؛ لقوله: (ما بال أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السّماء في صلاتهمء فاشتد قوله في ذلك حتى قال : 
لَينتَهُنّ أو لتخطفنّ أبصارهم» رواه البخاري . 

(وصلاته إلى صورة منصوية) تكره صلاته إلئن صورة منصوبة » 

(أو إلى) وجه (آدمى) أن يكون يصلى وأمامّه وجه آدمى؛ لأن 
في ذلك مشابهة لعبادة الأصنام» واستقباله شيئاً فيه ألوان» وإشغال 

قلبه؛ لأنّ المطلوب في الصّلاة الخشوع . 

(واستقبال نار ع ولو سرابها 4 لآن فبه تشنيا بالمجوس». 

ويدخل في ذلك السّراج”"' . 

2210 قلت: وذكر في فتاويه (ج 201 «أن مثل النار اللنبة الآن». وقلت هناك : وقد 
وُضِعت اللّنبات في مسجله أمام السّواري خلف المصلين وذلك بأمره. وكانت اللّنبة 
التي تشعل للقارئ قبل الإقامة تطفأ إذا أقيمت الضّلاة. اه. 
أقول* وييعي أن لا تشعل الله الى شين سبلامة التيكرقوثات مين العطل فى ترفك 
الصَّلاة؛ لأنها محاذية لوجه الجالس في الصّلاة وأمامه الآن. وما فيها هو نار: يكوى 
بهاء ويطبخ عليهاء ويقطع ويوصل بها الحديد. وغير ذلك مما هو مشاهد 
محسسيو بن 


70 











وافتراش ذراعيه في السّجودء ولا يدخل فيها وهو حَاقِنٌ أو 
حَاقبٌ. أو بحضرة طعام يشتهيه؛ بل يؤخرها ولو فاتته 


ويكره: د الحصى . وتشبيك أصابعه » واعتماده على 


(وافتراش ذراعيه في السّجود) المنهىٌ عنه في الحديث 
المعروف» وليس المراد بالكراهة هنا: التّحريم. 

(ولا يدخل فيها وهو حَاتنٌ أو حَاقبٌ) وذلك أنه يفوت عليه 
لب الصّلاة . 

(أو بحضرة عرة معام يعدو د د 00 إليه ا فيبداً 
حسما بلا روح» بالمعرن على الارسء وفي 56 رلا صلاة 
بحضرة طعام» وفي الحديث الآخر: «إذا حضر العشاء؛ فابدؤوا به 
قبل أذ #ضلوا المقرب) فق علي 

(بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة)؛ للحديث المتقدم . 

(ويكره: مس الحصى) ففي الحديث: (إذا قام أحدكم في 
الصّلاة فلا يمسح الحصى. فإنَّ الرّحمة تواجهه. 

(وتشبيك أصابعه) في نفس الصّلاة» وفي انتظاره ومشيه إليها؛ 

(واعتماده على يديه فى جلوسه) يعني: يعتمد بها على 
الأرض» كما يكره اعتماده بها على خاصرته . 


272 





ولمس لحيته » وكف ثويه . 
وإن تثاءب كظمَ ما استطاع. فإن غلبه وضع يده على 


(ولمس لحيته) ؛ لآن هناد الكسكا ب يذه هذة فى شبعرة د كيدا 
من العبث المنافي للخشوعء وكلّما كثر العبث صار دليلاً يفيد أن 
قلبّه قل انشخا... 

(وكف ثوبه) ليدع ثيابه تسجد معه. 

(وإن تثاءب كظم ما استطاع) بقدر ما يقدرء (فإن غلبه وضع 
يده على فمه) يصنع ما ذكر. 

اوبره قسوية الثراته) يعني + الذي يقابل العصلى على 
الأرض» كونه يواسي الحصباء يجعله متواسياً مكروه» وجاء النّهي 
عنه» وتعليله: أن الوّحمة تواجهه) كما تقدمء وهو أنقيا هيخ 
العبث؛ ففيه الأمران. وجاء فوخ حديث : «واحدةء أو دع". 

(بلا عذر) وهذا كله ما لم يوجد بصفة تفوّت الخشوعء فإن 


وجد مَسَحَه مرة واحدة. 





ويرد المارٌ بين يديه ولو بدفعه. آدمياً كان المارَ أو 
غيره. فرضاً كانت الصّلاة أو نفلا فإن أبى فله قتاله ولو 
مل سير ا ويحرم المرور د نين المصلى. ونين سترتةء وبين 


يديه إن لم يكن له سترة . 


(ويرد المارّ بين يديه) هذا المشروعء ألا يدع المارّ. ومرور 
أحدٍ مما يضعف صلاتهء فأمر ألا يدع أحدا يمر بين يديه إذا لم يكن 
بكر ا إن كان يعيدا ان له سرع قا 

(ولى يذقعه) بالقؤة: وهذا هو «قائلنه الفى فى الحديت 
ومغاليعة .لان لم يوقم إلا ونال يد 11 :إن لسر ديد انني» اذ 
ضمان؛ لأنّه متعدٌ بالمرور» والمصلّي أراد السّلامة من عدوانه. 

(آدمياً كان المار أو) المائ (غبره) ولمّا أرادت بهيمة أن تمر بيخ 
يديه كَِةٍ ألصق بطنه بالجدار ومرّت من ورائه. 

(فرضاً كانت الصّلاة أو نفلاً) لا فرق 

(فإن أبى فله قتاله» ولو مشى يسيراً) لم تبطل بذلك . 

لويرم المرور ب بين المصلّي وبين سترته)؛ بل قال ابن القَيّم : 
الو عُدَّتُْ من الكبائر؛ ‏ ذكره في آخر «الإعلام» -» وفي الحديث: 
الى يعلج المار ببق يدي المملى ماذااطلية؟ لكان أَنْ يَقِفَ أربعين 
حراكه من أن يمر بين يديه» هذا يفيد غلظ التّحريم . 


(وبين يديه إن لم يكن له سترة) ويحرم أيضاً إذا لم يكن له 
سترة من قريب » فكذلك. 


20020 أي : بدفعه. 


م 





في الصّلاة 


وله قتل حيّة وعقرب ». وقملة. وتعديل ثوب وعمامة. 
وحمل شىء ووضعه» وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة. 


ويكره السّلام على المصلي. وله رده بالإشارة. ويفتح على 
إمامه إذا أَرْتِجَ عليه. أو غلط. 


(وله قتل حيّة وعقرب) فى الصّلاة؛ لحديث: «اقتلوا الأسودين 
في القلاة + البجنة والعقرتب)ء 2 وقمل» يسوغ له ذلك . 

(وتعديل ثوب) عندما يتغير ثوبه» إذا كان عليه رداء فانحل» أو 
الإزار إذا بدأ ينفك . 

(وعمامة) والعمامة كذلك» إذا انتقضت عليه» له ردّها. 

كل هذه من الأشياء التي أبيحت له. وظاهر هذا: أنه لو 
امقع قعل كثيراء كما عو ذاه اللحديك:. 

(وحمل شيء ووضعه)؛ لحمله مَلِلةٍ أمامة بنت زينب ووضعها 
في صلاة الفريضة وهو يؤم. 

(وله إشارة بيدٍ ووجه وعين لحاجة) والإشارة تكون باليدء 
وتكون بالرّأْس . ش 

(ويكره السَّلام على البصلي) وفيى حديث: ١لا‏ غرار في 
الصّلاة ولا تسليم»» قال أحمد: «يعني: فيما أرى أن لا تسلمء ولا 
يسلم عليك». 

(ولديوةه بالإشار كما قعل كلاو مين حادق الاتضان فسِلهوا 
عليه في الصّلاةء بَسَط كمّه وجعل بطنه إلى أسفل وظهره إلى فوق. 

(ويفتح على إمامه إذا أَرْتِجَ عليه. أو غلط) أَرْتِجَّ عليه: أغلق 


له 





ون نَابَهُ شيء في صلاته ؛؟ سبّح رجل وصفْقّت امرأة . 
ون بَدَرَهُ بصاق أو مخاط وهو في المسجد؛ بَصَقّ في 
ثوبه» وفي غير المسجد عن يساره. ويُكره أنْ يَْصّقَ قَدَامَهِ أو 


عليه القرآن فلم يدر ما يقرأ بعدها. والغلط: أن يبدل أو يسقطء أو 


يزيد أو ينقص . ومن الدَّليل: «أنّ الى كه صلّى صلاة فَلْبّس عليه 
فلما :اتير قال لأين+ أصليت فعنا؟ قال 4 تع “قال :فنا مف ؟) 


فهو جائز؛ بل مشروع. وإذا كان في الفاتحة: وجب وتعيّن؛ 
لتستقيم الفاتحة للإمام والمأمومين. 

(وإِنْ نَابَهُ شيء في صلاته؛ , سبّح رجل وصفَّقّت امرأة)؛ 
لقوله كلهِ: «إذا نابكم شيء في صلاتكم؛ دأميكم اللاجالن» ولتصلق 
النساء». فإذا سها الإمام. أو اسوذن: عليه فالشئة ها ذكر: 

(وإِنْ بَدَرَهْ بصاق أو مخاط وهو في المسجد؛ بَصَقَ في ثوبه) 
ولا يفعه بقع ف الأرضن: ضيانة الميندد هنا يقار ْ 

(وفي غير المسجد عن يساره) أو كحك اقدمية» اليب 
أبي هريرة ذه 

وك أن مخطق تتائس آد عو ععينه فى الماك كرافة 
شديدة» وفي الحديف» انان الله قبّل وجهها. ين وك 
كريم). 


/ 





سترة 


وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ‏ ولو لم يخش 
مارًاً -. من جدارء أو شيء شاخص د كهزية» أ شير 
ذلك . مثل آخِرَةٍ الرّخْلء وَبُسَنٌ أن يَذْنْوَ منهاء لقوله كله : 
«إذا صلّى أحدكم؛ فليصل إلى سشرة وَيَذُنُ منهاا» ويتتخرف 
عنها يسيراً؛ لفعله يَلِلةِ 000 


(وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة) الإمام والمنفرد لبد 
أن يصليا إلى سترة: أما المأموم فتكفي عنه سترة إمامه . 

(ولو لم يخش مارًاً) وسواء كان خشي فاراه أو 450 كانة 

والسّترة: (من جدارء أو شيء شاخص - كحَربة» أو غير 
ذلك -». مثل آخرة الوّخل) سواء كان فون الحضر أو السّفر. والورّخل : 
هو المسمّى الآن «الشّدَاد)'''» وهي بمتدار كلاق :درا رما 

(ويْسَنُ أَنْ يَذْنْوَ منها؛ لقوله كَلِِ: «إذا صِلَّى أحدكم؛ فليصلٌ 
إلى سغرة ونذن مندهاة) فهذا الحديث دل على مسالتية ؟: عيلدة إلى 
سكرة» وآن ذلك مندوت؟ اناه فنا مدر وكوقة ما يوثر حصن تن 
منّ. وإذا دنا منها صار أحصّل للمقصود. 

(ويفحرف عثها مير لقعلة 606 لآ يصمه البهنا صمداً 
فيجعلها بين عينيه؛ بل يجعلها عن يمينه شي*» أو عن يساره شي". 
جاء «أنّه يَكِةِ لا يصمد إلى العمود»). فهو مستقبله لكن لا تمام 
الاستقبال. 


/5 





وإِنْ تعد خبط خجلا + وإذا مرّ من ورائها شىء ؟ لم يكره. فإن 
لم تكن سترة ومَرَّ بينه وبينها امرأة. أو كلب»ء أو تمار؛ 
بطلت صلاته . 

وله قراءة فى المصحف. والسّؤال عند آية رحمة. 
والتَعوّذ عند آية العذاب . 


(وإِنْ تَعَذَرَ خط خطاً) أمامه ويكفي؛ لما في الحديث: «فإن لم 
يجد فليخط خطا" . 

(وإذا مرّ من ورائها شيء؛ لم يكره) هذا هو فائدة نصبهاء ولم 
يؤثر بطلاناً إن كان مثله يبطلء بخلاف إن كان مما يؤثر: فإنه إن م 
دونها ‏ كالكلب _؛ فإنَّهِ ييطل . قور العا إكا نضا أن يطاو 

(فإن لم تكن سترة) إن كان ما هّنا سترة» أو كان سترة (ومَرّ 
بينه وبينها امرأة» أو كلبء أو حمار؛ بطلت صلاته) تبطل بمرور 
اجن هذه الثلاث؛ للحديث الذي رواه مسلم: «يبطل صلاة المرء 
المسلم - إذا لم يكن بين يديه مثل مُؤْخرة الرّخْل -: المرأة 
والحمار» والكلب الأسوذا. 

(وله قراءة في المصحف) له ذلك . 

(والسّؤال عند آية رحمة, والتَّعوّذ عند آية العذاب)؛ لما فى 
حديث حذيفة وليه قال: ١صلّيت‏ مع النّبيّ يكل ذات ليلة ‏ إلى أن 
قال -: إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مَنّ بسؤال سألء» وإذا مَرّ 
بتعوذ تعرَّذ). 





أر حكان 
الصّلاة 


5 يه +« « ك4 يا يب 1ك 1 3 
والقيام ركن في الفرضص؛ لقوله تعالى: #وَقُومُواأ يله 
قَنَنْتِينَ# [البقرة: 598]؛ إلا لعاجزء أو عريانَ» أو خائفٍء أو 


0ه 


(والقيام ركنّ في الفرض» القيام في الصَّلاة؛ (لقوله تعالى: 
ل ل قَننْتِينَ # [البقرة: 788])» وقوله ولك لعمران: ااضبل 
قائما : . ,+ الحديق؟ الأ مق استنى : 
(إلا لعاجز) لا يقدر أَنْ يَقُومَ إلا بمشقَّةٍ لا تحتملء مثل : 
المقيّد ما يقوى يقوم» أو المربوط . 
(أو عريانَ) يخشى أَنْ تتكشف عورته إذا قام . 
(أو خائف) يخاف يراه سبع أو عذدو. 


(أو مأموم خلف إمام الحيّ العاجز عنه) عن القيام؛ فيجوز. 
هذا إذا صلى إمام الحيّ جالساً فيصلون خلفه جلوساً ندباً» ولو صلوا 
قياماً صحّت؛ لأنّهِ لما صلَّى تل جالساً أومأ إليهم أن اجلسواء فعن 
جابر بن عبد الله وكيا قال: «ركب النَّبِيُ ب فرسا بالمدينة» فصرعه 
على جذم نخلة فانفكت قدمه .إلى اذا قال 4 فسزلى المكقيية 
جالسا تقيا خلنة فأآشار إلينا فقوتا قال : فلما ففى الضّاذة قال : 
إذا صلَّى الإمام جالساً فصلّوا جلوساً» وإذا صلّى الإمام قائماً؛ 
فصلوا قياماًء ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائهم». 

وأما حديث «صلاة المأمومين خلفه قياماً» فقيل : إِنَّه منسوخ. 
وقيل: بالجمع» فممّن جمع: الإمام أحمدء قال: إِنّهما مسألتان: 
صلاتهم جلوساً إذا ابتدأها جالساًء وصلاتهم قياماً فيما إذا ابتدأ 


ك/ 








وإِنْ أذْرَك الإمامّ في الرُكوع فبقدر التّحريمة. 
وتكبيرة الإحرام ركنٌّ. وكذا قراءة الفاتحة على الإمام 
والمنفرد. 0100 


الصّلاة قياماً ثم اعتل فجلس» والجمع إذا أمكن أولى من النُّسخ . 

(وَإِنْ أَدْرَكَ الإمامّ في الرُكوع فبقدر التّحريمة) إِنْ لَحِقّ المسبوقٌ 
الإمام في الرُكوع فإنّهِ يدخل معه في الرّكعة. ويكون قد أدرك 
الرّكعة. ولا يكفيه تكبيرة الإحرام» ‏ لا يُذْرَكَ الرُكوع إلا بالاجتماع 
في الرُكوع» إن كان ذلك» وإلا فلا . 

فإن اجتمعا في جزءٍ من الرّكوع ولو لم يحصل الطمأنينة ؛ فإنَّه 
مدرك. 

وأقل ما يكون مجتمعاً مع إمامه في الرُكوع : أن يكون المأموم 
في أوَّلِ صفة الرُكوع والإمام في آخر صفته . 

(وتكبيرة الإحرام ركنٌ) لا تنعقد إلا بها؛ لحديث: «تحريمها: 
التُكبير؛ وهذه صيغة حصر تفيد أنه لا يدخل فيها إلا به. 

(وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد)؛ لحديث : «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

أما المأموم فيتحملها الإمام عنه عند جمهور العلماء . 

إنا لهي اللناقى والتشيون فنك المسييية إلى االحدوك 
فهو: الهااتسمي على التناموية لعموم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»» وجاء في الحديث سؤال السّائل لأبي هريرة وك . . 
فقال: «اقرأ بها في نفسك». 


/ا/ 





اه ا 


وكذا الرُكوع؛ لقوله تعالى: #يتأيها أ 
وَأسْجَدواأ» [الحج : /الا] . 


والطماننة فى .نه الأفعال رك : ل 
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و عامتوا أرسكنا 


العموم. والعموة شام عليه انخاض: 6 اتضاء خاصّة؛ 
كحديث: حو ل من ا 


معضود بأشيياء أخرء منها: #وَإذًا وى لفان انيما 2 نصِكوأ # 
[الأعراف : ]٠١‏ قال حوزن * الأجمعوا على أنّها في الصّلاة) 8 0 د : 
«ما لي أنازع م ثم الثأمين على قراءة الإمام مقي أن قراءته 


له قراءة 3 5 م [يونس: 89] فجعل دعاءً لهما جميفا : 
فيفيل أن قراءة الإمام لهما جمفغا. 

وقد بسط شيخ الإسلام فى مسألة سكف اا فى «الفتاوى) أدلّة 
ذلك» وترجيحه. 


لسر 


(وكذا الرُكوع؛ لقوله تعالى : 2 الك ةا اتكذا 
وَأَسجْدُواْ؛ [الحج: 77]) فالرُكوع ركنٌ بالإجماع» والاعتدال منه ركن» 
والسّجود ركن بالإجماع» وهو على الأعضاء السّبعة ‏ كما سبق . 
والاعقدال منه ركن» والجلوس بين الستحدتين ركق : 
(والطمأنينة في هذه الأفعال ركن) يعني : الزكوه قيهات الدكوه 
في الرُكوع. وفي الاعقذال منه» وف الستحوة» وفيما بين السّجدتين 
ركل بدليل ماياتي يه كن هله الأريمة لايد من الطمائية فها: 
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وعن أبي هريرة طني :ه أنّ رجلاً دخل المسجد فصلّىء ٠‏ ثم جاء 
إلى النَبِيٍ َك فسلّم عليه فقال له: «ارجع فصل فإِنّك لم 
تصلء فَعَلها ثلاثاًء ثم قال: والذي بَعَنَكَ بالحق نبياً لا 
أخسن غير هذا فعلمني» فقال له النَّبئ كَلِهِ: إذا قمت إلى 
الصّلاة فكبّرء ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» ثم اركع حتى 
تطمئنٌ راكعاًء ثمّ ارفع حتى تعتدل قائماًء ثم اسجد حتى 
تطمئنٌ ساجداًء ثمّ اجلس حتى تطمئنٌ جالساًء ثم افعل ذلك 
في صلاتك كلها» رواه الجماعة . 

فدلٌ على أنَّ المسمّى فى هذا الحديث لا يسقط بحال» 
ِذْ لو سَقَطَ لَسَقَطَ عن هذا الأعراب الجاهل . 


ورأى حذيفة ذه رجلا لا يتم ركوعه ولا سحوده » 


(وعن أبي هريرة طللك أنّ رجلاً دخل المسجد فصلّى 5 
إلى النَبِيٍ كِِ فسلّم عليه فقال له: «ارجع فصل فإِنّك لم تصل 
َعَلها ثلاثًء ثم قال: والذي بعك بالحنٌ نب لا أخبين غير هنا 
فعلمني» فقال له النَبئ كَلْهِ: إذا قمت إلى الصّلاة فكبّرء ثم اقرأ ما 
فبشر معاك مق القراةء 5 ل لاتحي امسر اناه ار يه 
تعتدل قائمأء ثم اسجد حتى تطمئنٌ ساجدأًء ثم اجلس حتى تطمئنٌ 
جالسا : ثم م افعل ذلك في صلاتك كلها» رواه الجماعة . 

فدل على أنَّ المسمّى فى هذا الحديث لا يسقط بحالٍ» إذ لو 
سَقَطَ لَسَقَطَ عن هذا الأعراين الجاهل . 

ورأى حذيفة ذَله رجلا لا يتمُ ركوعه ولا سجوده. فقال له : 
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«ما صلّيتء ولو متّ لمث على غير فطرة الله التى فطر عليها 


دنا عله . 


والتَّشْهّد الأخير ركنٌ؛ لقول ابن مسعود وله : كنا نقول 
قبل أَنْ يفرضٌ علينا التََشْهُّد: السّلام على الله السَّلام على 
جبريل وميكائيل. فقال النَبئٌ كَكةِ : «لا تقولوا هكذا.ء ولكن 
قولوا: التّحيّات لله. . .» الحديتٌ رواه النّسائي ورواته ثقات. 


اما صلّيتء ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها 
يحيدا يكه)) فنفى عنه حذيفة وليه الصّلاة ة لعدم الطمأنينة ؛ فدلٌ على 
أن الطمأنينة لا تقم الصّلاة بدوتهاء اد يتن أن 
ممشكيه التطرة التي عليها محمّد ‏ كد وأن الفطرة التي عليها 
محمّد يك هي الطمأنينة» وأنَّ من تركها فقد ترك الفطرة التي فطر الله 
عليها ميحمّداً يللة. 


«والتّشْهُد الأخير ركنٌ؛ لقول ابن مسعود #5نه: كنا نقول قبل 
أنْ يفرض علينا التَشْهّد: السّلام على الله. السّلام على جبريل 
وميكائيل. فقال النَبئُ 56ة: «لا تقولوا هكذاء ولكن قولوا: النّحيّات 
لله. . .2 الحديتٌ رواه النّسائي ورواته ثقات) فدل على أنَّ التَشْهُد 
المعقة مقروفنى + وأله لايد من كون ذلك فى هال جلوسة» وعلن 
اميه ى ١‏ متتداحدة درس 1ل راجيه: 
والتَّشْهّد الآخيرء والجلوس له. والصّلاة على النَّبِيّ مَل 

والسسلبيكان؟ كل الأربعة لم تذكر في حديث المسي». ومع ذلك هي 
أزكان دلث غليها أدلة آخر: 





أمّا الكّشْهّد: فقد دل عليه قوله: «إذا جلس أحدكم 
' إلخ . 

وآنا" لاذه على القن عله فقن ول علبينا قرلهة اقولر اه 
اللْهُعّ صلّ على محمّد. . 2١‏ إلخ» ويقرّهم على الإتيان بها في حالة 
الجلوس . 

والتُسليم : دليله الحديث المتقدم «وتحليلها : التَسليم». 

ثم الصّلاة على النّبِيْ كَل الرُكن 6 يننا 
فإذا قال هذاء لو سلّم فإِنَّ الصّلاة صحيحة, لكنه تشهُّدٌ ناقصُ 
الفضيلة . 


والثّرتيب بين الأركان ركنٌ ‏ كونه يبدأ بالتُحريمة على الرُكوع. 
ثم بالوُكوع قبل السّجودء وكونه يأتي بالتَّشْهّد بعد فراغه من الرّكعات 
كلهاء وكونه يصلّي على اللَبِيْ كَل بعد التشهدء وكون الخاتمة هو 
النُسليم -؛ فإنَّ النْبيّ يل صلّى ربا وقال: ١صِلُوا‏ كما رأيتموني 
أصلى) . 
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والواجبات التى تسقط سهواً ثمانية: التّكبيرات غير 
الأولى» والتّسميع للإمام والمنفرد. والتّحميد للكل». وتسبيحٌ 
ركوع وسجودء وقول: «ربٌ اغفر لي», والتَشْهّد الأول 
والجلوس له. 


55 (والواجياك الى تسقظ سهوا ثسانبة) بعذما ذكر الأركان 
الصلاة كوالواجياك:. الواحد واجب» كل واحدة واجب من واجبات 
الصّلاة : 


هذا الآولى وهى اللحريمة» فإنها رك . 

(والنّسميع للإمام والمنفرد) يأتيان به بعد الارتفاع . 

(والتّحميد للكل) والمأموم في حال الرّفع؛ لأنّه لا يقول: 
ا(سمع الله لمن حمله». 

(وتسبيح ركوع وسجود) واحدة لواجب» والراقك 5 وأذتى 
الكمال ثلاث ونا ؤأه على ذلك إلى عقرة فهو أكمل. 

(وقول: «ربتٌ اغفر لى»)) الواجب مرّة» والزيادة سَنّق وأدني 
الكمال ثلاثء وما زاذ على ذلك إلى عشر؛ فهو أكمل. 

(والتُشهد الأوّلَ) واجب. 

(والجلوس له) وكونه يأتي به جالساً واجب. 

فهذه الثمانية إذا سها»: فالضّلاة ضحكيحة» إنما غلية شجوذ 
الي 
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أمّا الأركان إذا ثُرِكَ نسياناً؛ فلا بد من الإتيان به» ومع ذلك 


والذكم والواجب فى العمد والخد» وإلما يكتلنان فى السَّهوةء 
فالرُكن لا بد من الإتيان به وما بعده» والواجب إِنْ تَرَكَهُ سهواً؛ فلا 
عليه إلا أله سعد السهو فقظ. 
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الصّلاة 


وما عدا ذلك: سنن أقوال وأفعال. فسنن الأقوال 
سبع عشرة: الاستفتاح» والتّعؤُد. والبسملة. والتّأمين» وقراءة 
الشُورة فى الأوليين. وفى صلاة الفجر. والجمعة. والعيدء 
والتّطوع كله والجهرء والإخفات: وقول: املء السّماء 
والأرض. . .2 إلى آخره. وما زاد على المرّة في تسبيح ركوع 
وسجود. وقول: «ربٌ اغفر لي2. 290« 


(وما عدا ذلك: سنن أقوال وأفعال» فسنن الأقوال سبع عشرة) : 
الأوّل: (الاستفتاح) وتقدّم . 

(والتّعودذ) كذلك. 

(والبسملة) تقدّم الكلام فيها. 

(والتّأمين) كذلك. 

(وقراءة السُورة في الأوليَئْنء وفي صلاة الفجرء والجمعة 

والعيد. والنّطوُع كله) والأدلة على ذلك معلومة. 
(والجهرء والإخفات) الجهر سُّئَّة في محَلَّه» والإخفات سُنَةُ 


(وقول: ١ملء‏ السّماء والأرض. . 2١‏ إلى آخره) سُنَةٌ أيضاً 
قوليّة. 


(وما زاد على المرَّة في تسبيح ركوع وسجود) الواجب مرة» 


وما زاد ب 5 
(وقول: «ربٌ اغفر لي») وكذلك قول: «ربٌ اغفر لي» يكرر 
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والتَّعوّدْ من الأربع في التَشْهُد الأخيرء. والصّلاة على 
آل النِي َكل والبركة عليه وعليهم. 

وما سوى ذلك: فسئن أفعال. مثل: كون الأصابع 
مضمومة مبسوطة. مستقبلاً بها القبلة عند الإحرام والركوع 
والرّفع منه. وحطهما عقب ذلك. وقبض اليمين على كوع 
الشّمال وجعلهما تحت سرّته 00 


انياً وثالثاً» الواجب مرة» والرّائد على سؤال المغفرة؛ ك «ارحمني 
واهدني وارزقني»» كل هذا سنن أقوال. 

(والتَّعَوُد من الأربع في التَشَهّد الأخير) من سنن الأقوال. 

(والصّلاة على آل النَّبِيّ كَلِ) من سنن الأقوال. 

(والبركة عليه وعليهم) والتّبريك عليه وعلى آل النّبِيّ كَلةِ؛ 
هذه سئن أقوال. 

(وما سوى ذلك: فسنن أفعال) فرفع اليدين في المواطن 
الأربعة سُنَّةٌه وهذه السَّنّة تتضمّن عدَّة سئنء فإذا كبر كون الرّفع هذا 
المقدان 1 ١‏ كن د 

(مثل: كون الأصابع مضمومة مبسوطةء مستقبلاً بها القبلة عند 
الإحرام» والرُكوع والرّفع منه) كون الأصابع مضمومة سن وكونه 
موجّها بها إلى القبلة سُنَّه . 

وهكذا (وحطهما) أي: وضعهما (عقب ذلك) بعد ذلك» كونه 
عد لفن التو #الحط مد ذه سذد. 

(وقبض اليمين على كوع الشّمال وجعلهما تحت سورّته) فالحط 
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والنّظر إلى موضع سجوده. وتفريقه بين قدميه في قيامه. 
ومراوحته بينهماء وترتيل القراءة. والتّخفيف للإمامء وكون 
الأولى أطول من الثَّانبة» وقبض ركبتيه بيديه مُفْرَجَنّي الأصابع 
في الرّكوع. 0 


والقبض. وجعلهما تحت سرته. كل هذه ان 

والكوع ‏ تقدّم لك معناه : أنَّه العظم الذي في الذّراع الذي 
يلي الإبهام» وما يلي الخنصر: فهو الكرسوع . 

(والئّظر إلى موضع سجوده) سُّئَّة؛ِ بخلاف التَّشْهّد فالتّظر فيه 
إلى الأصبع سُنّةَ أيضاً. 

(وتفريقه بين قدميه في قيامه) كونه لا يلصق قدماً بقدم؛ بل 
يفرج . 

(ومراوحته بينهما) كونه بعض الأحيان اعتماده على رجل أكثر 
من الأخرى». سمي مراوحة؛ لكونها ترتاح بالتُخفيف عليها. 

(وترتيل القراءة) هو من سئن الأفعال. 

(والنّخفيف للإمام) هو سنّة فعلية في حقّه . 

(وكون الأولى أطول فخ الثانية)» كما فى حديث أبى قفادة 
وأبي سعيد وغيرهما وكين » ممًا دل على أنّه يطال في الرّكعة الأولى 
أكثر من الثائية. ش ْ 

(وقبض ركبتيه بيديه مُفَرَجَنّي الأصابع في الرُكوع) هذه سُنة؛ 
فإنَّ قَنْضَه سُنَّةٌ والتّفريج سُنَّةٌ أيضاً. 
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ومدّ ظهره مستوياًء وجعل رأسه حياله. ووضع ركبتيه قبل 
يديه في سجودهء ورفع يديه قبلهما في القيام. وتمكين جبهته 
وأنفه من الأرضء» ومجافاة عضديه عن جنبيه» وبطنه عن 
فخذيه. وفخذيه عن ساقيه. ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة 
الأصابع إذا سجدء وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة» 


[ومكٌ ظهرة سيقوياً) هذه سّدة. 

(وجعل رأسه جيَاله) لا مرفوعاً ولا مخفوضاًء هذه سُنَّةٌ أيضاً . 

(ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده) هذه من سنن الأفعال. 

(ورفع يديه قبلهما في القيام) قبل الرّكعة. هذه من سنن 
الأفعال. 

(وتمكين جبهته وأنفه من الأرض) هذه من سنن الأفعال أيضاً. 

(ومجافاة عضديه عن جنبيه) تنحيتهما من سنن الأفعال» 
(وبطنه عن فخذيه). 
(و) رفع (فخذيه عن ساقيه) وتفريقه بين الرُكبتين والقدمين» 
كله من ست الأفعال.. 

(ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجدء وتوجيه 
أصابع يديه مضمومة إلى القبلة) هذا من سئن الأفعال ‏ كونهما بإزاء 
منكبيه مبسوطتين» وتكون مبسوطة الأصابع غير مقبوضة وبطونهما 
على الأرضء كله من سنن الأفعال ‏ هذا من كمال السّنّة في اليدين . 
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وفباشزة المسلى سديه وتسيعة» وتبابة إلى الوكمة على 
صدور قدميه مععمدا بيديه على فخذيه. والافتراش فى 
الجلوس بين المّجدتين. وفي التَّشْهُد الأول» والنّورُك في 
الثاني , ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي 0-5 
مستقبلا بها القبلة بين السّحجدتين» وفى فى التَشْهّد. و 

الختصر والبفصر من البمض » وتعليق جا لود 
والإشارة بسسابتها. والالتفات يميناً وشمالاً فى 8 ششظ21 


(و) يستحب (مباشر ة المصلّى بيديه وجبهته) كونه لا يحصل 
حائل إن كان يصِلّي على الأرض» وكذلك إن كان يصلّي على 
سجادة ونحوها؛ فلا يجعل شيئاً يختص بيديه ووجهه. 

(وقيامه إلى الرّكعة) وكون نهوضه منها (على صدور قدميه) 
يعني : ثم يقوم (معتمداً بيديه على فخذيه) كل سُنّةٌ فعلية . 

(والافتراش في الجلوس بين السّجدتين» وفي التَّشْهّد) الأول 
من ذات التشهدين» (والتَورك في الثاني) في التشهد الأخير. 

(ووضع يديه على فخذيه. مبسوطتين مضمومتي الأصابع, 
مستقبلا بها القبلة بين السّجدتين» وفي التَّشْهُد) ويستقبل بالرُؤوس 
القبلة؛ من سنن الأفعال. 

اوفقي الكسي والبتمير بن البماتي وتحليق إيهامها مع 
الرسظي» والاشارة سيايفها) كل ذلك مق سندى الأفعال:. 

(والالعقات بشيها) بعد فى التسلينة الأول اوشهالا فى 
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تسليمه» وتفضيل الشّمال على اليمين فى الالتفات . 


تسليمه) الأخير» (وتفضيل الشّمال على اليمين في الالتفات) كل 
سُنَهّه وإلا لو سلّم مستقبل القبلة؛ صحّحت صلاته. 


فالمشروع في الصّلاة - وليس بركن ولا واجب -: الجميع 
بقرت من الخمسينة أو السّبعين من الأقوال والأفعال. 
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بود 
السهو 


وأمّا سجود السّهوء فقال أحمد: «بحفظ فيه عن 
الي بلِِ خمسة أشياء: سلّم من اثنتين فسجدء وسلّم من 
ثلاث فسحد. وفي الزّيادة والنُقصان. وقام من التشيق فلم 
يتشهّد)ء. قال الخطابي : «المعتمد عليه عند أهل العلم : هذه 
الأحاديث الخمسة» يعنى: حديثى ابن مسعودء وأبى سعيدء 


وابي هريرة» وابن بحينة ؤي . 


(وأما سجود السَّهو) هذا في تكن ترجيء كانه قال: 
باب سجود الشيينا: 

(فقال أحمد: يحفظ فيه عن النَِيَ كَلِةٍ خمسة أشياء) : 

(وسلّم من ثلاث فسجد)؛ كما في حديث عمران ذيلكه . 

(وقي الزيادة)؟ كما في حديث ابن سعود كه . 

(والنْقصان)؛ كما في حديث ابن بحينة طايه . 

«وفي الشَّكُ)؛ كمافي حديث أبيى سعيد وأبي هريرة 
وعبد الرحمن بن عوف ؤَيِي . 

هذا المحفوظ عن النَّبيّ يلد ومدارها على هذه الخمسة 
المتضمنة خمسة أشياء . 

(وقام من الثّنتين فلم يتشهّد)؛ كما في حديث ابن بحينة ذإنه . 

(قال الخطابي) - بعتي: حََمْدَ بن سليهان» أب و سليمان» 
وبعضهم يقول: حَمَدَ بفتح الثّلاثة» وبعضهم يقول: أحمدء وهو 
حَمْدٌ بفتح الحاء وسكون الميم» لا غير -: (المعتمد عليه عند أهل 
العلم: هذه الأحاديث الخمسة) مداره على هذه الخمسة (يعني : 
حديثي ابن مسعودء وأبي سعيدء وأبي هريرة» وابن بحينة وكي) . 


١١و‎ 





وسحود السهو يشرع: للزّيادة والتتقص. والشَّكُْ فى 
فرض ونفل» إلا أن يكثر؛ فيصير كوسواس فيطرحه. وكذا 


(وسجود السّهو يشرع) لثلاثة أشياء : 

(للزّيادة. والتّقص) ميو لا عمدا. 

(والشّك : في فرض» ونفل) هو عام في الفرض والتّفل. 

(إلا أن يكثر) السَّهو؛ٍ (فيصير كوسواس) فيصير مثل 
الوسواسغ إذَا ابعل بالشكوك الكثيرة (فيطرحه) ويبى على غنالب 
ظنّه . 

(وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النّجاسة) والتَّيمّم: إذا كثرت 

عليه الشّكوك . 


ع 


سجود 
الشّهو ؟ 





الزيادة 


نمنى [إن نجس انان بابك ال تومل إر 
سجوداً. أو قعوداً؛ عمداً بطلت. وسهواً يسجد له؛ 
لقوله لم «إذا زاد الوّجل أو نقص فى صلاته؛ فليسجد 
سجدتين» رواه مسلم؛ ومتى ذكر؛ عاد إلى اقرقيب الصّلاة 
وإن زاد ركعة؛ قَطعَّ متى ذكر وبنى على فعله قبلهاء 
ولا يتشهّد إن كان قد تشهّد ثمّ سجد وسلّم. 100ص 


(فمتى زاد) فعلاً (من جنس الصّلاة قياماً) في مَحَلُ قعودٍء أو 
عكسه» (أو ركوعناء أو سكعو ذاً: أو قعوداً) ولو مثل جلسة 
الاستراحة؛ (عمداً بطلت) إن كان عمداً فهى باطلة . 
(لقوله كَِةِ: «إذا زاد الرّجل أو نقص في صلاته؛ فليسجد سجدتين» 
رواه مسلم) والمرادة إذا زاد ضسهواء أى تقضن سهوا : 

(ومتى ذكر؛ عاد إلى ترتيب الصّلاة بغير تكبير) كل رجوع إلى 
تصحيح الصّلاة» أو تلافي ما فرط منه» فإِنّهِ لا يدخل بتكبير جديدء 
فإنّهِ في حكم الصّلاة» ولا بَطل حكمها حتى يقال: يُكبّرء ولهذا في 
الأحاديث ما يبيّن أن النبيّ كلةِ لا يرجع إلى فعل ما ترك بتكبير 
ا 

(وإن زاد ركعة؛ قَطعَّ متى ذكرء وبنى على فعله قبلها)؛ لأنّه 
لو لم يجلس لزاد في الصّلاة قياماً عمداًء وذلك يبطلها. 

(ولا يتشهّد إن كان قد تشهّدء ثمّ سجد وسلَّم) كأن يقوم بعد 


١١5 





ولا يَعتد بالرّكعة الزّائدة تسيو + ولا يدخل معه مَّنْ علم أنَها 
زائدة . 


وإن كان إماماً أو منفرداً فنبّهه اثنان؛ لزمه الرّجوع , 0 


التَشْهّد فى الفجرء يَحْسَب أنَّه باق عليه شيء من الصّلاة» أو فى 
النّشْهُد الأخير في المغرب يحْسَب أنه باق عليه ركعة» فهذا إذا تنبّه 
فيجلس ويأتى بالصّلاة على النَّبِئْ ككلِ؛ لأنَّ التّشْهّد الذي فعله فى 
مَحَلَّه فلم يبقّ إلا الصّلاة على النّبِيّ يلل فيصلي على النَبِىّ عل 
ويكمل ويسجد للسّهو ويسلم . 

وإن كان قد أتى بالصّلاة على النّبيٌ كَلْةِ؛ِ فَُمِن حين يسجد 

وإن كان لم يتشهّد؛ فيتشهد ثمّ يصلي على النّْبي 85. ثم 
يأتي بالمندوب بعد ذلك» ثمّ يسجد للسّهوء ثم يسلم. 

(ولا يَعتدٌ بالرّكعة الزّائدة مسبوق) إذا دخل فيها مسبوق وهي 
زائدة ألغاها؛ لأنَّها ليست بمعتبرة؛ لأنّه ابتدأ بالإمام ليقتدي به بما 
هو من نفس الصّلاةء وهذه ليست من نفس الصّلاة. أكثر ما يعذر 
بكونها ليست تبطل الصّلاة. أمَّا أن تكون صحيحة فلا. 

(ولا يدخل معه مَنْ عَلِم أنها زائدة)؛ لأنّها ليست بصلاة» فلا 
يُحْرِم معه فيها. ولو عَلِمِ بعدما سلم الإمام فيأتي برابعة. 

(وإن كان إماماً أو منفردا قتبّهه اثنان) أنه قد زاد أو نقض؛ 


١٠١7 








ولا يرجع إن نبّهه واحدء إلا أن يتيقَّن صوابه؛ لأنّه َلةِ لم 
يرجع إلى قول ذي اليدين . 

ولا يُبطِل الصَّلاة عمل يسيرٌ؛ كفتحه ذل الباب 
لعائشة رَيْينَا» وحمله أمامة ووضعها. 


قي 
وإن أتى بقولٍ مشروع في الصّلاة في غير موضعه. 
كالقراءة 010ص 0000 ”5151# 


المأمومين أن ينبّهوه جميعاً ولا يتركونه مع العلم» حتى تقع صلاتهم 
صحيحة وصلاة إمامهم» فإن رَفض قولهما مع كونهما مما يوثق 
بهما؛ بطلت صلاثه وضلاة من تبعه عالماء. لا جاهلا أو ثاسياً ولا 
مَنْ فارقه . 

(ولا يرجع إن نبّهه واحدء إلا أن يتيقّن صوابه؛ لأنّه كَئِِ لم 
يرجع إلى قول ذي اليدين) فإن النّبيّ كله قال: «أحقٌّ ما قال 
ذو اليدين؟!» ثم رجع لما صاروا اثنين. أما المأموم عندما يلتبس 
عليه يسكت . 

(ولا يُبطِل الصّلاة عمل يسيرٌ؛ كفئحه كَل الباب لعائشة ركنا 
وحمله أمامة ووضعها) الصّلاة ما يبطلها العمل اليسير الذي من غير 
جنس الصّلاةء كما ذكر هناء وأشباه ذلك مما جاء عن النَبىّ كلل 
لير ذا لكلف الاشياة يجوف اودري جيا عن وعيعها 
الشوعي.. 

(وإن أتى بقولٍ مشروع في الصّلاة في غير موضعهء كالقراءة 


ا 








في القعود. والتَشهّد في القيام؛ لم تبطل بهء وينبغي السجود 


سحدتين) . 


في القعودء والتَّشْهّد في القيام؛ لم تبطل به) إذا أتى بقولٍ مِثل 
ما تقدم» إن كان عمداً أبطلها. وهنا إن أتى بقول ونحوه مشروع في 
غير موضعه لم تبطل به؛ لأنّه إِنّما هو ذكْر والصّلاة مَحَلُ الذكرء 
لكنه إن أتى .به سهواً؛ فاتتجي» له السجودة: 

(وينبغي السُجود لسهوه) لعموم الأدلّة؛ (لعموم قوله كلِ: 
(إذا نسي أحدكم؛ فليسجد سجدتين») وهذا ناس فدخل في عموم 
«إذا نسي أحدكم. . .2 إلى آخره. 





وإن سل عمداً قبل إتمامها؛ , يلك وإن كان سوو ا 3 
ذكر قريبا؛ أتمّها ولو خرج من المسجدء أو تكلم يسيرا 
لمضابجيا: 

وإن تكلم سهواء أو نام فتكلم» أو سبق على لسانه 
حال قراءته كلمة من غير القرآن؛ لم تبطل . 


(وإن سلم عمدا قبل إتمامها؛ بطلت) إذا سلم عامدا قبل تمام 


الأركان؛ بطلت. 
(وإن كان عقوا * ثم ذكر قريباً؛ أنشيا ولو خرج من المسجد) 
وإذا كان : و 


ما لو أبطأ أو أحدث فلا يبنى» ودليل البناء: قصّة ذي اليدين 
- وتقدمت -» وقضة سهوه فى عذة أحاديث. 

وإذا لم يذكرها إلا في منزله: إن كان يرجو جماعة فيرجع إلى 
المسجد. وإن لم يرج فلا. ولا أذكر أنّه يرجع لكن في بعضها أن 
النّبِيّ ككل كه قام ووصل إلى حجرتهء فإذا كانت ثابتة والنَّبيُ مَكِةٍ جاء 
وصلّى بهم صار دليلاً على المسألة؛ وإ لم يليت بتي اليدف لبها 
ويُرْجَع في قرب الزّمن وبُعْدِه: إلى العرف. ويبني مِنْ دُونٍ تكبير. 

(أو تكلم يسيراً لمصلحتها) وإن تكلم لمصلحتها ‏ وكان 
سيراه لم نبطل ه وتقدم فى قكّة ذي البديخ . 

(وإن تكلم سهواًء أو نام فتكلّم سيق على مايه سنال 
قراءته كلمة من غير القرآن؛ لم تبطل)”"' . 
19 لآ الثبيخ قله وآبا بكر رخس وذا البدين» تكلمرا ويترا على منلالينم» (الروضن 

المربع) . 





وإن قهقه؛ بطلت إجماعاء لا إن تبسّم . 

وإن نسي ركناً غير النّحريمة فذكره في قراءة الرّكعة 
الى بعتهاة نطلات التى تركه منهاء وضنارت الأخرى عوضاً 
عنيا: ولايعد الاسسعاء. قاله أحمد. 

وإن ذكره قبل الشروع في القراءة؛ عاد فأتى به وبما 


بعذه. 


وإن نسي التشهد الأول ونهض ؛ لزمه الرّجوع ل 


(وإن قهقه؛ بطلت إجماعاًء لا إن تبسّم) فإنّها لا تبطل. 
الضحك : محرّم ويبطلهاء والنَبِسّم : لا يبطلهاء وهو مكروه. 

(وإن نسي ركناً غير التّحريمة» فذكره في قراءة الرّكعة 
التى بعدها؛ بطل التى تركه منها. وصارت الأخرى عوضاً عنها) 
فإن لم يأث به بطلت. - 

(ولا يعيد الاستفتاح . قاله أحمد) يجزيه الاستفتاح الأوّل. 


(وإن ذكره قبل الشروع في القراءة"''؛ عاد فأتى به وبما 
بعده'")» وأمّا إذا استتمٌ قائماً؛ فإنّه يكره الرُجوعء» وإذا شرع في 
القراءة؛ حرم الرُجوع . 

(وإن نسي) الإمام (التَشْهّد الأول ونهض) قام؛ (لزمه الرُجوع 
)١(‏ إن ذكر الركن المنسي قبل شروعه في القراءة التي بعدها. 


(؟) عاد لزوماًء فأتى بالركن المتروك وبما بعده من الأركان. (كشاف القناع ج١ا/‏ 107) 
باختصار. 








والإتيان به ما لم يستتمٌ قائماً؛ لحديث المغيرة. رواه 
أبو داود. 

ويلزم المأموم متابعته . ويسقط عنه التَشهُد ويسحد 
والإتيان به ما لم يستكم قاكما؛ لحديث المغيرة» رواه أبو داود) 
ولفظه: أنَّ رسول الله ككةٍ قال: «إذا شك أحدكم فقام في الرّكعتين 
فاستتمٌ قائماً؛ فليمض وليسجد سجدتين» فإن لم يستتمّ قائماً؛ 
فليجلس ولا سهو عليه» رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطنى واللفظ 
له. 
التَسْهّد الأوّلء وقام الصّحابة معه؛ لقوله مَكِةِ: «إِنّما جعِل الإمام 
ِيُؤْنم به . 

وهذا أحد الأشياء التي يتحمّلها عنه الإمام» وإذا سها المأموم 
والفاتحة. 
الإمامء وده شماه شحيلنا الإمام عن المأموم, منها ما تقدم . 

(ويسحد للسّهو) وععوياء فعندما قام .من التنديق؛ لزمه المع 





ومن شك في عدد الرَكعات؛ بنى على اليقين. ويأخذ 


إدراكه راكعاً؛ لم يعتد بتلك الرّكعة . 


وإذا ى: النقيم؟ الى مما قر زياف هد الها 
إذا بنى نى بما بقي» وياتي به الماموم 
بعد سلام إمامه؛ ويسجد للسّهو. 


(ومن شك في عدد الرّكعات؛ بنى على اليقين) اثنتين أو لشك 
واحدة؛ فليين على اليقين» فإنَّ الواحدة قد صلاهاء والمشكوك فيها 
يلغيها ويأتي بالقانية: «القسر فيك اتش أر والسنة» أو الخلير ذا 
أو أربعاً فيأتي بواحدةء وهكذا. هذا حكم الإمام والمنفرد. 

(ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه) أمّا المتحقّق فلا دخل له 
في ذلك» أما الشاك فيكفيه ولا عليه شيء غير ذلك . 

(ولو أدرك الإمام وأكها وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه 
العا لم يَعْنَدَ بتلك الوّكعة)؛ لأنّه شك. والأصل أنّه لم يدركها 
حكن يناء على القين» وسحد للشيى: وذلك لآنه لذ ودرى هل 
أدركها مع إمامه أم لا؟ فهو كمن شك في عدد الرّكعات في الحكم . 

(وإذا بنى على اليقين؛ أتى بما بقي) أتى بالباقي بعده. 
وهكذاء (ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه) كالرّكعة التي شك فيها 
فإنّه إذا سلّم يقوم يأني بهاء (ويسجد للسّهو) إذا قام فيما شك فيه 
كلاق طينة عا شك فيا ويا كل 


٠ 





المأموم 


وليس على المأموم سجود سهوء إلا أن يسهو إمامه. 
فيسجد معه ولو لم يتم التَشهّد ثمّ يتمّه بعد سجوده. 


ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهواء ولسهوه معه. 
وفيما انفرد به . 


(وليس على المأموم) الذي لم يَسْبَّق (سجود سهو) ينفرد ثم 
يسجد ويسلم ‏ هذا ما يتصور -. ما يصدر منه: إِمّا مبطل لها؛ فهذا 
له حكم بطلانها ويوجب الاستئناف» وإذا فعل شيئا لا يوجب إلا 
سجوداً؛ فإنّه يتحمّل عنه السّهو الإمام. 

(إلا أن يسهو إمامه) صار على إمامه سهو (فيسجد معه ولو لم 
يتم التَشْهُد ثمّ يتمّه بعد سجوده) يسجد معه ثمّ بعد الرّفع من السُجود 

(ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهواًء ولسهوه معه. وفيما 
انفرد به) المسبوق مأموم من جهة» ومنفرد من جهة. 





ومَحَلّه قبل السّلامء إلا إذا سلّم عن نقص ركعة فأكثر ؛ 
لحديث عمران وذي اليدين. وإلا فيما إذا بنى على غالب 
ظنه ‏ إِنْ قلنا به - فيسجد ندباً بعد السّلام؛ لحديث علي 
وا ميو 

وإن نسيه قبل السّلام أو بعده؛ أتى به وجوباً تلافياً لما 
ترك, ما لم يطل الفصل . 

وسجود السّهو وما يقول فيه وبعد رفعه.» كسجود 
الصّلاة . 


(ومَحَلّه قبل السّلام) كله (إلا إذا سلّم عن نقص ركعة فأكثر؛ 
لحديث عمران وذي اليدين» وإلا فيما إذا بنى على غالب ظنه - إِنْ 
قلنا به .) فإِنَّ فيه رواية عن أحمد: أنَّ السّجود على ما في 
الأحاديث» وهذه قوية للأحاديث وعملا بالسّئّن عن النَّبِيّ عله . 

(فيسجد ندباً بعد السّلام؛ لحديث علي وابن مسعود). ال 
به على غالب الظنْ . 

(وإن نسيه قبل السّلام أو بعده؛ أتى به وجوباً تلافياً لما ترك 
ما لم يطل الفصل) وإن طال سقط عنه ذلك» واختيار الشَّيخْ: وجوبه 
عليه وإن. طال الو قنخ 

(وسجود السّهو وما يقول فيه وبعد رفعه) بين السّجدتين وما 
يتعلق به من الأحكام؛ (كسجود الصّلاة) سواء انّفق مَحَلْ السُّجود أو 
اختلف, الحكم سواء في أنه يكفيه سجدثان. 
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سجود 
السهو 








باب صلاة التّطوّع 
قال أبو العبّاس: التّطوّع تكمل به صلاة الفرض 
يوم القيامة إن لم يكن أتمّهاء وفيه حديث مرفوع. وكذلك 
الرّكاة وبقية الأعمال. 


(باب صلاة التّطوع) 

يعني : النّوافل بعد الفرائض . التّوافل مشروعة لما فيها من 
الفضل» ولما فيها من ترقيع الخلل . 

(قال أبو العبّاس) ابن تيمية» وكنايته: تقيُ الذين» وكنيته : 
شيخ الإسلام» ع سم اال ا ار 
بالتّعلّم . ثم بعدما تصدّى حبس ونوظر ونُصِر. ومن عناية الله له: 
أَيْد الله ما نشره فى الكو ال من 

(التَطوّع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن أتمّها. 
وفيه حديث مرفوع) «أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته. 
فإن كان أتمّها كتبت له تامة» وإن لم تكن تامّة قال الله تعالى 
ثم الرّكاة كذلك» ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك» أخرجه 
الحاكم . 

(وكذتاك الوّكاة وبقية الأعمال) مفل ذلك كما تقلم .. 
والتطوعات غلى هراتت فى الأكدية.. 
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وأفضل التَطوّع : الحهاد. لم م توابعه من د نفقةٍ فيه 
وغيرها. 


«(وأفضل التَطوع : الجهاد) وفيه الحديث: «وَؤْرْوَة سنامه: افضل 
الجهاد في سبيل الله؛» ويصدق على قتال الكمّار» وهو مشتقٌ م اند 
«جاهد) أ بالغ فى قتال عدوه؛ فدل على أن الجهاد أفضل . 

والجهاد أنواع؛ أحدها: بالئّفسء الثاني: باللّسان» ستة 
ل 

وجهاد التفس من أقسام الجهاد. والجهاد كالصَّلاة فيه انقسام 

(ثمّ توابعه من نفقة فيه وغيرها) فالأول: الخهاد بالبدن» وبعده 
التّفقَةَ فيه» وهما أفضل الجهاد بماله وبدنه» وإذا ذ ضِمٌ إلى ماله لسانّه 
كان أكمل الجهاد. 


() قلت: وفي الاختيارات: منه ما هو باليد» ومنه ما هو بالقلب» والدعوة والحجة 
واللسان» والرأي والتدبيرء والصناعة. اه. والسادس بالمال. 


ونا 





ثم العلم 


يل العلم وتعليمه. قال أبو الدّرداء وليه : «العالم 
والمتعلّم في الأجر سواء.ء وسائر الناس هَمَج لا خير فيهم). 
وعن أحمد: «طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحّت نيّتها. 


(ثمٌ) بعد الجهاد: (تعلّمُ العلم وتعليمه)؛ بل هو من الجهاد. 
بل هو من حياة الإسلام والمسلمين ؛ بل هو الهدى ودين الحق الذي 
بُعث به النَّبِيُ َلِدِ (قال أبو الدّرداء دين : «العالم والمتعلم في الأجر 
سواءء وسائر النّاس هَمَجْ لا خير فيهم». وعن أحمد: «طلب العلم 
أفضل الأعمال لمن صحّت نيته)) عن أحمد روايتان: 

إحداهما: أن أفضل الأعمال: الجهاد. ثم العلم . 

والرّواية الأخرى: أن العلمَ أفضل مطلقاً بالقيدء وهو أن 
يعرف الهدى فيعمل به ويعلمه الغير فيعملوا به» طلبا لوجه الله . 

وقد يجمع بين الرٌوايتين: أنه بعض الأحيان أفضل» وهذا 
أفضل بعض الأحيان. 

زيآأتى غده: أن التطوّعات تكون أقضل فى يعقن الأحيان 
عفن الأسعافن والازمان كما جاء فن اللصيوصي؟ أن الكعنالك 
تتفاضل » فعند زهد النّاس فيه وكثرة لبان #بركوة الحلم 'اتضل م 
غيره. 

وفي حالة أخرى : إذا خشي من مهاجمة العدو وجب قتاله في 
زمن قليل ويّذْفع ؛ صار أفضل . 

ثمّ هذا التّفضيل - أنت عارف ‏ أنَّه في تطوّع العلم» أمّا العلم 
الذي هو فرض فلا يدخل في هذا. 
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وقال أحمد: «تذاكر بعض ليلة أحب إلى من إحيائها)». 
وقال: «يجب أنْ يَطْلَْبَ الرّجلُ من العلم ما يقوم به دينه. 
قيل له: مثل أىّ شىء؟ قال: الذى لا يسعه جهله: ‏ صلاتهء 
وصومه » ونحو ذلك -». 


(وقال أحمد: «تذاكر بعض ليلة أحب إلى من إحياتها») 
يع قليل فى لبلةاقى:العلم اللترضى مكنا حلم التريعيك والعقانة 
«أحب إليّ من إحيائها»» فهذا يؤخذ منه تقديم البحث فيه على 
نوافل الصّلاة . 

(وقال) أحمد: («يجب أَنْ يَطْلْبَ الرّجلٌ من العلم ما يقوم به 
دينه) هذا بَيّن أنَّ النّعلّم والتّعليم الذي تقدم الكلام فيه: أنَّه العلم 
الذي هو تطوّع. أمّا الفرض فهو فرض (قيل له) ثمّ قيل لأحمد: 
(مثل أي شي؟؟ قال: الذي لا يَسَعْه جهله: ‏ صلاته. وصومّهء 
ونحو ذلك -) يعني : مثل معرفته عقيدته وتوحيده وما افترض عليه 
صلاثه رحين ب انان 2 هودن وصيامه كذلك . والرّكاة إن 
كان عنده مال وجبء وإلا فلاء والحجٌ إن كان مستطيعاً وجب 
غلية: 





ثمّ الصّلاة 


ثم ما 


أنَّ خيرٌَ أعمالكم الصّلاة») 
ثم بعد ذلك : ما يتعدّى نفعه - من عيادة مريض» أو 


فضاء حاحة مسلمء او إصلاح بين النّاس - ؛ لقوله عل : مألا 
أخبركم بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الضّوم والصّلاة؟ 


إصلاح ذات البين» فإِنَّ فساد ذات البين هي الحالقة» صحّحه 


الترمذى. وقال أحمد: «اتباع الجنازة أفضل من الصَّلاة) 


(ثم) بعدما تقدم في الآكديّة: (الصَّلاة) تطوّعات الصّلاة؛ٍ 
(لحديث: استقيموا) بالثبات على الحق الذي عرف وعمل به فلا 
يلوي عنه يمنة ولا يسرة (ولن تحصوا) هذا مِثْل حديث: «كلّ أمتي 
كارن .وي الستطافين نابوك «الفس :: لى تقويدوا يكل بن أمرتم ؛ 
(واعلهوا أنّ خيرٌ أعمالكم الصّلاة) هذا الكاعدسيفةة أن كن بعاول 
عليه؛ أنه بعد المذكوراتء, مع أنَّ ظاهره أنه آكد التَطوّعات . 

(ثمّ بعد ذلك: ما يتعدّى نفعه ‏ من عيادة مريض) وهي من 
حقوق المسلم علن السلم ؛ 

(أو قضاء حاجة مسلم) «واللة في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه». وقال: «تُعِين صانعاًء أو تصنع لأخرق». 

(أو إصلاح بين الئاس -؛ لقوله كَلهِ: «أَلَا أخبركم بخير 
أعمالكم وبأفضل من درجة الصَّومِ والصَّلاة؟ إصلاح ذات البين» فإِنَّ 
فساد ذات البين هي الحالقة» صحّححه الترمذي) ظاهرٌ معناه. 

(وقال أحمد: «اتباع الجنازة أفضل من الصّلاة)) وهو من 
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وما يتعدّى نفعه يتفاوت» فصدقة على قريب محتاج 
مجاعة . 


حقوق المسلم على المسلم» وممًا يتعدّى نفعه أيضاً. 

(وما يتعدى تنفعة يتفاوت) بالكيفئة والكميّةة وبالأحوال 
وصلةء وذلك أنَّهِ في تلك الحال في حاجة» فتدفع إليه؛ وتزول 
حاجته وفاقته» خير من إنقاذ هذا من الرَّقِّء فهو في الحالة الرّاهنة 
مضطرء وهذاك ألم الاق أسهل عليه من ألم الجوع . 

0 أي : ل لريب ما اي لخم 
50 

(إلا زمن) غلاء و(مجاعة)؛ فالصّدقة مطلقاً أفضل؛ لدعاء 
الحاجة إليها إذاء. هذا سي . 
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ثمّ حج» وعن أنس نه مرفوعاً: «من خرج في طلب 
العلم ؛ نهو في سبيل الله حت يريج قال الترمذي: حسن 
غريبء قال الشيخ : «تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد 
وأنه نوع منه». وقال: «استيعاب عشر ذي الحجّة بالعبادة 
ليلا ونهاراً أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله». 
وعن أحمد: ليس يشبه الحجٌ شيء؛ للتّعب الذي فيه. 
ولتلك المشاعر» 1313*#7077707#60101000000 


لا يقدم تطوّع الجهاد على طلب العلم» وأنّه في سبيل الله وجهاد. 

(قال الشّيخ : «تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد وأنّه نوع 
منه)) وذلك أن الجهاد دفع باطل وسعى فى دفعه. وهو للق فشو 
العلم ووجوده في النَّاس»ء وهو مما يضر فقله. والجهاد بعضه 
بالسّنان»ء وبعضه بالألسن والذْبٌ والحط. 

(وقال) الشَّيح : («استيعاب عشر ذي الحجَّة بالعبادة ليلا ونهاراً. 
أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله))؛ للحديث في 
ذلك. 


(وعن أحمد : ليس يشبه الحج شىء) هذه رواية تقتضي تقديم 
الحجّ على غيره» وأنه أفضل حتى من الجهاد؛ (للتّعب الذي فيه. 
ولتلك المشاعر) . 
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المال والبدن. وعن أبى أمامة ف أنَّ احلا سال النبيخ كد : 
أي الأعمال أفضل؟ قال: «عليك بالصّوم؛ فإنّه لا مثل له» 


رواه شمن وغيره سند حسن . 


(وفيه إنهاك المال والبدن) ظاهر. 

(وعن أبى أمامة ونه أنّ رجلة شآل النبع 6ه: أيْ الأضمال 
أفضل؟ قال: «عليك بالصّوم؛ فإنّه لا مثل له» رواه أحمد وغيره بسندٍ 
حسن) هذا ظاهره أنَّ تطوع الضَّوم؛ أفضل من جميع التَطوّعات» 
فهو من صيغ العمومء فإنّه يفيد ألا شيء مثله ولا شيء فوقه. وجاء 
ما تقدم أنَّ هناك ما هو أفضل منه» فالجمع ما يأتي . 
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وقال الشيخ: قد يكون كل واحد أفضل في حال؛ 
لفعل النَبئ عَلِْةٍ وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة. ومثله 
قول أحمد: «انظر ما هو أصلح لقلبك؛ فافعله)». 


(وقال الشّيخْ: قد يكون كل واحد أفضل في حال) يعني : 
الجمع بينه وبين ما تقدم وما يشبهه في بعض الأحاديث ‏ تقديم هذا 
على هذا الجمع : أنها تختلف باختلاف الأحوال والأزمان» فقد 
يكون هذا الشَّخْص أفضل منه من هذا الشَّخْصء وهذا يعرف 
ِالتَأمُلء وهو يختلف بهذه الأمور. 

(لفعل النَِ يَكةٍ وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة) النْبِيْ يلل 
امحلد لك كروي مديمين على هذا وحده؛ بل تارة مقا لاد 
هذاء فتارة يقومون بالجهاد» وتارة مقيم عند الوالد. فهو لا يجزم أن 
واعدا فقا فى كن هال وقى كل قزعاة ومكاتاء وعن قر احدء 
وبهذا تجتمع الأحاديق وحن دلالتها. 

(ومثله قول أحمد: «انظر ما هو أصلح لقلبك؛ فافعله») هذا 
يؤيد ما تقدم أن أفضليّة العمل الواحد ليس مطلقاً؛ بل المراد أنه 
يخص حالَهُ هو. فقول أحمد يدل على أنه ينظر ما كان أشدّ تقوية 
للإيمان في القلب وتثبيتاً له أنه أولى من الذي لا يحضره إلا 
يكل قصار عدا شيكان : لضي ؤاضن وتتضيل نيا ايكون 
أفضل بالنسبة إلى كذا وكذا. 








ورجّح أحمد: فضيلة الفكر على الصّلاة والصّدقة» فقد 
يتوجّه منة: أنَّ عمل القلب أفضل من عمل الجوارح» وأنَّ 
مراد الأصحاب: أعمال الجوارح. ويؤيده حديث: (أحبٌ 
الأعمال إلى الله : الحبُ فى الله والبغض فى الله). وحديث: 
(أوثق عرّى الإيمان: أن حك في الله ولتففن في الله . 


(ورجّح أحمد: فضيلة الفكر على الصّلاة والصَّدقة) وذلك أنَّ 
في الفكر الصّحيح في آيات الله الكونية ونعمه لتشكرء ممًّا يقري 
التّوحيد واليقين ما هو معروف. فمن انفتح له هذا الباب على وحيهء 
صار على أبواب من الخير كثيرة» وانفتح عليه أعمال القلوب. رجح 
ذلك على الصّلاة» والصٌّدقة . 

(فقد يتوجّه منه: أنَّ عمل القلب أفضل من عمل الجوارح) 
وهو كذلك؛ فإِنَّ أعمال القلوب تستغني عن أعمال الجوارح» 
وبالعكس : أعمال الجوارح لو خلت من النيّة لم يثب عليها بحالٍ» 
(وأنَ مراد الأصحاب: أعمال الجوارح) ومراد الأصحاب: عمل 
الجوارح» وهذا صحيح.ء (ويؤيده) يدل عليه (حديث: «أحبٌ 
الأعمال إلى الله: الحبُ فى الله. والبغض فى الله))؛ فهو دال على 
آذ أعمال العلوب أنضل .من اعمال الجرارح» اويديف «أرلق شري 
الإيمان: أن تحب في اللهء وتبغض في الله)) وهذا الحديث. 





آحد 
التطوعات 


وآكد التَطؤُعات: الكسوف. ثم الوترء ثم سنّة الفجر. 


(وآكد التَطوّعات : الكسوف"'') صلاة الكسوف. وبعض ذهب 
إلى الوجوب؛ لكنّها سُنَّةَ مؤكدة جذاً. والنَّبِيٌ َل لما وقع الكسوف 
خرج فزعاً يَجرُ رداءه خشي أن تكون السّاعة» وقال: «فافزعوا إلى 
الصّلاة» وهي مشروعة لها الجماعة. وجنس ما تشرع له الجماعة آكد 
فَمأ لا تشرع له. وما تقدم من فزعه وقوله: «فافزعوا»)؛ دال على أنّها 


اكد من الاستسقاء. 


ذف بعد الكسمرت! الانضييناء "3غ بعد الاعييقاء: 
التّراويح . 

(ثمٌ الوتر) هذا ترتيبها في الأفضليّة: لكون المذكورات تشرع 
لها الجماعة؛ وغيرها لا تشرع إلا تبعاً. وإن كان أحد القولين في 
الوتر أنه قر على اللي كلق فالوقر لا ترك لآ سفرا ولا حضيرا: 

(ثمّ سنّة الفجر) وفي الحديث : اوكنها الفبعرء. خرة مين الذنيا 
وما فيها» رواه مسلم. 

ثم سنّة المغرب) ؛ لقول ابن عمر وكيا : ١صَلَّيتُ‏ مع اللي َل 
ركعتين بعد المغرب في بيته) . 

ثم بقية الرّواتب) ثم بعد ذلك: بقية الرّواتب العشرء وكان 2# 
يحافظ عليهنْ ‏ ويأتي تفصيلهنّ -. 


220 وتأتى أحكامه فى بابه. 
درم وتأتى أحكامه فى بابه أيضاً. 
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ووفت صلاة الوا بعد العشاء إلى طلوع الويرء 
والأفضل آخر اليل لمن و1 ثق بقيامه . وإلا أوترَ قبل أنْ يَوقك 


(ووقت صلاة الوتر: بعد العشاء إلى طلوع الفجر)؛ لحديث: 
«(إنَّ الله أمدّكم بصلاة هي خيرٌ لكم من حمر النّعم» قلنا: وما هي 
يا رسول الله؟ قال: الوترء ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجراء 
وفى حديث عائشة وَقْينا: «فانتهى وتره إلى السّحر)؛ فهذا كله وقت 
الوترهن خرن فين النشاءة سواء قدّمت جمع تقديم أو أخرت». 
فاث اعدا من الفشاء إلى لحر 1 رقت الور 

(والأفضل آخير اليل لسن وقق مقيانيةا والاقضل + الوقر 
آخر اللّيل؛ لحديث عائشة المشار إليه: «فانتهى وتره إلى السّحر) 
يعني: كان آخر الأمر: أنه لا يوتر إلا في السّحر ‏ وهو آخر الأيل -؛ 
فهذا أفضل؛ ولأنّه وقت التّزول الإلهى؛ لحديث أبى هريرة وله 
اينزل ركنا إلى سماء:الدنيا كل لبلة سين ربقى كلت الليل الآخرء 
فيقول. ...2 الحديث؛ اي فإِنَّ كلّ وقتِ فاضل 
ل اشر من أوّله. وهذا في حقٌ الذي يثق ّ 

(وإلا أوترَ قبل أنْ يَرْقْد) يؤثر ول اللبل:؟ لحديث أبي هريرة ذه 
الذي فيه: نوات أوترَ قبل أَنْ أنام) » وذلك أله بعر في درن العم 
ويخشى ألا يقوم آخر الليل» فأمره النَّئُ كلِ بذلك» فالذي لا يثق 
ينبغي في حقّه أن يُوتِرَ وله مخافة أنْ يفوته آخره. 
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الوتر 








الوتر 


وأقله: ركعة. وأكثره: إحدى عشرة» والأفضل أَنْ 
يُسلم من كل ركعتين. ثم يوتر بركعة؛ وإِنْ فُعَل غير ذلك 
مما صِحّ عن النِيَ عد فحسن». 1 0101010111 


(وأقله : ركعة) فمن أوتر بواحدة فقد أوترء وهذا أدنى الوتر 
وأقله: له أل وكمال» وأدنى كمالٍ» فأقله : واحدة. 

(واككر»: إحدى عشرة)؛ لحديث عائشة كينا وغيره» قإن 
فيه: «أن التب كله كان لا يويد فى ومضان ولا قى. غيره» غيلى 
إحدى عشرة ركعة. . .)2 الحديث. 

(والأفضل أنْ يُسلم من كل ركعتين, ثم يوتر بركعة)؛ 
لحديث: «صلاة الليل مثنى مثنى» فهو عام الوترٌُ وغيره؛ ولحديث 
ابن عباس ويا لما بات مع النَّبِيّ كيده فقام النّبِيْ كل يصلي» فذكر 
فيما وواء» اأندقة 0 اللفيو» لم الشين + الحديث» فَإنّ فيه 
ألفاظاً . 

المقصود: أنَّه يسلّم من كلّ اثنتين» ثم تُفْرد الأخيرة بسلام 
وحدها. 1 

(وإِنْ فعَل غير ذلك ممًّا صحّ عن النّبِي َكةٍ فحسن) ولكن 
أحسئه ما تقذ تقدم. أمّا لو صلى خمساً جميعاً؛ أو سبعاًء أو تسعاًء 
ونحو ذلك كما ورد؟ فحسن» فإِنّه ورد في الوتر» ووَضلٌ الوتر 
وفَضْلّه كيفيات عديدة؛ فكل كيفية صَئّع مِثْلَ ما شرع ؛ فهو جائزء 

وهذا ليس اختلاف تضاد؛ بل اختلاف تنوّع؛ فإِنَّ اختلاف 


5 








وأدنى الكمال: ثلاث». والأفضل بسلامين. ويحوز بسلام 
واحدٍ. ويجوز كالمغرب. 


التَصادَ هو المذموم» والتَّنوُّع من يسر الشّريعة وسماحتها فإِنَّها جاءت 
بالواقه 

(وأدنى الكمال: ثلاث». والأفضل بسلامين) يصلّي النتين 
ويسلمء الي بواحدة ويسلم . 

(ويجوز بسلام واحد) لكن الأفضل الأول. 
بالأخرى . 





الرواتب 


والسكن الرّاتبة: عشر - وفعلها فى الببت أفضل نب 
وهي: ركعتان قبل الظهر. وركعتان بعدهاء وركعتان بعد 
المغرب» وركعتان بعد العشاء. وركعتا الفحر . 


ويخفف ركعتي الفجرء ويقرأ فيهما بسورتي 
الإخلاصء أو يقرأ في الأولى بقوله: #إفولُوا ءَامَكَا بالَه ومآ 
ِل إِلَِنَاك الآية التي في سورة البقرة. وفي الثّانية : "قل يُتاهل 
لكب تَعَالوًا إِلّ كلمت سَوَلم بَيْمَنَا وَبَتْكرِ 4 الآية . 

(والسّئن الرّاتبة: عشرٌ) لما تقدم. 

(وفعلها فى البيت أفضل)؛ لحديث: «أفضل صلاة المرء فى 
بيته» إلا المكتوبة»). 

(وهي : ركعتان قبل الظهر. وركعتان بعدهاء وركعتان بعد 
المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتا الفحر) . 

وجنك أفضا فى بعقن اللحاديف: نباذة ر كسفن فيل الحهيه 
فذهب بعضٌ إلى أَنَّهما ليسا براتبة» وهي مؤكّدة . 

(ويخفّف ركعتي الفجر) هذا من سننها أَنْ يخنّفء وفي 


حديث عائشة وِْيْنا: «حتى إِني أقول: أُقَرَأ بأمّ الكتاب؟ !2 . 


َرأ 

(و) ثبت أنَّه كان (يقرأ فيهما بسورتي الإخلاصء أو يقرأ في 

3 2 6 ا 2 2 ررضت 4 ات م 3 9 

الأولى بقوله: ##أقُولََا اما بِألَهِ وَمَآ أَنِْلَ إِلَِنَاك الآية التى فى سورة 

5 ف 5 2 1 ب ع ورد 2 مه 0 ص 2 لسعم 20 

البقرة. وفي الذانية: قل يتأهل الْكنبٍ تالا إلى حلي سواع ينذا 
بيتك الآية) كل سه وثبت . 





وله فعلها راكباً. 
للم لا وبعدها ركعتان أو أربع . 
0 تحبّة المسحد . 
سك له الفصل بد بين الفرض والسّنّة بكلامرء أو قيام ؛ 
ري 


(وله فعلها راكباً) له فعل الرّاتبة راكباً . 

(ولا سنّة للجمعة قبلها)؛ بل مَحَلّ للتّطوُع والإكثار منه من غير 
حدّء أما أنَّ هناك حداً عليه دليل فلا 

(وبعدها ركعتان» أو أربع) ركعتان في بيته؛ كما في حديث 
ابن هر أو أربع في المسجد. 

(وتجزئ السَّنَّةَ عن تحيّة المسجد) الرّاتبة إذا فعلها في 


عع 


المسجد؛ أجزأته عن تحيّة المسجد. 

(ويُسَنٌ له الفصل ؛ بين الفرض والسّئَّة بكلام» أو قيام. 
لحديث معاوية ذيإنه) وهو أن يقوم إلى مَخَل يمينه أو يساره أو 
قداما. ويكفي الفصل بالكلام. 

وإن كان من حين صلى الفريضة قال: «الله أكبر؛ ‏ قام وصلى 
من دون كلام » ولا قام من محله إلى آخرء لاب له 

وإن كان فصل بكلام ولو بذكر كان فاصلاء لا ي: يشعرط أن 
يكون اجسنا ين اندض أو الصَّلاةء فهذا يصلح أن يكون فاصلا 
بينهماء ٠‏ وإلا فليس متعبّداً أَنْ يُكُلّمَ الذي جنبه. المنهئٌ عنه قول : 
«الله أكبر) وهو ات كانه لم يتكليء 


1 





ومن فاته شىء منها؛ اسنّحبٌ له قضاؤه. 
ويستحبٌ أن يتنفل بين الأذان والإقامة. 


اين فاته شي” 8 ع جاءث اي 
0 يا وقيسٌ الباقي على 
ذلك. 

(ويسفحت أن يعطل بين الآذان والأقانة) + لحديك: «بين كل 
أذانين صلاة» . 


١77 





والتّراويح : سَنَة سَنَّها رسول الله عه وفعلها جماعة 
أفضل » ويجهر الإمام بالقراءة؛ لنقل الخلف عن السَّلف. 
ويسلّم من كل ركعتين ؛ لحديث : «صلاة اللّيل مثنى مثنى» . 

ووقتها: بعد العشاءء وسنتها قبل الوتر إلى طلوع 
الفجرء ويوتر بعدهاء. فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده؛ 
لقوله كَكةٍ: «اجعلوا من ل 


التََطوّع. سمّيت «صلاة التّراويح»؛ لكونهم يصلون أربعاً ثم 


8 امه 


سيئة . 


(وفعلها جماعة أفضلء ويجهر الإمام بالقراءة؛ لنقل الخلف 
عن السّلق) الخلف توارثوة عن الصّحابة إلى وقتنا هذا. 


(ويسلّم من كل ركعتين؛ لحديث: «صلاة اليل مثنى مثنى») 

(ووقتها: بعد العشاء. وستكعيا قبل الوتر الى طلوع الفحر. 
ويوتر بعدها) بعدما يفرغ من صلاة العشاء وراتبتهاء هو ابتداء من 
أوله. وأما آخره فإلى الفجر؛ لحديث: «الوتر ما بين صلاة العشاء 
إلى طلوع الفجراء فالوتر هو التّراويح؛ فوقت الوتر هو وقت 
التّراويح . 

(فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده؛ لقوله يَلكدِةٍ: «اجعلوا من 


١8 


التراويح 





صلاتكم بالليل وترا»» فإِنْ أحبٌ من له تهجُد متابعة الإمام قام 
إذا سلّم الإمام فجاء بركعة؛ لقوله يَكِ: «من قام مع الإمام 
حتى ينصرف؛ كتب له قيام ليلة؛ صحًّحه الترمذي . 


صلاتكم باللّيل وترأ») فمن كان له تهجدء يسلّم بعد التّراويح فلا 
يات بالوثر» 

(فإِنْ أحبّ من له تهجُدٌ متابعةَ الإمام؛ قام إذا سلَّم الإمام فجاء 
بركعة) تشفع له ذلك» ثم يوتر؛ (لقوله كيد : «من قام مع الإمام حتى 
ينصرف؛ كتب له قيام ليلة» صِحًّحه الترمذي) هذه فائدة متابعة الإمام 
في التّراويح . 








الذكرء ويجب منه ما يجب في الصّلاة» ويبدأ الصَّبِيَ وليه به 

ويسنٌ ختمه في كل أسبوع وفيما دونه احياناء» ويحرم 
تأخير القراءة إن خاف نسيانه . 

(وسكية حفظ القراق إعواها) عب نظ الفائهة» .وما 

(وهو أفضل من سائر الذكر) هو أفضل من التُسبيح إلى آخر 
الأذكار الأخرى؛ كما فى حديث: «وما تقوب العباد إلى الله» بأفضل 
مما خرج منه) . 

(ويجب منه ما يجب فى الصّلاة) وهو الفاتحة فقط. 

(ويبدأ الصَّبِيَ وليّه به قبل العلم) حتى أنه قبل معرفة الواجبات 
عليهء (إلا أن يعسر) عليه حفظه . 

(ويسنُ ختمُه في كل أسبوع)؛ لحديث أوس بن أوس: «كيف 
تحزبون القرآن؟ . . .). 

(وفيما دونه أحياناً) خصوصاً فى رمضان» ويكرة تأشن ستثيرة 
أكثر من شهر . 

(ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه) جاء الوعيد على ذلك 
فى بعض الأحاديث . 


١١ 


القرآن 








آداب 


القراءة 


ويتعوّذ قبل القراءة» ويحرص على الإخلاص ودفع ما 
يضاده. ويختم في الشتاء أوّل الليل» وفي الصَّيف أوَّل التّهار, 
قال طلحة بن مصرف: «أدركت أهل الخير من هذه الأمّة 
يستحبون ذلك» يقولون: إذا ختم أوَّل التّهار؛ صِلَّت عليه 
الملائكة حتى يمسي». وإذا ختم أوَّل الليل؛ صلث عليه 
الملائكة حتى يصبح) رواه الدّارمي عن سعد بن أبي 
وقاص ؤَينه» إسناده حسن . 


ويحسنٌ صوته بالقرآن. تع عو اج قا ل لع نع عه ااه امج للد عقا لع روعأ ع - 
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(ويتعوذ بل القراءة)؛ للآية الكريمة: مروَإدًا ١‏ قات القن 
َاستَحِذُ يأللّه من السْيْطن صر # [النحل: 148]. 

(ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاذه) الإخلاص: هو 
أساسس العمل وضدة: الزياء. 

(وبختم في الشتاء أوَّل اليلء وفي الصَّيف أوَّل النّهارء قال 
طلحة بن مصرف : «أدركت أهل الخير من هذه الأمَّةَ يستحبون ذلك». 
يقولون: إذا ختم أوَّل النّهار؛ صِلَّت عليه الملائكة حتى يمسيء وإذا 
ختم أوَّل الليل؛ صلت عليه الملائكة حتى يصبح» رواه الدّارمي عن 
سعد بن أبى وقاص وله » إسناده حسن)»؛ هذا دليل الاستحباب؛ 
كثرةٌ الصّلاة عليه حسب طول الزمن 

(ويحسّنٌ صوته بالقرآن)؛ لحديث: ما أذن الله لشىء ما أذن 
لنبيّ سين الضوت». يتفكى بالقزآنا يجهن يداه .واليس .مثا من لم 
يتغنَّ بالقرآن»» وقال لأبي موسى لما سمع صوته: «لقد أعطي هذا 


١ 





ويرئلهع ويقرأ بحزن وتديّرء ويسال الله تعالى عند آية 
الرّحمة. ويتعوّد عند اآية العذاب . 


فزهارا عن عزامين آل ذاودا المقصود: أنه مشروع تحسين الصّوت 
بالقرآن. 

(ويرتله) يقرؤه على تمهّل؛ ليكون عونا على فهم القرآن 
وتدبرهء ووصفت عائشة وكين قراءة رسول الله ج31 . 

(ويقرأ بحزن وتدبّر) وتفهّم لمعاني القرآن» يكون قلبه 
مستحضراً لمعاني القرآن» ويكون بتخشّْع وتحَرُنِء وذلك أنَّ القرآن 
له معان عديدة : منها نصوص خوف». ومنها نصوص رجاء» ومنها 
نصوص تعظيم لله كيك . فالخوف ظاهرء وذكر الله ظاهر» خنية ألا 
يقوم بحقيقة التعظيم. ولا حقيقة الرّجاء فلا ينبغي أن يكون ضاحكاً 
ولا لاهياً ولا مشغول القلب؛ فإِنّ هذا فى الحقيقة ما قرأ القراءة التى 

(ويسأل الله تعالى عند آية الوّحمة. ويتعوّذ عند آية العذاب) 
متدوب قى غون القاوهةه أن تشال الله عمدها كد عددارة الاجملةة 
ويَسْتَعِيلٌ عندما تمرّ به آية العذاب؛ لحديث حذيفة ويه : «١صِلَّيتُ‏ مع 
النّبِيّ كَلةِ ذات ليلة ‏ إلى أن قال -: إذا مَرّ بآية فيها تسبيح سبّحء 
وإذا مَرٌ يشؤال سأل» ف إذا مر بتعوذ تعوذا. 
)١(‏ فقالت: كان يقرأ السُّورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. 

وفي صحيح البخاري: عن أنس ونه أنه سئل عن قراءة رسول الله كَلِِ؟ فقال: 

«كانت مَذاء ثم قرأ: بسم الله الرّحمن الرّحيم» بعك سق اللم» ويقيل الرّحمن» تمل 

الرّحيم ». وسئلت أم سلمة وَكْنَا عن قراءة رسول الله كَْةِ؟ فقالت: «كان يقطع قراءته 

آبة آية #بنسم أثر أققزل اليد * الكمد يِه رب الْعَلَمِ4 . . .2 إلخ. 


نا 








ولابخونر بين مصلين: أو نيام, أو تالين». جهراً 
بحبث يؤذيهم . 

ولا بأس بالقراءة قائما وقاعداً ومضطجعا وراكبا 
وماشياً. ولا تكره في الطريق» ولا مع حدث أصغرء وتكره 
في المواضع القذرة. " 

ويستحبٌ الاجتماع لها و الاستماع للقارئ. 0 


(ولا يجهر بين مصلّينء أو نيام, أو تالينةء جهراً بحيث 
يؤذيهم) إذا كان عند مصلّين» فلا ينبغي أن يجهر جهراً بحيث 
يؤذيهم؛ لتشويشه عليهم» ولا بين نيام؟ لإيقاظه إِيّاهم به. 
' 1 5 ا : . 0 
وإذا كاين تالبرع تلونء فلا يجهر بحيث يؤذيهم 
رولا دأمين ا عه وراكبا واي ا 
(ولا تكره ف في الطريق”” ( '. ولا مع حدث 0000 


(وتكره ذ في المواضع القذرة) ؛ تكريما للقرآن . 
(ويستحبٌ الاجتماع لها والاستماع للقارى)”'' . 


)١(‏ قلت: أمّا ألا يُسمّع صوتٌ من أي واحد من أهل المسجد ‏ كما هو موجود في بعض 
البلاد - فليس مراداً هنا؛ لأنّه قيده هنا بخشية الإيذاء والنَّشويش 

(0) لحديث عائشة ويا قالت: «كان النّبِيْ يَلِةٍ يتتكئ في حجري وأنا حائض» ثم يقرأ 
القرآن» متفق عليه . 

قرم لما زوي عن إبراهيم يم التّيمي قال: لاقدف آترأ عن أن خرسى ومن فى في الطريق: 

(5) ولا مع حدث أصغرء بخلاف الحدث الأكبر. 

(5) لكن ينبغي أن يكون أحياناء لا سنة راتبة. (مجموع الفتاوى 257١/77‏ 0177. 
الفروع 1 هم وؤة), 

(5) لأنّه يشارك القارئ. 


نا 











ولا يتحدّث عندها بما لا فائدة فيه . 


وكره اسفن السّرعة فى القراءةء وكره: قراءة 


الألحان» وهو الذي يشبه الغناء» ولا يكره التَّرجِيع 


ومن قال ل القرآن برأيه؛ فلشيوا مفعده من الثان» 


(ولا يتحدّث عندها بما لا فائدة فيه)7 . 

(وكره أحمد: السّرعة فى القراءة)”" . 

(وكره: قراءة الألحان» 5 الذي يشبه الغناء)” " . 

(ولا يكره الكّرجيع )”4 . 

(ومن قال في القرآن برأيه ؛ فليتبوَأً مقعده من الئّارء وأخطأ ولو 


أصاب)0* . 


2000 


فم 


فم 


2) 


2.) 


لقوله تعالى: ##وَإِدًا فى الْفُرَانٌ دَاسْتَمِعُوا لم وَأنصِبْوا» الآية؛ ولأنّه إعراض عن 
ارما ا له 

وتأوله القاضي إذا لم يبين الحروف» وتركها أكمل؛ لما تقدم من استحباب التّرتيل 
والتفكر . 

وقال: هو بدعة؛ لما روي أنَّ النَبىّ يَلِةِ ذكر في أشراط السّاعة : «أن يتَخذ القرآن 
موانين» تقذمون اعد لبمن باترعيي ولا اتفلهي إلا ابيب غنافه»: قال في 
مجموع الفتاوى: «وقد صح عن النَّبِيّ كَل أنه قال: «ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن» 
وقد فسّره الشّافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما بأنَّه من الصَّوتَء فيحسنه بصوته ويترنم 
نه يدون الكألحين المكروه - إلى أن قال 2: تمن لم يعرلم بالقراك» ترنم بالشعر». 
الم )ل 

التّرجِيع : هو التَّرديد في الصَّوتء كما رجع يوم الفتح في قراءته #إِنَا سحا لك كنا 
مِيئًا#» وحكى عبد الله بن مخثل ترسيعة: إءإءإء ثلاث مرات» ذكره البخاري 
(الهدي النبوي .1١5 7/١‏ تفسير ابن كثير ج 5 فضائل ام 


سر بره 


لا يجوز التّفسير بالرَّأي؛ لقوله تعالى: #وَأن تَفُولُواْ عَلَ أل مَا لا مْلَمُونَ*. ولما - 


حاون 





من 


أحكام 


١ 


ولا يجوز للمحدث مس المصحف. وله حمله بعلاقة» 
أو في خَُرْجٍ فيه متاع؛ وفي كمّهء وله تصفحه بعودٍ ونحوه. 
وله مسٌ تفسير وكتب فيها قرآن. 

ويجوز للمحدث كتابته من غير مس » 00 


(ولا يجوز للمحدث مس المصحف) المحدث حدثاً أكبر أو 


(وله حمله بعلاقة)» أو في شيء آخر ساتر. 

(أو في خُحرْجٍ فيه متاع) يجوز. 

(وفي كمّه) كذلك. 

(وله تصفّحه) يعني : تتبعه (بعود ونحوه) ونحو ذلك . 


(ولداعس سير وكتبافيها قرآن) لا بأس أن يمشها اليحدث 


مطلقاً. 
(ويجوز للمحدث كتابته من غير مس) يجوز للمحدث كتابة 
القراة من غير شر 'للمكتوب: 


مقعده من النّارا» وروى سعيد بسئده عن الصَديق: «أَيُ سماءٍ تظلني أو أي أرض 
تقلني أو أين أذهب أو كيف أصنع إذا قلت في كتاب الله بغير ما أراده الله (شرح 


المتتهى ص 17 7. مطبعة دار الفكر) . 
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وأخذ الأجرة على نسخه. ويجحوز كسيه الحرير. 

ولا يحور استدباره» اوعد الرّجل إليه » ونحو ذلك مما 
فيه ترك تعظيمه . 

ويكره تحليته بذهب أو فض وكتابة الأعشار. وأسماء 


السور» وعدد الآياث. وغير ذلك مما لم يكن على عهد 
الصّحابة . 


(والعل الآتحرة على يكوا "١‏ وبصرة كيه العري 1 

(ولا يجوز استدباره» أو مد الرّجل إليهء ونحو ذلك مما فيه 
ترك تعظيمه) ظاهر. 

(ويكره تحليته بذهب أو فضّة)”" راسلةب على دم تحريم 
تمويه كقارة المصحتت وتلهييه يديت 1 أنه 5 اللي ع بطشت 
شيا فيه جتكدة وغل 101 

1 (وكنابة الأعشارء وأسماء الشورء وغده الآباتك» وغير ذلك 

مما لم يكن على عهد الصّحابة©» 0م/, 


)١(‏ كما جاز أخذ الأجرة على الرّقية: (إِنَّ أحقّ ما أخذتم عليه الرقية: كلام الله». 

(') نص عليه أحمد. وفي ذلك تعظيم له كلبسه في الحرب . (الآداب الشَّرعيّة ؟/ 8078”) . 

(؟) قدمه ابن تميم وابن حمدان. وعنه: لا يكره. (الآداب الشَّرعيّة /١‏ 793) . 

(5) في حديث الإسراء الطويل. 
عارضةٌ : تحبب إلى الئّاسء. لكن لا بالباطل؛ بل بالحق (شيخنا) . 

(5) فإنّهم وق والعلماء بعدهم أمروا بتجريد القرآن» وألا يكتب في المصحف غير 
القرآن» فلا يكتب أسماء الشسّورء ولا التّخميسء» ولا التّعشير» ولا آمين» ولا غير 
ذلك.. . لأنه ليس من القرآن. (مجموع الفتاوى .)1١6 /١‏ 

(5) الصّحابة كتبوا المصاحف بغير شكل ولا نقطٍ؛ لأنهم لا يَلحَنونء ولمًا حدث - 


1١ / 





ويحرم أَنْ يُكتّبَ القرآن» أو شيء فيه ذكر الله بغير 
طاهرء فإن كتب به أو عليه؛ وجب غسله. وإن بلى 
المصحقه أن الكارس دق 4 لأ علماة كله ذقن المصاست 
بين القبر والمنبر. 


(ويحرم أَنْ يُكنّبَ القرآن» أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر) 
يحرم كتابته بنجاسة» فإنَّه من أعظم أنواع الاستهانة بالقرآن. وإذا كان 
لا يمس بعضو نجسء فبطريق الأولى ألا يكتب بنجس . 

«أو شيء فيه ذكر الله وكذلك الذي فيه شىيء من ذكر شيء من 
اناف الك كه ْ ْ 

(فإن كتب به أو عليه؛ وجب غسله) يحرم أن يكتب في شيء 
طاهر بنجاسة» أو يكتب بشيء طاهر لكن في محل نجس» ويجب 
8 في الصّورتين؛ إكراماً قرا مج ره عام أزفي تجاسنة, 

(وإن بَلِي المصحف أو اندرس؛ دفن) يعني: إذا بقي لا ينتفع 
به فيدفن إكراماً له وصيانة؛ لئلا يبقى تعُرضة للأنواع الأخرى غير 
ذلك» وألا يقلب كما يقلب المتاع المتروك؛ (لأنَّ عثمان نه دفن 
المصاحف بين القبر والمنبر) عثمان حفر لها ودفنها عند المنبر لما 
جمع المصاحف على مصحفٍ واحدٍ. 

وبعض ذهب إلى أنَّه يحرق» وهذا سائغ ومِنْ إكرامه؛ لثلا 
يبقى بقاءً غير مكرم . 


- اللحن في زمن التّابعين صار بعضهم يشكل المصاحف وينقطها. وإن كتبت بنقط 
وشكل أو بدونهما؛ جاز. (مجموع الفتاوى .)085/1١5‏ 
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وتستحبٌ النَوافل المطلقة في جميع الأوقات إلا في 
أوقات النهي. وصلاة اللّيل قوفي فيهاء وصي أفضل من 
صلاة التّهار. ا ان اع ا ألارت 106 1ك ‏ 1 لا 6 اكد عي ا 08 66 16 14 1ك 1 ات 


(وتستحبٌ النّوافل المطلقة في جميع الأوقات 5 
النّهِي) وهي خمسة: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشّمسء و 
طلوعها حتى ترتفع قيد رمح». وعند قيامها حتى تزول» ومن 0 
العصر إلى غروبهاء وإذا شَرّعت في الغروب حتى يتم . 

فالنٌوافل المطلقة: لا تحد بوقتٍ ولا بعددٍ ولا بمكانٍ ولا تقيد 
بحالٍ» سواء حاضر أو مسافرء إلا في أوقات النَّهي. 

والمطلقة فى مقابلها المقيّدة» فالمقيّد: إِمَّا بعدد. أو بوقت» 
أو بصلاة؛ فهذا معروف ‏ كصلاة الضّحى مقيّد بالوقت المغروف -. 

والرّواتب مقيّدة بعددٍ. وبصلاة قبلها أو بعدهاء على حسب ما 
هو ععرون فى الاسافيك: وكالوتر وتخو ذللف» وحة السسجد: 
وركعتي الوضوء. والاستسقاء؛ فإن هذه مقيدة بأحوالها وقيودها. 

وأمّا المطلقة ‏ فكما تقدم -: كون الإنسان يجد في نفسه 
نشاطاً؛ فهي جائزة فيما عدا الأوقات المنهي عنها. 

(وصلاة اللّيل مرغّب فيهاء وهى أفضل من صلاة النّهار) وذلك 
لحضور القلب فيهاء وبِعْدِه عن الرّياءء وأقرب إلى الإخلاص» وفي 
الحديكة «وصئلاة الاتجل فى جوف الليل مشهيردةاء غاله أحرئ أن 
عراضا تله ولسافه على الصلاة ونا كين البياء وات التهان الاشسانة 
بعُرْضة الأشغال والآمور الأخرى 


لخي 





وبعد النُوم أفضل ؛ لأنَّ الّاشئة لا تكون إلا بعذه. 


(وبعد النّوم أفضل) إذا كانت بعد رَقَدَةٍ فإنّها أفضل؛ (لأنَّ 
الئّاشئة لا تكون إلا بعده)؛ للآية الكريمة : إن نَاهْئََ أل ه أَمَدُ وم 
وَأَقَومُ قيَا4 [المزمل: >]. 





فإذا استيقظ: ذكر الله تعالىء» وقال: لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له له الملك» وله الحمدء وهو على كل 
شيء قديرء. الحمد لله.ء وسبحان اللهء ولا إله إلا الله 
والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله. ثم | م إن قال : الله اغفر 
لي أو دعا؛ أستجيب لهء فإن نويا وضان ؛ قبلت صلاته. 
ثم يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أمانني وإلبه التشون» 


(فإذا استيقظ : ذكر الله تعالى)؛ ليكون مستفتحاً أوّل نهاره 
بالذكر. 

(وقال: لا إله إلا الله وحده لأ شريك لهء له المسلك؛» وله 
السيدء بوه على كل شي قدير ا ليكوة أو لما ينطق يه «الترتحيد» 
كأن يقول: لا إله إلا الله رعده لا ريك لسربء إلى ارون أن يقول 
الأذكار الواردة» ومتها: 

(الحمد لله. وسبحان الله ولا إله إلا الله. والله أكبرء ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله) فإذا قال: الحمد لله» وسبحان الله. . . إلى 
آخره» فإنَّه قد أتى بخير الكلام المذكور في قوله كَل : «خير الكلام : 
سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر). 

(ثم إن قال: اللَهُمَ اغفر لي» أو دعا؛ أستجيب له)؛ لما ورد 
في الحديث الذي رواه البخاري والتٌرمذي وأبو داود. 

افإن خوضا وصلىي؟ تيد غييلاتقة؟ كذلك وردفن الحديه 
المذكور. 1 ْ 

(ثمّ يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه الثشور) 
هو البعث» فإِنَ النّوم هو الموتة الصُغرى. 


١5:١ 


أذكار 
الاستيقاظ 
من النوم 








لذنبي. وأسألك رحمتك. اللَهُمْ زدني علماء ولا تزغ قلبي 
الحمد لله الذى رد على روحىء وعافانى فى جسدى.». 
وأذن لي بذكره. ثم يستاك. 

(لاإله الاانق وحدك لآ شريك للق سبشسانك امعغف كد 
لذنبى. وأسألك رحمتك» اللَهُمَ زدنى غلباء ولا تزغ قلبي بعد إذ 
هديتنى » وهب لى من لدنك رحمةء إِنْك أنث الوهّاب»؛ الحمد لله 
الذي ردٌ علي روحي) يعني : حياتي (وعافاني في جسدي» وأذن لي 
بذكره) هذا من بقية الذكر الذي يقوله عند الانتباه. 
يُتأكد فيه السَّواكَء فإنه يَتأكد فى مواطن: أحدها هذاء وذلك أن من 
حكمة شرعية السّواك: تطييب رائحة الفم» ومن المعلوم أنه ليس 
نظيفا قن هذه الحال 4 فيكون متاكدا . 


١” 





فإذا قام إلى الصّلاة: فإن شاء استفتح باستفتاح 
المكتوبة» وإن شاء بغيره كقوله: «اللَهُمّ لك الحمدء أنت 
نور السّموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيُوم 
السّموات والأرض ومن فيهنّ. ولك الحمد أنت ملك 
السّموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت الحقّى 
ووعدك الحقّء وقولك الحقّء ولقاؤك حقء والجنّة حق. 
والئّار حقّء والنَبِيُون حقّ. والسّاعة حقء اللَّهُمّ لك أسلمت» 
وبك آمنت. وعليك توكلت. وإليك أنبت» وبك خاصمت» 
وإليك حاكمت؛ فاغفر لى ما قدَّمتٌ وما أخَرتُ» ا 


(فإذا قام إلى الصّلاة: فإن شاء استفتح باستفتاح المكتوبة) 
«سبحانك اللهم وبعمدكة. .ب إلى خرف والاستفتاحات عديلاة : 
ويناسب أن يأتي باستفتاح مناسب للصّلاة في الطول والقصرء فإن 
كانت طويلة طوّلء فإنه معلوم أن صلاته كَلةٍ بالليل تختلف عن 
صلاته بالنّهار. هذه الجمل «سبحانك اللَهُمٌ.. .2 إلى آخره: 
اشتملت على التَّوحيدء والنّناء على الله» فهو يقتضي إثبات أنواع 
التوسيك الثللاثة». والثدام تهلية يهن . 

(وإن شاء بغيره كقوله: «اللّهُمّ لك الحمدء أنت نور السّموات 
والأرض ومن فيهنّ» ولك الحمد أنت قيُوم السّموات والأرض ومن 
فيهنَ. ولك الحمد أنت ملك السّموات والأرض ومن فيهن. ولك 
الحمد أنت الحقّ. ووعدك الحقّء. وقولك الحقّء ولقاؤك حىّ. 
والجئّة حقّء والئار حقء والئَبِيُونَ حقّء والسّاعة حقّء اللَّهُمّ لك 
أسلمت. وبك آمنت. وعليك توكلت,ء وإليك أنبت». وبك 
خاصمت. وإليك حاكمت؛ فاغفر لي ما قدَّمِتُ وما أخَرتُ» 
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وما أسررت وما أعلنتء. وما أنت أعلم به منّي» أنت المقدّم 
وأنت الموخّرء لا إله إلا أنتء ولا قوة إلا بك». 
وإن شاء قال: «اللَّهُمّ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
فاطر السّموات والأرض» عالم الغيب والشّهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف 
فيه من الحقّ بإذنك. إِنْك تهدي من تشاء إلى صراط 


وما أسرورت ونا أعلنث» وما أنت أعلم به مني. أنث المقدّم وأنت 
المؤخر : لد إله إلا أنث» ولا قوة إلا بك») هذا استفتاح ابن عباس 
وهو أطولهاء أو من أطولها. 

(وإن شاء قال: «اللْهُمّ ربٌ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر 
السّموات والأرض» عالم الغيب والشّهادة» أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفون., اهدنى لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك», 
ِنْك تهدي من تشاء إلى صراطر مستقيم»») ثبت ذلك في الصّحاح : 
أن التَبِىّ يِه كان في صلاة اللّيل يقول ذلك. فإن شاء استفتح 
بحديث ابن عباس:؟ أو بهذاء أو بما فى حديث علي : الوجَهتٌ 
وججهي للذي فطر السّموات والأرض. 2.١.‏ إلخ». وهو من الطويلة» 
وإثاشك بغين ذلك 


(ويسنٌ أنْ يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين) ؛ للحديث الوارد 
في ذلك حديث أبي هريرة طلقه -. 
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وأن يكون له تطوّع يداوم عليه وإذا فاته فضاه . 


(وأن يكون له تطوّع يداوم عليه» وإذا فاته قضاه) يستحبٌ أن 
يكون التّهجد يداوم عليه» ويجعل له مقداراً يراتب عليه كل ليلة. 
وهذا دأب الصّالحين وصفتهم» كونه يُدَام عليه ولا يُخْل به حتى إذا 
فاته قضاه. 





3 


تسمحت ان كد يَقُولَ عند الصّباح والمساء ما ورد 


هو 


وكذلك عند النُوم والانتباه» ودخول المنزل والخروج مئه.» 


أذكار 
اليوم 
والليلة 


000 


فم 


فم 


(ويستحبٌُ أَنْ يَقُولَ عند الصّباح والمساء ما ورد)© 
(وكذلك عند النّوم والايان)1* , 
(ودخول المنزل والخروج منه)”" . 


وممًا ورد هذه الأذكار: «سبحان الله وبحمده) (مئة مرة)» حين يصبح وحين يمسي . 
«أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمدء وهو على كلّ شيء قدير», رب أسألك خير ما في هذه اللّيلة وخير ما 
بعدهاء وأعوذ بك من ” شرٌ ما في هذه اللّيلة وشرٌ ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل 
وشوء الكبر» رب أعوذ بك من عذاب في الئّار وعذاب في القبر» وإذا أصبح قال 
مثل ذلك أيضاً: «أصبحنا وأصبح الملك لله. . 2١‏ إلخ . 

«اللَهُمْ أنث رئي لا إله إلا أنيت: خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعتء أعوذ بك من شرّ ما صنعت, أبوء لك بنعمتك علىء وأبوء بذنبى» 
فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذُنوب إلا أنت». ْ ْ 
#ثُلٌ هو أآنَّهُ أحدٌ» والمعوذتين (ثلاث مرات). 

«اللّهُمّ بك أصبحنا وبك أمسينا. . 

وانظر لبقية الأدعية العامّة والخاصّة (تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد فى 
الكتاب والسَّئَّةَ من الأدعية والأذكار. تأليف سماحة الشّيخ عبد العزيز بن عبد الله 
ابن بازء وقد اقتصر فيها على ما صحَّت به الأخبار عن النَّبِيْ كَل وسردها هنا 
يطول (ص7١‏ - 157). 

«اللهم باسمك أموت وأحيا» يقوله إذا أخذ مضحعه. 

وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتناء وإليه النُشور» رواه البخاري 

كان يَكِتةٍ إذا أوى قا إلى قراشة كل آيلة+ بسسمع كليه لي يقث نبهما تيثرا قيهما 500 
أنَّهُ أُحدٌ4. #ثل أعودٌ يرب الْمَلَقِ)» ٠‏ قل أعوذ يرب التّاس4» ثم يمسح بهما ما 
استطاع من جسده» يفعل ذلك (ثلاث مرات) . 

«اللّهُمّ إنْي أسألك خير المولج» وخير المخرجء بسم الله وَلَجْنَاء وبسم الله خرجناء 
وعلى الله ربّنا توكّلناء ثمّ ليسلم على أهله» أخرجه أبو داود بإسناد حسن . 
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(وغبير ذلك) كالأدعية والأذكار المشروعة فى ابتداء الشرات 
والأكل والفراغ منهماء وعند رؤية البلدة أو القفول منهاء وعند 


الأذان , 


)١(‏ انظر «التحفة» لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. 
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والتّطوُّع في البيت أفضل.» وكذا الإسرار به إن كان مما 
لا تشرع له الجماعة . 

ولا بأس بالتّطوّع جماعة إذا لم ينَّخَذْ عادة. 

ويستحبٌ الاستغفار في السّحر والإكثار منه. 


(والتّطوٌع في البيت أفضل)؛ لحديث: «صلاة الرّجل في بيته 

أفضل» إلا المكتوبة» فهو مفيدٌ شرعيَّةَ صلاةٍ الرّجل في بيته. 

(وكذا الإسرار به إن كان مما لا تشرع له الجماعة) أما عِلْم 
الئّاس به إذا كان جماعة فهو أفضل. وما لا تشرع: فالتَّخْفي فيه 
أفضل. وصلاة الفرض فى الجماعة سُئَّة» وليست سُئَّةَ فقط فإنه لا 
3 أجد على الشاقة فى بيكذه هذا هو دين المسلمين» وخلافه 
خالاف السكة والصدد الصا وق الحديك 1 «إلكم لو صل فى 
بيوتكم لتركتم سْنَة نبيّكم» ولو تركتم سُئَة نبيّكم لضللتم. ..' 
الحديث . 

أَمّا ما تشرع له الجماعة ‏ من النّوافل -: فالمسجد أفضل مع 
المسلمين في الجماعة ‏ كالكسوف» والاستسقاء . 

(ولا بأس بالتّطوُع جماعة إذا لم ينّخذ عادة) التُطرُع المطلق 
الذي لا تشرع له الجماعة: يجوز فعله جماعة بشرط ألا يكثرء كما 
ثبت عن النَّبِيّ يَدةٍ فعل بعض الصّلوات في جماعة» كما في حديث 
َم سلمةء والظّاهر : اذريعة من ضلى في لتك #المتعيوة أذ 
المسألة متعلومة؛ 

(ويستحبٌ الاستغفار في السّحر والإكثار منه)؛ لقوله تعالى : 
وَالْسِْْيَ بِالْأمنْحَارٍ # [آل ا 17]. 
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ومن فاته تهحّده؛ قضاه قبل الظهر . 
(ومن فاته تهجُده ؛ قضاه قبل الظهر)؛ لقوله يَكةِ: «من نام عن 
الوتر أو نسيه ؟ فليصله إذا أصبح » أو ذّكره) . 
وك اق 5 200 
(ولا يصخ النَطوْع من مضطجع)"''. 


2220 وفاقاً لأبي حنيفة ومالك. ونقل ابن هانى صحته » اختاره بعضهم وفاقاً للشّافعي» رواه 
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صلاة 


ونَسَنٌّ صلاة ١‏ لضْحٍ ( ووقتّها: من خروج وفت النّهي 
إلى قبيل الزّوال» وفعلها إذا اشتدّ الحرّ أفضل . 


وهي ركعتان» وإن زاد فحسن. 


(ونْسَنٌ صلاة الشعي) صلاة الفوض كلة» والاأحاديك بها 
معروفة كثيرة . 

(ووقتها: من خروج وقت النَّهي إلى قبيل الزوال) لها وقت في 
الأول والآخر. فإذا ارتفعت الشّمس قدر رمح فهو أوله» وآخره إلى 
قبل الزّوال بقليل. أمّا قبل الطلوع فمنهيٌ عنها في هذا الوقت». وكذا 
عند قيامها منهيٌ عنه» فما بين الطرفين هو الوقت. 

(وفعلها إذا اشتدٌ الحرّ أفضل) يعني: إذا ارتفع الضُحى أُوْلى 
وأفضل؛ لحديث: «(صلاة الأواييية حين ترمضص الفصّال» 
وارمضاضها: هو أن تلجأ إلى الظل . 

(وهي ركعتان)؛ لحديث بي هريرة طلله : (وركعتي 
الضحى»» وأمًّا غيرها فليس فيه إلا أحاديث فيها ذكر أعداد. 

(وإن زاد فحسن)؛ لحديث أم اا فقوله: «وإن زاد 
فحسن)» ظاهر هذه العبارة: أنّه إن زاد على ذلك حتى عشر؛ 


.)5717/١ لأنّها روت أنَّ النّبيَ يكهِ صلّى ثمان ركعات يوم الفتح ضحى. (فروع ج‎ )١ 
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فسن صلاة الاستخارة إذا هم بأمرء فيركع ركعتين» 
من غير الفريضة, ثمَّ يقول: «اللّهُمّ ني أستخيرك بعلمك. 
وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم» فإِنّك تقدر 
ولا أقدرء وتعلم ولا أعلمء وأنت علام الغيوب. اللَّهُمَ إِنْ 
كنت تعلم أنَّ هذا الأمر - ويسمّيه بعينه - خيرٌ لي في ديني 
ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري. عاجله وآجله؛ فاقدره لى. 
ويشره لي + قم يارك لي فيد وإن كنت تعلنم أن هذا الأمر عه 
لي في ديني ودنياي» ومعاشي وعاقبة أمري ؛ فاصرفه عنّي 
واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كان. ثم رضني به). 


(ونْسَنْ صلاة الاستخارة إذا همّ بأمر) ولا ترجّح تركه ولا فعله 
(فيركع ركعتين) يصلي صلاة الاستخارة (من غير الفريضة) يعني : 
مشثقلة. ومشهومهة أنه لو ضلى زاقية أنه يكفى إذا توق ناذة 
الأمسعارف هذا محى كي المكترية. ْ 

(ثمّ يقول: «اللَّهُمَ إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك. 
وأسألك من فضلك العظيم. فإِنّك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم. 
وأنت علام الغيوب, اللّهُمَّ إنْ كنت تعلم أنَّ هذا الأمر - ويسمّيه بعينه -) 
إن كان تزويجاً فيسمّيهء وإن كان سفراً فيسمّيه. . . إلخ (خير لي في 
ديني ودنياي» ومعاشي وعاقبة أمري, عاجله وآجله؛ فاقدره لي» 
ويشره لي. ثمٌ بارك لي فيه؛ وإنْ كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في 
ديني ودنياي» ومعاشي وعاقبة أمري؛ فاصرفه عنّْي واصرفني عنه. 
واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به)) هذا نه الايتهارة. 
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صلاة 
الاستخارة 





ثم يستشير . 
ولا يكون وقت الاستخارة عازماً على الفعل أو الثَّرك. 


١نم(‏ بعل الابتمكار: سير ال ولا ايشم غدوا ولا 
جاهاا ؛ بل من اجتمع فيه الخبرة والمعرفة والمودة. 

(ولا يكون وقت الاستخارة عازماً على الفعل أو النّرك)» فإنّه إذا 
كان كذلك لم يبق مَحَلَّ للاستخارة. 





ولسن 23 تحبّة | لمسحد». وَسَنَّة الوضوء . 


(ونْسَنٌ تحيّة المسجد)؛ بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى تحية 
وجوبهاء ومن دليلها: حديث أبي قتادة ويه : «إذا دخل أحدكم 
المسجد؛ فليركع ركعتين قبل أن يجلس». 

مَحَلّها: قبل أن يجلس» وإن جلس ولو عمداً ولم يطل فالسّنّة 
بحالها. ومن مزيد تأكدها: أنّها تفعل حال الخطبة» فإِنَّه مأمور في 
الأحاديث أن يصلى قبل أن يجلس . 

(وَسْئة الوضوء) تسن شتة الوضوءء وهى من السّينء إذا ترضاً “عه 
وضوء الصّلاة يسنُ؛ لحديث بلال؛ فإنَّ بلالا قال له المي ع.ر لفضوء 
عملك؟ فإِنّي لا أراني أدخل الجئّة فأسمع الحَشْمّة''' فأنظر إلا 
رأبنك» ققال : إلى ما توشات إلة ضليت يه ركعن):. :فهو دلبل على 
شرعيّة صلاة الوضوء» وأنَهِ إذا توضّأ يصلي به ركعتين نافلة» وكذلك 
كونه إذا ذهب كد ذهب معه بِإِذَاوَةَ من ماء وعَئّرَة . 


. 075/7 أي: الحركة الخفيفة. (النهاية ج‎ )١( 
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وجو د 
التلاوة 


وسحدة الثلاوة؛ هذه مو كد وليشت بواجبة ؛ لقول 
عمر وله : «من سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم 
عليه» رواه مالك فى الموطأ. 


وتسنْ للمستمع. ولا يسجد السّامع . 

والرّاكب يومئ بسحوده حيث كان وجهه. والماشي 
يسجد بالأرض مستقبل القبلة؛ لما روي عن الصّحابة» وقال 
ابن مسعود ؤيةنه للقارئ و و سد اه 


الوسيعدة الكلارةة 6ل سكي وسنت براجية) ذهب يعفن 
إلى أنّها واجبة» وذهب الجمهور إلى النّدب . 

وهي عديدة: أربع عشرة سجدة» وأوَّلها في سورة «الأعراف» 
واخرها في سورة «العلق». وهي معلومات معروفات. 

(لقول عمر دنه : «من سجد فقد أصابء ومن لم يسجد فلا 
إثم عليه» رواه مالك في الموطأ) قول عمر يستدل به على عدم 
الوجوب . 

(وتسنٌ للمستمع) كما تسن للثّالي فله أجر الاستماع» كما أن 
القراءة لها أشد»ء فكذلك الاستماع؛ بخلاف الذي سمع سمعا من 
دون استماع . 

(ولا يسجد السّامع) الذي لم ينصت؛ بل سمع اتفاقا. 

(والرَاكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه. والماشي يسجد 
بالآأرضى مستقبل القبلة) غبر: الواكب يسجد بالأرض» والذي على 
واعحلنه وعد تعب راغليه #الفل غليها: 

(لما روي عن الصّحابة» وقال ابن مسعود ذفإنه للقارئ 
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- وهو غلام -: «اسجد فإِنّك إمامنا' . 


- وهو غلام -: «اسجد فإِنّك إمامنا») قول ابن مسعود هذا أفاد أنه 
معلوم عنذده شرعيّة سجود التلاوة» وأنه مشروع في حقّ الثّالي 
والمستمعء وأله فيه حكم الصّلاة من بعض الوجوه من جهة الإمام . 
ونقينا بمفهومة! أنّه لو لم يسجد التّالي لم يسجد المستمع . 





سوجو د 


وتستحبٌ سحدة الشكر عند نعمة ظاهرة عامّة» أو أمر 
ويقول إذا رأى مبتلى فى دينه أو بدنه : «الحمد لله الذى 


عافاني مما ابتلاك به وفضّلني على كثير ممّن خلق 
تفضيلا) . 


00 


(وتستحت سحدة الشّكر عند نعمة ظاهرة عامة: أو أمر يخصّه) 


- لنعمة دينيّة أو دنيويّة: لما بُشْر أنَّ لمن صلَّى على نبيّه ل عشراً 


سجدء وكذا لما جاءه خبرُ إسلام أهل اليمن. 

«(ويقول إذا الى ميعانى فى ديانة أو بدنه: «الحمد لله الذي 
عافاني مما ابتلاك به» وفضّلني على كثير ممّن خلق تفضيلا») مندوب 
اللقى هذا من شكر قحي لد على العيد بان يوه "الدع اليا 

وشكر النّعمة هو: الاعتراف بها في الباطن» والتّحدّث بهاء 
وصرفها في مرضاة مسديها. وحق التّعمة: الشكر. 

والنّعمة: إِمَّا سَلامٌ من محذورء أو حصول مطلوب مرغوب. 

وإذا كان مطلى قل كيده كمض _ الحو ده قيصعه احله أن 
يرتدع وينزجر ولا مضرة . وإن كان 5-6 عدم الجهر فلا يجهرء 
مثل: مسألة إنكار المنكرء وأنتم تعرفون أنه يقام على مفسدة قليلة» 
مخافة الوقوع في مفسدة أكبر. 

وإن كان في بدنه: فيقول فيما بينه وبين نفسه . 

مق 4 يتوضاً ويسجل سحدة الشكر؟ 

ج: الذي يفهم من الأحاديث أنه يتِيمُّم ويسجد» كما فعل لل 


ا١هك‎ 





25200 تقدم . فالذي يقول: إِنّه يقوضا يقيه :ذليلا؛ وهي 
مسألة معروفة. وقريب منه: التكبير» والتّسليم منهاء فمن يقول: إِنَّه 
صلاة» فهو مفتقر له. ومن لا يقول ويمانع أكثر مسّن أوجب 
الوضوء . 

ومسألة التكبير والسَّلام أفضل في الشكرء وهي صالحة هنا 


ع 


00 


ضن: هل التجده عن قياء؟ 

جيه قن يبغدل بقوله: لوقيو (لكذتاو [الأسرده ذه ده 
سقطء فهو عن قيام أتم سقوطاًء وإن كان عن جلوس سقوط نسبي» 
سقط من الجلوس إلى السجود. 





أوقات 
النهي 


وأوقات النّهى خمسة: بعد صلاة الفجر حتى تطلع 
الشمس. وبعد طلوعها حتى ترتفع قِيدَ رمح» وعند قيامها 
حتى تزول». وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب. وبعد 
ذلك حتى تغرب . 


(وأوقات النّهي) العى لين عن الكناؤة فيها إلا ها اعت : 
(خخمسية) ويقال: ثلا ئة إن جُعل قبل الطلوع وبعده واحد» والذي بعد 
العصر واحد» فهو اصطلاح . 
المسسين قدر رمح» وما قبل صلاة الفجر بعضهم يعله ساذساء 
وبعضهم لا يعده؛ لأنّها تفعل فيه الرّاتبة . 

فالذي هو وقت النَّمي بكل حال هو: 

(بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» وبعد طلوعها حتى 
ترتفع قِيدَ رمح) في نظر الرّائي . الرُمح المتوسط؛ فإِنَ من الرّماح ما 
هو معروف الطول». ومنها ما هو معروف القصرء والمعروف عند 
أهل العلم : أنَّ الاعتبار بالمتوسط . 

(وعند قيامها حتى تزول) وهذا الوقت قصير بالمرة. 

(وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب) وفي بعض روايات 
الحديث: «عى تتضيّف1. 

(وبعد ذلك حتى تغرب) إذا اقتربت إلى الغروب. ويجمعها: 
أنَها كلها أوقات نهي» ويفرقها: أن بعضها يُفعل فيها بعض 
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ويحور قفضاء الفرائض فيهاء وفعل المنذورات» 
وركعتى الطواف. وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو فى 
وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين . 


الصّلواتء فإِنَ النّمي في الثّلاثة أبلغ» هذا مأخوذ من الأحاديث. 
(ويحوز فضاء الفرائض فيهاء وفعل المنذورات» وركعتي 
الطواف» وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو فى المسجد) . 
من فائدة التَّقسيم: تفعل الصّلاة الفرض قضاءً. . . إلخ. 
(وتفعل صلاة الجنازة فى الوقتين الطويلين) ما بعد الفجر إلى 
طلوع الشّمسء ما بعد العصر إلى الغروب؛ بخلاف ما بعد طلوعهاء 
وعند قيامها وتضيّفها لا يصلي على الجنازة . 
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باب صلاة الجماعة 
أقلها: اثنان فى غير جمعةٍ وعيدء وهي واجبة على 
الأعيان حضراً وسفراًء 00000 


(باب صلاة الجماعة) 

شرعيّتهاء وأنّها فرض عين على الأعيان من الذُكور؛ بخلاف 
الإناث؛ بل الذكور البالغين» وأا مَنْ دون البلوغ فهم مرغبون فيها 
ومتعبّدونء آمّا الوجوب فلا. 

وقول قويٌ: أنّها لا تصح أبداً لو صلَّى وحدهء وعليه أدلّة 
تقويه . 

(أقلها: اثنان) إمام ومأمومء والآدلة على أنّهما جماغة 
معلومة» من ذلك صلاته بابن عبّاس» قال: «فأقامنى عن يمينه) ‏ فى 
قضة ترمقة علد تطالته ميمونة به اد واحدهيا ف 2 1 
الثالك وحديف: «آلآ رجل يَتَصدّق على هذا؟)» واضلاة الوجل 
مع الرّجل؛ أزكى من صلاته وحله). 

وأكثرها: لا حدّ له» فكل ما كان أكثر فهو أحبٌ إلى الله . 

وهذا (فى غير جمعة وعيد) فلا بد من أكثر من ذلك على 
أقوال عدهةة» روزن كان فيد تر ١‏ أنّ ما صَعمَّ جماعةً صَحَّ في 
الجمعة . وغيزه أقوق. 

(وهى واجبة على الأعيان حضراً وسفراً) هذا الذي ذهب إليه 
أحمد كأ : أنّها فرض عين في السّفر والحضرء واجب ومتأكّد 
فرضيّتها بالمرة. 





حتى في خوف؛ لقوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فِيم كَأَقَمَتَ لَهُمُ 
ألصّكزة © الآية [النساء: ؟١٠].‏ 

وتَفْضْلٌ على صلاة الغرد سبع وعشرين درجة» وتفعل 
في المسحد. والعتيقٌ أفضل » 89 1*7( 


وبه تعرف: أن ما يفعله بعض المسافرين وهو في البلد خطأء 
فإنّها واجبة عليه الجماعة» ويلزمه أن يتم إذا لم يكن معه جماعة» 
يقرت شئة التي لوجوت: الجماعة. 

(حتى في خوف؛ لقوله تعالى : #وَإِدًا كُنتَ فِيمٌ كَأَقَمَتَ لَهُمْ 
المكلزة # الآية [الساء: +: )]٠‏ هى دالَّة على وجوب الجماعة حتى فى 
هذه الحالة. 

(وتَفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة) من يقول: إنَّها 
ليست فرض عين» يقولون: إذا صلى فَذَأ من غير عذرٍ فهو عاص». 
وإذا صلى مع الجماعة زأذ بهذه الأضعافه. 
آخرء نوهو أن التتضيا. المذلكور فى حل المعدذون إذا دنب إلى هذا 
الفى: الى لسن مواجيء عليه بزاة له مخ الآأجرء حازتة: صلاته 
أفضل بهذا العدد. 
إلما الضّلاة فى البيت فعل المعتانين والمنافقية؟ بل ينكر على من 
يفعلها فى البيت» ولا يُقَرُونَ. 

(والعَتِيقُ أفضل) من الجديدء وذلك لِقِدَم الطاعة فيه؛ ولهذا 
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وكذلك الأكثر جماعة». وكذلك الأبعد. 


أعتق مسجد هي المساجد التلوثة المسسعد الحرام - وهو أقدمها . 
ثمّ ما كان أقدم فهو أفضل ؛ لكثرة ما وجد فيه من الطاعة» فله مزيّة 
على غيره. 

(وكذلك الأكثر جماعة) فالتّفضيل بالجماعة تارة. 

(وكذلك الأبعد) أفضلء» إذا كان مسجدان على النُّساوي فيما 
تقدم؛ فالأبعد أفضلء ولمًّا أراد بنو سلمة التّحوّل قال: «ديارّكم 
تكتبٌ اثازكم) يعني: إذا ذهبتم منها إلى المسجد. وجاء في 
الحديث : «أن الإنسان إذا خرج من بيته لا يخطو خطوة» إلا رفعه 
الله بها درجة» وحط عنه بها خطيئة» - وتقدم -. 

والتّفضيل باعتبار آخر: بالإمام ‏ بعلمه وتقواه وخشيته الله #-» 
وقد يفضّل ويقدّم باعتبار المأمومين إذا كان فيهم تقوى وعلم؛ فإِنَّ 
مصافّة أهل الصّلاح ‏ لا بد تورث زيادة خير» كما أنَّ مصاحبة أهل 
القساد 'قنبي نتصا أو شرا ولا يد -: 


دما 








ولا يُوَمُ في مسجدٍ قبل إمامه الرّاتب إلا بإذنه» إلا أن 
يتأخَر فلا يكره ذلك؛ لفعل أبي بكر وعبد الرّحمن بن عوفٍ. 


(ولا 9 ابي صب تبلل إداه الرّاتب إلا بإذنه) فإن أذن فالحقٌّ 
لهء وإلا فلا؛ لقوله كَلِ: «ولا يَؤْمّنّ الوَّجِل الرّجِلَ في سلطانه. ولا 
يقعد في بيته على تكرمّته إلا بإذنه» فإن أذن فيؤمء وإلا فلا؛ لما في 
ذلك من الافتيات عليه فى سلطانه؛ فإنٌ السُّلطان له فى هذا 
المسجد» ولأنّه يدي إلى الشّقاق والتّزاع» والجمافة لما شرفت 
للتّوادٌ والنّصافي والتّعاون على البرٌ والتّقوى. 

(إلا أن يتأخّر فلا يكره ذلك) فيسقط حقّهء متعيّن فعل الصّلاة 
فى المسجد» :فإذا كان له غذر فتأخر من أجله» فهذا له أحوال» فإن 
فاخو وقراك ارقت هيلوا ول عاحة ذل ابسحة ب اوالهرادة الاقف 
الاختياري -. 

(لفعل أبي بكر) في قصّة ذهابه كَهِ إلى بني عمرو بن عوف 
ليصلح بينهم» فلمًا أن تأخر الوقت صلى الصَّدَّيق ذاه . 

(وعبد اسمن بن عوقا رانا قصة عيد الزحسن بن 
عوف ؤي : ففي صلاة الفجر لما تأخر يَكِةِ في ذهابه إلى بعض 
8 ا البِئ كله وقد هلوا كر 
فصلى معهم النّبِيْ مَلهِ ركعة» وأتى بركعة» وقال: «أحسنتم)؛ 
فدلّت السُنّة على أ إذا تأخّر وتضايق الوقت أنّهم يصلون. 

أما إذا كان تآخر عن الوقت المعفاد» فهذا ثرّاشل حت يوق 
منه بخبرء من دليل ذلك: قصة عمرء وقوله: «يا رسول الله! نام 
النْساء والصّبيان. . 2١‏ إلخ. 
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الإمام 
الراتب 
أحق 
بالإمامة 





بم تدرك 
الحماضة؟ 


وإذا أقيمت الصّلاة: فلا يجوز الشروع في نفل» وإن 
أقيمت وهو فيها أتمّها خفيفة. 

ومن أدرك ركعة مع الإمام؛ فقد أدرك الحماعة» وتدرك 
بإدراك الركوع مع الإمام» وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة 
الركوع ؛ لفعل زيد بن ثابت 0 ##700”ظ 


(وإذا أقبيت الشاا: كاه بسعرة الشروع في نفل) ؛ للحديث : 
«إذا أقيمت الصّلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة»؛ لأنّ الوقت قد اختص 
بالفريضة التي هذه الإقامة لها. 

(وإن أقيمت وهو فيها أتمّها خفيفة) فإن أقيمت الصَّلاة وكان 
قد أحرم بنافلة أتمّها خفيفة؛ ليجمع بين الأمرين: بين إتمام النّافلة 
التي دخل فيهاء وبين الفريضة . 

(ومن أدرك ركعة مع الإمام؛ فقد أدرك الجماعة) كالجمعة» 
وإدراك الوقت؛ فإنَّ حديث: «وما أدركتم فأتمُوا؛ احتمال أن يكون 
ركعة أو دونهاء والاحتياط: أن يكون ركعة. 

(وتدرك بإدراك الرُكوع مع الإمام) فإذا لحق المسبوق الإمام في 
الرُكوع» فإنَّه يدخل معه في الرّكعة» ويكون قد أدرك الرّكعة» وقصّة 
أبي بكرة حين جاء والنَبِيُ يَيةٍ قد ركع فدخل معه في الصّلاة. . . 
دإلن اخره يدل على دللتم 

(وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الرُكوع) تكون تكبيرة 
الرُكوع سُنَةٌ في حقّه أن يكبر ثانياً» وإلا لو ترك أجزأته تكبيرة 
الإحرام في هذه الحالة» أمَّا لو نوى بتكبيرة الإحرام الثّتين ما صحت 
هباؤاثهه أى قوفي تكسرة الرُكوع ما انعقدت؛ (لفعل زيد بن ثابت 
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وابن عمر #.ء ولا يعرف لهما مخالف من الصّحابة» وإتيانه 
بهما أفضل خروجاً من خلاف مَنْ أوجبه. فإن أدركه بعد 
الركوع ؛ لم يكن مدركاً للرّكعة» وعليه متابعته» ويسنٌ دخوله 
معه؛ للخبر . 

ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التّسليمة الثّانية» 
علي لف السّهو بعد السّلام لم يدخل معه. 


وابن عمر وي . ولا يعرف لهما مخالف من الصّحابة) . 

(وإتيانه بهما أفضل خروجاً من خلاف مَنْ أوجبه) فتكون 
النّانية مندوبة في حقّه لا واجبة كما تقدم» والخروج من الخلاف 
مطلوب . 

(فإن أدركه بعد الرُكوع ؛ لم يكن مدركاً للرّكعة) فتكون الرّكعة 
قد فاتته ويقضيهاء (وعليه متابعته) إذا كبر معه بعد الرّفع من الركوع . 

(ويسنُ دخوله معه؛ للخبر)؛ لحديث: «من جاء والإمامٌ على 
حالٍ؛ فليصنع كما يصنع الإمام . 

(ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التّسليمة لثّانية) فلو قام 
بعد الأولى انقلبت نفلا ولا أجزأت فريضة» وذلك لتركه واجبا فيها 
وهو أنه ما تم اتتمامهء بل قام قبل» فأخل بواجب وهو من الفريضة» 
وفريضته باقية عليه . 

(فإن أدركه في سجود السَّهِو بعد السَّلام لم يدخل معه)؛ لأنَّ 
هذا شيء منفصل فلا يدخل في عموم (إذا أتى أحدكم الصّلاة والإمام 
على حال؛ فليصنع كما يصنع الإمام». 


ها 





من فاتته 
الجماعة 


وإن فاتته الجماعة؛ استحبّ له أن يصلّي في جماعة 
أخرىء فإن لم يجد استثجبٌ لبعضهم أن يصلي معه؛ 
لقوله يِه : «من يتصدّق على هذا فيصلى معه؟) . 


(وإن فاتعه البساغة؟ اسفحتث له أن يضلى فى جماعة الخرى» 
فإ الم ينع انشيت امتهم أن يبلن ميلا لما بأل : 

وظاهر كلام المصئّف وغيره: أنَّهِ لا يلزم تحصيل جماعة 
أخرى إذا كان قصد المسجد فوجد الصّلاة قد صليتء» فلا يجب 
عليه القصد إلى مسجد آخر إذا اتّفق أن هنا آخر؛ (لقوله يَكللهِ: «من 
يتصدّق على هذا فيصل معه؟»), فإن لم يوجد فيستحب لبعض 
الحاضرين أن يصلى معه؛ لقول النَّبى مَلةِ لما جاء رجل بعد صلاة 
العضين : الى وت قالنى عادو لكاي فينبغي أن يصلي معه 
آخر وهو صدقة عليه» وبفعله يكون قد صلّى في جماعة؛ وهو غير 
مشروع أن يصلُوا فرادى. 

وعلى القول بأن الجماعة لا تدرك إلا بركعة وهم اثنان فأزيد. 
فلا يدخلون مع الإمام إذا لم يدركوا الرُكوع . 
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ولا تجب القراءة على مأموم ؛ ؛ لقوله تعالى: ##وَإِدًا قُرى> 
القن اسيم لد واد نصِتوا َلك ترون » [الأعراف: ]٠04‏ قال 
أحمد : «أجمع النّاس أنَّ هذه الآية في الصّلاة) 

ونَسَنُ قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام» أكثر أهل العلم 
من الصّحابة والتّابعين: يرون القراءة خلف الإمام فيما أسرّ 
فيه خروجاً مِنْ خلاف مَنْ أوجبه. لكن تركناه إذا جهر 
الإمام ؛ للآدلة . 


(ولا تجب القراءة على مأموم)؛ بل قراءة إمامه تكفي» ولكن 
يقرأ في السّكتات 0 ندباً لا وجوباً؛ (لقوله تعالى: #وَإِدًا قُرى> 
النواة #القتيتا 2 وانيارا انك الغ وباعرف سوه رالقه 
في الأمر بالجهر: هو و الاستماء؛ فإنه ما جهر إلا ليسمعوه. وحقٌ 
السّامع الإنصات كما في الآيةء “لقال الحيف: (أجمع الئّاس أنَّ هذه 
الآية فى الصّلاة))» ولقصّة أبى بكرة - صحّت منه الركعة وهو ماقرأ 
انققح و[ سير ار ابقهاايه 13 اقولهة تعائى .3117 يك 11 حك ): 
ايونس 145 

(ونُسَنُ قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام) كالظهر والعصر 
والأخريين من الثُلائيَّة والرُباعيّة» (أكثر أهل العلم من الصّحابة 
والتابعين: يرون القراءة خلف الإمام فيما أسرّ فيه خروجا مِنْ خلاف 
مَنْ أوجبه) خروجا من خلاف الشّافعي والبخاري وغيرهما. 

بل بعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا يقرأ أبداء لا في السُرَيّة 
ولا السّكتات» هذا عند الأحناف» والجمهور على خلافه . 

(لكن تركناه إذا جهر الإمام؛ للأدلّة)» كقوله: «ما لي أنازع 


١ /ا‎ 


قراءة 
المأموم 





القرآن؟»» «وإذا قرأ فأنصتوا» . 


وتقدّم أنَّ للإمام سكتات» إحداها: إذا فرغ من الفاتحة'"' . 


)١(‏ «وهذه السّكتة التي بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة سكتة متوسطة هي دون قراءة 
الفاتحة وأكثر من السّكتة التي قبل الركوع . أمَّا أن تكون بقدر قراءة المأموم الفاتحة 
فهذا ليس عليه دليل). |.ه من تقريره على الرّوض المربع . 
وقال الشّيخ تق الدينخ: (إنّها من جسن السّكتات على رؤوس الآي وذلك لا يتسع 
لقراءتها»), وقال: «القراءة مع جهر الإمام متكر ا (انظر فهارس مجميوع الفتاوى 
/ا”ا صن كلا /7/17) . 


578 











ويَشْرَعُ في أفعالها بعد إمامه من غير تخلّْفٍ بعد فراغ 
الإمام, فإن وافقه ؛ كره. وتحرم مسابقته » فإن ركع أو سحد 
قبله سهواً؛ رجع ليأتى به بعده. فإن لم يفعل عالماً عمداً؛ 
بطلت صلاته . 


(ويَشْرَعْ في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام) 

المأموم عليه أن يَشْرَعَ بعد فعل إمامه؛ فإذا هوى الإمام للرّكوع 
المذكور في قوله مَل : «إِنّما جعل الإمام ليُؤْنَمّ به. . »٠‏ الحديث. 

والذي يتصور هنا أمور عديدة» أحدها: الموافقة. الثَّانى: 
المساقة. الثالك + التخلف عنه.. 

(فإن وافقه؛ كره) لكن إن كان عمداً؛ فهو حرام» وهذا في 
غير تكبيرة الإحرام . 

(وتحرم مسابقته) سواء سبق بالرُكوع أو غير الرُكوع» إلا أَنَّ 
الرُكوع أغلظ ؛ لأنَّه من الاختلاف الممنوع منه شرعاً. 

(فإن ركع أو سجد قبله سهواً؛ رجع ليأتي به بعده) الذي فعل 
ذلك سهواً يتبعه. ومجرد المسابقة لا تبطل» فإذا عاد ثم فعل مثل ما 
فعل إمامه لم تبطل . 

(فإن لم يفعل عالماً عمداً؛ بطلت صلاته)؛ لأنَّ الانتمام 


8 


متابعة 
المأموم 
لإمامه 





وإن تخلّف عنه بركن بلا عذر؛ فكالسّبق به. وإن كان 
لعذر - من نوم. أو غفلةٍ» أو عجلة إمامه -؛ فعله ولّحِقه. 

وإن تخلّف بركعة لعذر؛ تابعه فيما بقى من صلاته: 
وقضاها بعد سلام الإمام. ‏ ْ 

ويْسَنْ له إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقنضي 
خروجه أن يخفُف. وتكره سرعة تمنع مأموماً من فعل ما يسن . 


لباق كلف هف ركع لذ عدرة تكالتيق ينا وضشالة التدات 
والسَّبق إلى ركنين. ولا يعد متخلفاً إلا بعد فراغه منه. 
أو عحلة إمامه _؛ كله ولحقة) فمثلا : الذي غلب عليه النُعاس ولم 
يعلم بهء فإذا ركع قبله ورفع وسجد يتبعه كذلك» ويجزثه ويكفيه. 

(وإخ تخلف بركنعة) كاملة العذر» قابعه قيما بقى من ضلالة 
الرّكعة التي تخلّف عنها بعذر. 

(ويْسَنٌ له) للإمام (إذا عَرَض عارض لبعض المأمومين يقتضي 
خروجه أن يخفف)؛ لقوله يل «إِنى لأدخل فى الصّلاة وأنا أريد أن 
أطيلهاء فأسمع بكاء الصَّبِيّ» فأتجوّز في صلاتي مما أعلم من شذة 
وَجْدٍ أمّه من بكائه. . .» الحديث . 

(وتكره سرعة تمنع مأموماً من فعل ما يسن) فالرّسول الذي أمر 
بالتّخفيف يحْسَب له عشر تسبيحات في الرُكوع» فالآمر بالتّخفيف لا 


١ 








ويْسَنُ تطويل قراءة الرّكعة الأولى أكثر من الذّانية . 
ويستحبٌ للإمام انتظار الدّاخل؛ ليدرك الرّكعة إن لم 


يدل على التّقره وجاء في الحديث: «فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا 
قليلا) . 
(ويْسَنُ تطويل قراءة الرّكعة الأولى أكثر من النّانية)؛ لحديث 
أي قتادة» وحديث أبي سعيد وكيا . 
حجليف أبن قتنادة زلكن :أن النَبِيّ كَلَةٍ كان يقرأ ذ في الطهر - إلى 
أن اديه وطن فى الزقعة الأول ما لايعتان فى ال دكبة العائيةة 
وهكذا العصرء وهكذا الصّبحء وفي رواية: «فظننًا أنه يريد بذلك أن 
يدرك الئاس الرّكعة الأولى» . 
وحديث أبي سعيد الخدري ضليله : ١كنا‏ نَحَزِرٌ قيام رسول الله كلاه 
في الظهر والعصرء فَحَزَّرْنَا قيامه في الرّكعتين الأوليين في الظهر قدر 
طاتد» السّجدةء وفي الأخريين قدر النْصف من ذلكء وفي الأوليين 
من العصر على قدر الأخريين من الظهرء والأخريين على النُصف 
من ذلك» رواه مسلم. 
(ويستحبٌ للإمام انتظار الدّاخل ؛ ليدرك الرّكعة إن لم يشقّ 
على المأموم) ممّن معه. فإن شق لم يستحبّ؛ لأنَّ حرمة من دخل 
أعظم من حرمة من لم يدخل في الصّلاة. فيستحب عدم العجلة 
بالرُكوع انتظاراً للمأموم أن يدخل؛ لحديث: «لا يركع حتى لا يسمع 
وقع قدم). 
ا/ا١‏ 





الأولى 
بالإمامة 


وأولى الئّاس بالإمامة : أقرؤهم لكتاب الله . 

وأمّا تقديم النَبيّ يَلْةِ أبا بكر مع أنَّ غيره أقرأ منه 
- كأبي ومعاذ -: 

فأجاب أحمد: أنَّ ذلك ليفهموا أنَّه المقدّم في الإمامة 
الكبرى» وقال غيره: لما قدّمه مع قوله: ١يَؤُم‏ القوم أقرؤهم 
لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسّئّة. . .»؛ 
0 ل د 0 
ره م دونه : كان الرّجل منًا إذا تعلّم عشر آيات من 
القرآن» لم يتجاوزهنٌ حتى يتعلّم معانيهنَ والعمل بهن . 


(وأولى الئّاس بالإمامة : أقرؤهم لكتاب الله)؛ لحديث: «يؤم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله. .  ».‏ كما يآتى -» وهو أصل في التّقديم 
في الإقامة: أن الأجيوه أقدمء نفع الأفقه. إلى اخو ماذكن في 
الحديث» فيقدم في الفضائل الذينية بالفضل في الدّين. 
(وأما تقديم النَِيّ يْةِ أبا بكر مع أنَّ غيره أقرأ منه - كأبيٍ ومعاذ _: 
فأجاب أحمد: أنَّ ذلك ليفهموا أنَّه المقدَّم في الإمامة الكبرى, 
وقال غيره: لما قدمه مع قوله : «يَوْم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا 
فى القراءة سواء ؛ فأعلمهم بالمكة : : )؟ عَلم: أن أبا بكر أقرؤهم 
وأعلمهم ؛ لأنْهم لم يكونوا يتجاوزون شيئاً من القرآن حتى يتعلّموا معانيه 
والعمل به. كما قال ابن مسعود 0 دنه : «كان الرّجل ما إذا تعلم عشر 


آيات من القرآن» لم يتجاوزهنٌ حتى يتعلم معانيهنَ والعمل بهنّ)). 


١ 








وروى مسلم: عن أبي مسعود البَدْري دنه يرفعه: 
«١يَؤْمّ‏ القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء؛ 
فنأعلمهم بالناقة فإن كانوا في الس سواء ؛ فأقدمهم هحرة » 
فإن كانوا في الهجرة سواء؛ فأقدمهم سناء 000 


(وروى مسلم: عن أبي مسعود البَذْرِيَ 85 يرفعه: «يَوْمْ القوم 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسّنّةء فإن 
كانوا في السّئَّة سواء؛ فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء؛ 
فأقدمهم سنا) . 

فهذا الحديث تناول معظم الأوصاف المفيدة الأولويّة» وما لم 
يكن قاورلا له هذا "الكسن باللفظ + :قإنه يكرن بالقباس على نا لض 
عليه في حديث أبي مسعود هذا. وحيئئذٍ الأولى بالإمامة: الأقرأ. 

قوله: «أقرأ» هذه أفعل التّفضيل» يعني: أفضلهم قراءة في 
جوكها وثوقياء بسن من حيث أده القاط القرانعلي الوسه 
الأكمل» لامع حي العريا [فقط]ء والعربية هنا: شاملة للنّحو 
والتّصريف وما يتبعهماء ولا من حيث أداء الحرف على وجهه 
وإعطائه حقّه وهو المسمّى بالتّجويد [فقط]. إلا أنا نعرف هنا أنه 
ليس التّجويد بحسب ما يراه كل أحدء الذين يتجاوزون الحَدٌ في 
إخراج الحروف؛ فهذا ليس هو التّجويد الشّرعي. 

ملخص هذا وحاصله: أنَّ من الئاس من يتعدّى الحَدّ في 
اللعريوة, 
)١(‏ قلت: فبعضهم يزيد في الحرف حتى يجعله حرفين أو أكثرء وكذلك حروف المذّء 

ولم يكن شيخنا كه - وهو مجوّد ‏ يمد هذا المدّ. 


ورا 





ولا يَؤْمَنّ الوّجل الوّجل في سلطانه» ولا يقعد في بيته على 
تكرمته إلا بإذنه). وفي الصّحيحين : «فليؤمكم أكبركم) 5ك 


«العالم فقه صلاته» فإذا وجد رجلان» أحدهما: أقرأ من غيره 
وعالمٌ فقة صلاته» فهذا لا يقدم عليه أحد. 

وإذا وجد اثنان استويا في الأقرئيّة وامتاز أحدهما بعلم فقه 
صلاته. والآخر لا: فيقدم العالم فقه صلاته» استويا في الأصل 
الفقدم على كل شي وهو الأترقية» وامقاز احدهها بشي يؤثر فى 
الصّلاة وهو علمه بفقهها. 

وإذا استووا في القراءة وفي فقه الصّلاة: فيقدم الآفقه الذي 
يعلم عموم الفقه في الدّين متناولا فقه صلاته وفقه غير صلاته . 

ثمٌّ بعد ذلك: «الأقدم هجرة»؛ إذا وجد الاستواء في الأمور 
المؤغلة المتقدمة لبيقه إلى هذا الواجب. 

فإن كانوا في الهجرة سواء؛ «فأقدمهم سئاً؛ لأنّهِ تَقَدَّمَ في 
العبادة على الآخر بسئين . 

(ولا يَؤْمّنَّ الوَّجل الرّجلَ في سلطانه» ولا يقعد في بيته على 
تكرمّته إلا بإذنه») يعنى: المكان الذي سلطانه له؛ كالمسجد يرتب 
فيه إمام ترتيب شرعي» فالصّلاة من دون إذنه افتيات عليه . 

وبعض أهل العلم: ذهب إلى أنّها لا تصح . 

(وفى الصّحيحين) من حديث مالك بن بُحَيّئة: إذا حضرت 
الصّلاة (فليؤتكم أكبركم)؛ فدل على أنَّ السّنّ يقدم به والله أعلم ‏ 
لتقاربهما في الذين . 


١75 





وفى بعض ألفاظ أبى مسعود: «فإذا كانوا فى الهجرة سواء؛ 
فأقدمهم سِلْماً - أي : إسلاماً 0 . 

ومن صلى بأجرة؛ لم يُصلٌ خلفه. قال أبو داود : سئل 
أحمد عن إمام يقول: أصلَّي بكم رمضان بكذا وكذا؟ فقال: 
«أسأل الله العافية» روفن ضان خلف هذا؟!)»). 


(وفى بعض ألفاظ أبى مسعود: «فإذا كانوا فى الهجرة سواء؛ 
فأقدمهم سِلْماً ‏ أي: إسلاماً ‏ »)؛ فدل على أنَّ النّقَدُم في الإسلام 

(ومن صلّى بأجرة؛ لم يُصلّ خلفه. قال أبو داود: سئل أحمد 
عن إمام يقول: أَصِلّي بكم رمضان بكذا وكذا؟ فقال: «أسأل الله 
العاقيةاه وبق يفل كتلفب :هلا819 آنا ماعط من بيت الماله قد 
يدخل في هذا. ْ 





إمامة 


العاجز 


سح رب - إذا اعتل ؛ 0 

وإن بلي الإمام وهو محدث» أو عليه نحاسة ولم 
يعلم إلا بعد فراغ الصّلاة ؛ لم يُعِذدْ مَنْ خلفه. وأعاد الإمام 
وحده فى الحدث . 


(ولا يُصلَى خلفٌ عاجز عن القيام: إلا إمام الحيّ 00000 
إمام مسجدٍ راتب د إذا اعقل ؛ صلا وراءه جلوساً) إمام مرتب: 
موظف في مسجدء وعلّته التي مرخ اجلها ان قاعدا رجن زوالها؟ 
لقصة النَبِيّ يَكِةِ لما سقط فِجَسشٌ شِفّْه صلَّى جالساً وصلَّى الصّحابة 

والأصل : فرضيّة القيام على المصلّيء فأخرج الإمام العارض 
إما في تلك الصّلاة وحدهاء أو نائباً عنه أو إمام الحي ولكن لا 
يرجى زوال علته» مثل: ما لو كان أقعد لا يستطيع القيام» أو 
المفلوج . 

(وإن صلَّى الإمام وهو محدثء أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا 
بعد فراغ الصّلاة؛ لم يُعَِدْ مَنْ خلفه) إذا لم يعلموا إلا بعد الانتهاء من 
الصّلاة . 

(وأعاد الإمام وحده في الحدث)؛ لأنّه محدث . 

أما بالنّسبة إلى الئّجاسة إذا لم يعلم بها إلا بعد الصّلاة؛ فهي 
صحيحة» وسواء كان علمها قبل الصَّلاة» أو لم يعلمها أصلا إلا بعد 
الصّلاة؛ لقصة صلاة النَّبِيّ َم في نعليه. 


١ا/ك‎ 





ويكره أن يَؤْمّ قوماً أكثرهم يكرهه بحقّ. 


(ويكره أن يوم قوماً أكثرهم يكرهه بحقّ)؛ لما في الحديث : 
«ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرنجع؛ وامرأة 
باتت وزوجها عليها ساخط. وإمام قوم وهم له كارهون» والمراد: 
من جهة دينه إذا كرهوه» أمّا لو كان بغير حقّء أو لأجل أنه ينهاهم 
عن منكرء فلهذا أن يبقى ولا تكره إمامته لهم» فإِنّهم ما كرهوه إلا 
لأغراض أنفسهمء وتارة يكرهونه لما فيه من الصّلابة وملازمة السَنّة 
وتأيبدهاء ويحرص على دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة . 


ا١ا/ا/‎ 





المأمومين 


والسَّنَة وقوف المأمومين خلف الإمام؛ لحديك 
جابر وجَبّار: لما وقفا عن يمينه ويساره. أخذ بأيديهما 
فأقامهما خلفه. رواه مسلم . 

وأمّا صلاة ابن مسعود بعلقمة والأسود وهو بينهماء 
فأجاب ابن سيرين: أنَّ المكان كان ضيّقاً . 

وإن كان المأموم واحداً: وقف عن يمينه». وإن وقف 
عن يساره أدارة عن ميهي ولا فيطل لدريكة. 

وإن أمَ رجلاً وامرأة: وقف الرّجل عن يمينه والمرأة 
خلفه؛ لحديث أنس 5ن رواه مسلم . 


(والسّئَة وقوف المأمومين خلف الإمام)؛ لفعله يَكِدِهِ كان إذا 
5 قام أصحابه خلفه. و(لحديث جابر وجَّبّار: لما وقفا عن يمينه 
ويساره» أخيل مأنديقتنا فأقامهما خلفه. رواه مسلم) ويستثنى من 
ذلك: إمام العراة فَإنّهِ يقف وسطهم . 

(وأمَا صلاة ابن مسعود بعلقمة والأسود وهو بينهماء فأجاب 
ابن مسرين » أن السكاق كان شييقا) فإن المكان فيه عرق وليس فيه 
طول. 

(وإن كان المأموم واحداً: وقف عن يمينه» وإن وقف عن يساره 
أداره عن يمينه) فلو أحرم عن يساره أداره (ولا تبطل تحريمته)؛ 
لقصّة ابن عباس لما أداره النَّبَىُ يله لم تبطل تحريمته . 

(وإن ١‏ يجا وامرة وقف الرّجل عن يمينه والمرأة خلفه؛ 
لحديث ألس ذا ضكئه رواه مسلم) لأقامني عن يمينه وأمٌ سُلَيْم خلفنا' . 


١ 





وقَوْبٍ الصَّف منه أفضلء وكذا قرب الصّفوف بعضها 
من بعض» وكذا توسطه الصَّف ؛ لقوله يِه «وسطوا الإمام 
وسذوا الخلل» . 

وتصح مصافة صبي ؟ لقول آنس طللئه : «صففت أنا 
واليتيم وراءه والعجوز خلفنا». وإن صَلَى فذاً؛ لم تصخ. 


(وقْزب الصَّفَ منه) من الإمام (أفضل)؛ لأنّه أكمل للاقتداء. 
وفي الحديث: أنَّ الى يَلِ رأى في أصحابه تأخراً فقال لهم: 
«تقدّموا فأتموا بى)2. 

(وكذا توسطه العشة لقوله عد : «وسطوا الإمام وسدوا 
الخلل») هذا دليل المسألة . 

(وتصح مصافًة صبي؛ لقول أنس #5: «صففت أنا واليتيم 
وراءة» والعحوز خلفنا») والنّساء خلف» إذا قمن وصففن مع صبي . 

(وإن صلى فذَاً؛ لم تصح) الفذّ: الفردء يعني: من غير عذر؛ 
لحديث : «لا صلاة لفرد خلف الصّف) . 

أمّا إذا كان عذر ‏ لم يجد موقفاً عن يمين الإمام» أو لا يتمكن 
من تخلل الصُّفوف إليه -؛ فإنه يصلّي فذاً وتصح. 

وإن زالت الفرديّة قبل الفراغ من الركوع؛ فإِنّه ليس بفذٌ 


لحمل 





وإن كان المأموم يرى الإمام أو مَنْ وراءه؛ صمّء ولو 
لم تنصل الصّفوفء. وكذا لو لم يرّ أحدهما إذا سمع التكبير؛ 
لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة. 

وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصَّفوف؛ لم يصح. 
واختار الموفق وغيره: أنَّ ذلك لا يمنع الاقتداء؛ لعدم النَص 
والإجماع . 

ويكره أن يكون الإمام أعلا من المأمومين» 525 


(وإن كان المأموم يرى الإمام أو مَنْ وراءء؛ صمّ. ولو لم 
تتّصل الصّفوف) إذا كانا فى مسجد واحد. 

(وكذا لو الم يو أحدهما |4 سمع التكبير» الإمكان الاقغداء 
بسماع التكبير كالمشاهدة) وإن لم يره ولم ير من وراءه؛ صحّحت إذا 
سمع التّكبير» لحصول الاقتداء بالسّماع؛ لأنهم في موضع الجماعة 
فاكتفي بما يحصل به الاقتداء وهو السّماع ولم يحتج إلى رؤية الإمام 
ورؤية من وراءه؛ لأنّهم في موضع العبادة وهو واحد. 

(وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصّفوف؛ لم يصح. واختار 
الموفق وغيره: أنَّ ذلك لا يمنع الاقتداء؛ لعدم النَص والإجماع) ثم 
عدم اتصال الصّفوف: بأن يكون بينهما مكان صفء هذا أحد 
الأقوال. وقيل: أكثر من ذلك . ثم هذا فيه الخلاف . 

والقول الآخر: تصح. 

(ويكره أن يكون الإمام أعلا من المأمومين) إذا كان الارتفاع 
ذراعاً فأكثرء بخلاف ما دون ذلك؛ فإنَّه لا يكره؛ لصلاته يه على 
المنبر» فيركع عليه وإذا أراد السّجود نزل. 


ملفل 





قال أبو مسعود لحذيفة: «ألم تعلم أنّهم كانوا ينهون عن 
ذلك؟ قال: بلى» رواه الشّافعى بإسناد ثقات». ولا بأس بعلو 
مأموم ؛ لأنّ أبا هريرة 5 صلَّى على ظهر المسجد بصلاة 
الإمام. رواه الشافعي . 

ويكره تطوّع الإمام في موضع المكتوبة بعدها؛ لحديث 
المغيرة مرفوعا رواه أبو داود» لكن قال حول : رلا أعرفه عن 
غير علئ). 


(قال أبو مسعود لحذيفة: «ألم تعلم أنّهم كانوا ينهون عن 
ذلك؟ قال: بلى» رواه الشافعي بإسناد ثقات). ولحديث: (إذا أَمَّ 
الرّجل القوم» فلا يقومنَّ في مكان أرفع من مكانهم». 

فالجمع بين هذا الحديث وبين صلاته كَل على المنبر: أنَّ 
العلوّ إذا كان يسيراً دون ذراع لم يكره. 

(ولا بأس بعلو مأموم؛ لأنَّ أبا هريرة #5نه صلى على ظهر 
المسجد بصلاة الإمام. رواه الشافعي) يعني : والإمام أسفل» ولا بد 

(ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها)؛ لأنّه يتوهم 
الدّاخل أنه يصلّي بالئّاسء فينبغي أن يتنّى يمنة أو يسرةء أو خلفه. 
أو يتقدم؛ (لحديث المغيرة مرفوعاً) «لا يصل الإمام في الموضع 
الذي صِلّى فيه حتى يتحوّل» (رواه أبو داود» لكن قال أحمد: 
«لا أعرفه عن غير علئ)) يعنى: لا أعرف كراغية ذلك عن غير 
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ولا ينصرف المأموم قبله؛ لقوله عَيِة: «لآا تسبقوني 
بالركوع , ولا بالسّحود. ولا بالانصراف» . 

ويكره لغير الإمام انُخاذ مكان في المسجد لا يصلّي 
فرضه إلا فيه؛ لنهيه يك عن إيطان كإيطان البعير. 


(ولا ينصرف المأموم قبله؛ لقوله كَلةِ: «لا تسبقوني بالرٌكوع. 
ولا بالسّجودء ولا بالانصراف») لحديث: (إِنّما أنا إمامكم فلا 
تسبقوني . . .2» الحديث» فيستحب ألا ينصرف المأموم قبل إمامه. 

(ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه 
إلا فيه؛ لنهيه يَِيدٍ عن إيطان كإيطان البعير”"") . 


)١(‏ معناه: أن يألف الرّجل مكاناً معلوماً من المسجد مخصوصاً له يصلى فيه؛ كالبعير لا 
يأوي من عطن إلا لمبرك دمث» قد أوطنه واتخذه مناخاً. هذا أحد القولين فى معناه. 
(النهاية لابن الأثير) . 
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ويعذر فى ترك الجمعة والجناعة» هريقف وخائف 
ضياع ماله أو ماه عاط خليد؛ لأنّ المشقّة اللاحقة ؛ 
ا بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق؛ لقول 
ابن عمر وي : كان النَبيُ كَل ينادي مناديه في اللّيلة الباردة. 
أو المطيرة لانن ١صلّوا‏ في رحالكم) أخرجاه. ولهما 
عن ابن عبّاس وكيا ا: أنّه قال لمؤذنه في يوم مطير يوم جمعة: 
(إذا قلك: أشهد أن محندا رسول الله فلا تقل: حى على 
الصّلاة» قل: صَلَوا في بيوتكم» فكأنَ النّدس اشكروا اتلك 


(ويعذر في ترك الجمعة والجماعة : مريضٌ) وأدلّة ذلك كثيرة . 

(وخائفٌ ضياعً ماله): لو ذهب يصلَّي الجمعة ضاع ماله. 

ابس 0 سس طم سواء بأ ة؟ 
أو لاء فإنّه يعذر؛ (لأنَّ المشقّة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثَّياب 
بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق) ومن المعلوم: أنَّه يلحق من يخاف 
على ماله» أعظم من مشمّة المطرء. فاشترك في ذلك الجمعة 
والجماعة . 

(لقول ابن عمر وِنا: كان النّبِي كَل ينادي مناديه في الليلة 
الباردة» أو المطيرة في السَّفْر: «صلوا في رحالكم) أخرجاه)؛ فهذا 
من أدلة كون المطر عذرا في ترك الجماعة والجمعة ‏ كما سبق -. 

(ولهما عن ابن عبّاس 'أيا: أنّه قال لمؤذنه في يوم مطير 

يوم جمعة: (إذا قلت: أشهد أنَّ محمّداً رسول الله. فلا تقل: حيّ 
على الصّلاة» قل: صَلُوا في بيوتكمء فكأنَّ الئّاس استنكروا ذلك» 


الذذا 





فقال: فعَلهِ مَنْ هو خََيْرٌ مني يعني : رسول الله َل - وإني 
كرهت أن أخرجكم في الطين والدّحض» . 

ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلاء ولو 
خله من آدمئ ؛ لتأذى الملائكة بذلك. 


فقال: فَعَله مَنْ هو خَبِرٌ مني - يعني: رسول الله كَهِ -» وإني كرهت 
أن أخرجكم فى الطين والدّحض»)؛ فهذا يدل على أنَّ المطر عذر 
فى اثرك المجمعة + فبطريق الآولى أن يكو عذرا فى ترك الجماعة. 
(ويككرة حضور المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلا)؛ لحديث: 
«من أكل ثوماً أو بصلا؛ فليعتزلناء أو ليعتزل مسجدنا». 
(ولو خلا من آدمئ؛ لتأدى الملائكة بذلك)؛ كما فى إحدى 
وؤايات هذا الحديت : نان الماودكة تعادى مما يناد منه بنو آدم) . 
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باب صلاة أهل الأعذار 
يجب أنْ يُصِلّيَ المريض قائماً في فرض؛ لحديث 
عمران: «صل قائماً. فإن لم تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع 
فعلى جنب» رواه البخاري . 
وتصحح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة؛ خشية 
تأ بوَحَل ومطر؛ لحديث يعلى بن أمية 000 
(باب صلاة أهل الأعذار) 
وهم أنواعٌ كما يأتي ؛ ولهم أحكامٌ خاصّة. 
(يجب أنْ يُصلَّيَ المريض قائماً في فرض) كما هو الأصل 
الأصل القيام فيها - ولو كان مريضاً ما لم يَصِلَ مرضه إلى ما يأتي 
بيانه؟؛ (لحديث عمران: «صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم 
تستطع فعلى جنب رواه البخاري) فإن لم يستطع : صلَى قاعداً؛ 
للأدلة المخصّصة لعموم أدلة القيام» فإذا عجز عن القيام أو شقٌّ عليه 
القيام: صلَّى قاعداً. فإذا عجز أصلاً عن القعود بحيث لا يثبت 
جالساة إلا بسك أى يستطيع أن يجلس لكق بيشتة لا تعمل : 
فيسقط عنه الجلوس ويصلي مضطجعاء وتكون صلاته على جنبه. 
وضمرات كانا.يه موقن البزاسير وهر الذّاد الذي يكون بالمقعدة ‏ فلا 
عَذَرّه بمطلق المرض؛ بل بِيّن له أحكام كل حالة. 
(وتصح صلاة فرض على راحلةٍ واقفة أو سائرة؛ خشية تأد 
بِوَحَل ومطر) كذلك» ويأتي دليله . 
1 الحنيت ينان عد أنه ويقال: ابن هعتيةة ولفطه: 7انتيبى 
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رواه الترمذى. وقال: العمل على هذا عند أهل العلم . 


النّبِيُّ 5 إلى مضيقٍ هو وأصحابه وهو على راحلته؛ والسَّماء من 
فوقهمء والبلة ” مِنْ أسفل منهم. فحضرت الصّلاة فأمر المؤذن فأذن 
وأقام» ثم تقدَّم النَّبَيْ كله فصلّى بهم يومئ إيماءً» يجعل السجوة 
أخفض من الرُكوع»»؛ هذا عذر في الصّلاة على الرّاحلة ‏ الفريضة 
وغيرها ». وأنَّ الجماعة بحالها لا تسقطء فيتقدم الإمام أمامهم. 
ويومؤون إيماءً» ويكون السّجود أخفض من الرُكوع . 

(رواه الترمذي». وقال: العمل على هذا عند أهل العلم) وهذا 
في الفريضة . 

وأمّا التّافلة فتصح مطلقاً . 

ومِئْلُ المطر والطين في الأرض: المرضُء أو خوفٌ يَخْشْى 
على نفسه أو راحلتهم؛ بل أولى 


كلما 





والمسافر يقصر الرّباعية خاصّة. وله الفطر فى رمضان. 

ون انْتمّ بمن يلزمه الإتمام أتمّ. 

ولو أقام لقضاء حاجة بلا نيّةِ إقامة ولا يعلم متى 

والأحكام المتعلقة بالسفو أربعة : القصر. والجمع. 
والمسح. والفطر. 

«(والمسافر يقصر الرّباعية خاصة) هذا من الأعذار ‏ السَّفْر -» أحكام 
تعلاره يقوله افيا الأراعرة كتين 1 هن :داكو هليه الاق نننت 

(وله الفطر في رمضان) وكذلك له أن يفطرء وله أن يصوم؛ 
لكن الفطر أفضل . 

(وإِن انْتمّ بمن يلزمه الإتمام أتمّ) متابعة لإمامه الواجبةً عليه . 
حبسه مطر أو مرض؛ تفي ليدأ يللا حر بل حذه: انقضاء ما حبسه 
ومنعه» غلب على ظنّهِ كثرةٌ ذلك أو قَلَتّه أو لم يغلب على ظنّه؛ بل 
غلب على ظَئْه قصر ذلك؛» أو استوى عنده الأمران؛ لأنّه كِيٍ أقام 
شوك عشترية يوما قمر الضلاة: 

(والأحكام البعماقة بالشقو أربعة ؛ القصرء والجمع. والمسح. 
والفطر) والمسح معروفةٌ أحكامّه في بابه» والقصر والفطر تقدّماء 
والجمع يأتي . 
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الصلوات 


ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت 
إحداهما للمسافر» عله م ا تع لاع م بج 18 هنع قاع وق ءادع قاع 60861048 اه ع 12ت 


(ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين) والجمع هو أحد 
عوارض السَّفرء كما أن من عوارض السَّفر: القصر. والقصر: 
عزيمة» والجمع: رخصة. 

والجمع يكون تارة للسّفرء وتارة يكون للمرض» وتارة يكون 
للمطرء وتارة يكون لغيرها. 

وفعله في بعض الأحيان أفضل من تركه. والأكثر في موارده 
أن الثّركَ أفضل . 

والجمع نما هو بين الظهر والعصر ‏ وهما الظهران . وبين 
المغرب والعشاء ‏ وهما العشاءان ‏ فقطء. وأطلق عليهما الظهران من 
باب التّغليب» وكذلك العشاءان» فلا جمع بين العصر والمغرب 
بحال» كما لا جمع بين الظّهر والفجر بحال. إِنّما الجمع بين الوقتين 
اللذين وقتهما واحد؛ فللعذر هو لهما وقت واحد. 

والأصل فيه: السّنّة النّابتة عن النّبِيّ يَكِةٍ من حديث أنس 
وغيره. ش 

(في وقت إحداهما) إِمَّا في وقت الظهر جمع تقديم» أو في 
وقت العصر جمع تأخير . 

(للمسافر) هذه إحدى الحالات التي يجوز فيها الجمع. 
وحيث ساغ الجمع السّفري ونحوه. فإِنَّه يجوز أن يجمع تقديماء 
ويجوز أن يجمع تأخيراً. 
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وتركه أفضل» غير جمعي عرفة ومزدلفة. ولمريض يلحقه 
بتركه مشقّة؛ لأنّه َك جمع من غير خوفٍ ولا سفر. 


ولكن هنا أفضليّة : تارة يكون الأفضل جمع التّقديم؛ ؤثارة 
يكون الأفضل جمع التأخير. وبعفن الأحيان يكون لأزماء وبعض 
الأحيان يكون ليس بلازم. بل نظراً إلى ما هو الأرفق» وإذا استويا 
فالأولى جمع التأخير؛ لما فيه من الأحوطية. 

في سفر قصرء وحذه: أنه أربعة بُرْدِ. .. إلى آخره. 

وعد الشيخ نتن لدو اله ما يسو قرا يمتمال فيه لزاه 
والمزاد؛ فهذا هو الذي يفطر فيه». وهو الذي يقصر فيهء وهو الذي 

هذا من ناحية المسافةء ويشترط ألا يكون السّفْر منهيا عئه. 

ترقرقه اقغيل) إذاعاة بازلا ولبن سن ننه الاأرفحال مين 
الوقثين : 

(غير جَمعي عرفة ومزدلفة) يستثنى من ذلك جمعان: 
أحدهما : : جمع عرفة» والآخر: جمع مزدلفة. فالأفضل فيهما الجمع 
- جمع عرفة تقديماً» وجمع مزدلفة تأخيراً -؛ ليتوفّر الوقت للدّعاء 
فيكون من الظهر إلى المغرب كله وقوف. وفي التّأخير لمزدلفة 
انّصال السّير. فجمع عرفة أفضل مطلقاًء وكذلك جمع مزدلفة. 

(ولمريض يلحقه بتركه مشقة مشقّة) هذا الشيء الثاني الذي م 
الجمع : المريض الذي يلحقه بتركه مشقة؛ (لأنّه يل جمع من غير 
خوفٍ ولا سفر)؛ فتعيّن أن يكون ذلك للمرض» فيكون هذا من أدلة 
جمع المريض بين الصّلاتين. 
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وثبت الجمع للمستحاضة ‏ وهو نوع مرض -». واحتج 
أحمد: بأنّ المرض أشدّ من السّفرء وقال: «الجمع في 
الحضر إذا كان لضرورة أو شغل» . 


7 (وثبت الجمع للمستحاضة ‏ وهو نوعٌ مرض -) فيكون أيضاً من 
أدلة الجمع للمرض ونحوها: مَنْ به سَلّس البول» والقروح السّيّالة 
التي تسيل منها النّجاسة كثيراً فيعفى عنها؛ فإِنّ الكل له الجمع . 

(واحتجٌ أحمد: بأنَّ المرض أشدّ من السَّفر) وقد ثبت الجمع 
للمطر والذي يلحق أصحاب هذه الأمور ‏ المرض ونحوه ‏ من 
المشمّة أكثر ممًّا يلحق في المطر؛ فدلٌ على ثبوت الجمع للمرض 
والاننتحاضة وما فى معتاهاء مهن به شلس البول» أو سلس 
القتقب بالخ سابع المقلة 

(وقال: «الجمع في الحضر إذا كان لضرورة أو شغل») تقدم 
بيان أشياء تبيح ترك الجمعة والجماعة» فما منها من شيء إلا ويبيح 
الجمع بين الصّلاتين» وهذا مذهب أحمدء ومذهبه ‏ رحمة الله عليه 
أوسع المذاهب في ذلك» فإنه يرى الجمع للشغل . 

ومن هذا مثلاً -: حفر الآبار فيما تَقَدّمِ حين كان السَّئْيُ على 
البهائم» لو خرجوا لصلاة الظهر لتزايد الماء عليهم؛ فيجوز أن 
يجمعوا. ومثله: من يُبتلى بذود الجراد والذبا ونحو ذلك. 

بخلاف مطلق الأشغال فإِنّها ليست مرادة هنا؛ إذ الإنسان لا 
يخلو غالباً من شغل» ولو قيل بذلك لكان الفرد يجمع كل يوم» أو 
الجماعة يتفق لهم أشغال» وهذا لا قائل به؛ بل المراد الشّغل الذي 
يعصل ‏ لقوينه للقن . 





وقال: «صحّت صلاة الخوف عن النَّبيّ كَِةِ من سنّة 
أوجه ‏ أو سبعة . كلها جائزة» وأما حديث سهل فأنا 
أختاره». وهي صلاة ذات الرّقاع : طائفة صفّت 000 


«(وقال) أحمد: (صححّت صلاة الخوف عن النَّبِئ يله من سنّة 
أوجهت أو سبعة + كلها جاقؤة) الخوف غذرء كما أن السّفر عدر 
والمرض عذرء والمطرّ عذر. 

صلخ الكراق مداديت يستانت خديدة كبا هادا 

والأصل في شرعيّتها: الكتاب العزيزء والسّنّةَ المطهّرة : 

فمن الكتاب قوله تعالى: ا َم في الارض فيس 522 + 1 
أن لصأ هن المّلزة إن حِفَم أن بَفِيدكم ادن كو > الآبة [الشماءة ]6 

والسْنة بذللكف مسفيضة: 

(وأما حديث سهل فأنا أختاره) سهل بن أبى حثمة» وإنَّما 
الناره أحمد لآنه أوقق لما ذل عليه القرآذه»: ولأثه أقل أفعالاً 
الثّالث : قلة الأفعال المخالفة لأصل الصّلاة فيهاء وغير ذلك. 

(وهي صلاة ذات الرّقاع) وهي التي فعلها النّبِيُ كل : في غزوة 
ذات الرّقاع - غزوة غطفان بأرض نجد -. 

وسمّيت ذات الرّقاع؛ لأنَّ الظَهْرَ قليل وإِنّما يمشون على 
0 الا د 

4 أن ابي كد قسّم أصحابه طائفتين > الأطاكقة عدت 


١١ 


صلاة 
الخوف 





معه ) وطائفة وجَاه العدو. فصلّى بالتي معه ركعة» ثم ثبت 
كاكماء وأتموا لأنفسهم. ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو, 
وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الرّكعة التي بقيت من 
صلاته, ثم ثبت جالسأء وأتمّوا لأنفسهم. ثم سلّم بهم. 
بسن عليه 0 و 0 

وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها. رواه أحمد 
وأبو داود والنّسائي . 

ويستحب حمل السّلاح فيها؛ لقوله تعالى: #وَلَأَحْذُوأ 
حِدَرَهُمُ اتلك 4 [النساء: »]٠١7‏ 0 * 1 


معه. وطائفة وجاه العدو. فصلَّى بالتي معه ركعة, ثم ثبت كيت فاقيا 
وأفثها لأنفسهم. ثمّ انصرفوا وصفُوا وجاه العدو, وجادت الطلاقة 
الأخرى فصلّى بهم الرّكعة التي بقيت من صلاته» ثم ثبت جالساً 
وأتموا لأنفسهم. ثم سلم بهم . مقع علين تكانك لد ركناف ولكلٌ 
طائفة ركعتان. فهذه هي التي اختارها أحمد. 

(وله أن يصلّي بكلٌ طائفةٍ صلاة ويسلّم بها. رواه أحمد 
وأبو داود والنّسائي) وهذه إحدى صفات صلاة الخوف: أنه عَلِلةِ 
صلَّى بطائفة وتحتيخ وسلم يهم اث ذهيوا يحرسون» وجاءت الطائفة 
الأكرى صن يهم رتنه فصار للنّبِي كَكَِةٍ أربع» ولكل طائفة 
ركعتان. وإذا لم يكن خوف لم تصح. 

(ويستحب حمل السّلاح فيها؛ لقوله تعالى: #إوَلَأَحْدُواْ حِدَْرَهَمَ 
بلكل 4 [الفسلبه 9#]) ليذه الآرة الكريمة . ول تتقلة». يكواف شيعا 


بدحلا 





ولو قيل بوجوبه لكان له وجه؛ لقوله تعالى: ##وَلَا جَمَاحَ 
عََتِكُمْ إن كن يكم أَدَى ين مَطرٍ أو كسم قرطنة أن سما 
َمْلِحَكَي 4 [النساء : 1 


(ولو قيل بوجوبه لكان له وجه) يعنى: دن الله أمر بذلك» 
مرادة الم إن كان كاله أحد مى أل العلى نمو وتعيدة بون تيك 
أحد قال به فليس بوجيه ما قالهء يعني : في مسألة الوجوب . 

أما الاستحباب فظاهر ؛ (لقوله تعالى: #وك- جَنَحَ عَيِكمَ 
إن كان يكم أذى ين تَظرٍ أو 8 


[التمافة ؟ ٠٠6١‏ ]). 


> وص 
مَرْصَى أن صَعُوَأ أمْلِحَكَ * 
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58 
الصلاة إذا 
ط 


الخوف 


وَإِذا اشفل التقورفق : صِلُوا رجالا وركباناًء مستقبلي القبلة 
وغير مستقبليها؛ لقوله تعالى: ©##وَإنَ حِفَحُمْ وُجَالًا و يعبَان * 
(البشرة: 989]+. يُوَمِوُوَنَ إيماء بقدر الطاقة؛ ويكون الحود 
أخفض من الرُكوع, ولا تجوز جماعة إذا لم تَمْكن المتابعة. 


(وإذا اشتدٌ الخوف: صلُّوا رجالا وركباناًء مستقبلي القبلة وغير 
مستقبليها) صلاة الخوف التي لم يشتد فيها الخوف: تشترط فيها 
الشّلاة إلى الشيلة: وإذا اشغن الشوف د وهو أن يكون :حال 
المسايفة -: فيسقط الاستقبال فيها والجماعة» ويفعلون ما مطعره 
من استقبال القبلة والقيام ونحو ذلك؛ (لقوله تعالى: #فَإِنَ حِفَسُمَ 


ا 


فِجَالَا أو أو يكيان 4 [البقرة: ا 

وكل من الكلاقهن صئلاة الخوت الشديد» واليقوف غير 
الشديد ‏ في القرآن الكريم . 

والضقاتك العروية عن الك 6ه الى قال العمد: "انها فخت 
عن النَبِيّ يلوه هي في الخوف غير الشّدِيد. 

(يُومِؤُون إسماة لتقيو الطّاقة) - كما تقدم ‏ أن عليهم أن يفعلوا 
ما يستطيعون. 

(ويكون المّحود أخفئض من الرّكوع) - كما تقدم - في صلاة 
المريض . 

(ولا تجوز جماعة إذا لم تمكن المتابعة) فُقِدَ شرط الائتمام 
لأجل الخوف. ثمّ الهارب خوفاً من عدو أو سبع أو سيل» “واضاي 
إذا أدركه الوقت ويفعل ما يستطيعه ويسقط عنه ما لا يستطيعه. 
حكمه: حكم الخائف الخوف الشّديد. 
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باب صلاة الجمعة 
و : فرض عين على كل مسلم. بان » عاقل. 0 


(باب صلاة الجمعة) 

اشتقاقها من الجمع»؛ سمّيت بذلك؛ لجمعها الخلق الكثيرء 
وقيل: لأنَّ الله جمع فيها خلق آدم وتم في هذا اليوم. 

شين هذا الرم مشهرى سبليم في الللسوصن الذاينة مير 
النَبِيْ يِه وفي الحديث: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم 
أفضل من يوم الجمعة...2 الحديث,. ثمّ هذا اليوم له مزايا 
وخصائص عظيمة عديدة. 

(اوهي فرضٌ عين) كما أنَّ الظهر والعصر فرضٌ عين؛ بل هذا 
الفرض آكد من سائر بقيّة فروض اليوم . 

(على كل مسلم) هذا قيد يُخْرِجٍ الكافر؛ فَإنّها غير واجبة عليه 
الجمعة ولا الصَّلاة» بمعنى أنّها لا تصح منه ولا يقضيها إذا أسلمء 
لا بمعنى أَنَّهُم لا يعاقبون على تركها كما يُعاقبون على كفرهم ؛ فإِنَّ 
الواحد منهم إذا أسلم لا يطالب ولا يلزمه قضاء ما تركه في كفره؛ 
لأنّه مطالب أوّلا بالتّوحيدء فإن لم يحصل منه التّوحيد فإنه لا يصح 
منه ما عداه. 


(بالغ) فلا تجب على صبيّ؛ لعدم تكليفه 


(عاقل) فلا تجب على مجنون؛ لفقده العقل» ولا تصح منه 
د المتعنوة نون منظيناً مطلقاً -؛ والذي يخنق لا يجب عليه فعلها إذا 


١0ه‎ 


شروط 
وجوب 
صلاة 

الجمعة 








ذكرء حر مكلفٍ. مستوطن ببناء يشمله اسم واحد. 


لويفق ويدوك من الوقت شيعا لاهن أوله ولا من آخره ولا من 
وسطةء والسمعة كذللة:. 

فالعقل شرط للصّحّة والوجوب. والتّمييز شرط للوجوب 
ولس قرف الفح 

(ذكر)؛ لأنّ المرأة شأنها الاستتار وعدم البروز في الغالب من 
أفرها» والبروق إِنّمَا هو للعارضء فلذلك سقطت غنها الجمعة . 

(حرٌ) هذا قيد يخرج العبد؛ فإنَّهِ على المشهور: لا تجب عليه 
لنقصه بأمور لازمة له لسيّده. وقد قيل بوجوبها في حقه فيما 
أظن”'» فالعبد محبوس بحكم الرّقَ الشّرعي مستحَقةٌ منافعُه لغيره؛ 
بخلاف الحرّ فإنّه يملك منافع نفسه . 

(مكلفٍ) يعني : بالغ عاقل» أخرج الذي لم يبلغ ‏ الصَّبِنُ الذي 
ما بلغ ويخرج المجنون ‏ كما تقدم ‏ فإنّه لا نية له» والصَّبيُ تصح 
منه ولا تجب عليه؛ لأنَّ له نيّة» إلا أنَّ عباداته من باب التَّطوّع لا من 
باب الفريضة . 

اسسحوظى) هذا شرط آخر» فإن كان غير مسعوطع ؛ يأن كان 
منزله الخيام وبيوت الشَّعَر ‏ كالبوادي يرتحل عنه شتاءً أو صيفاً -؛ 
فإنّها لا تجب عليهم في كلام كثير من أهل العلم. 

(ببناءء يشملّه اسم واحد) وسواء كان البناء فراسخ؛ فإنّه يلزم 


)١(‏ وجوبها على العبد قوي: إِمّا مطلقاًء وإمّا إذا أذن له سيده. (مجموع الفتاوى 
ج 18:/55). 
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ومن حضرها ممّن لا تحب عليه؛ أجزآته . 
وإن أدرك ركعة ؛ أتمّها جمعة .2 وإلا أتمّها ظهراً. 


السّعي إلى الجمعة من نفس المصرء ولو كان بينه وبين المسجد 
حمنا ف ابد داقو واليداء ين اسمنع اد حجر أن مده د 
قصبء بناء من ألواح» أو نحوهاء كسعف وهو الوشيء أو العشَّة 
ومثله الصنادق وأشباهها مما جنسه ينَحَذْ للاستيطان. 

فإذا كان خارج المضير وكاة ببقه زسين المسحد اكثن خه 
فرسخ؛ فإنها لا تجب عليه. 

(ومن حضرها ممَّن لا تجب عليه؛ أجزأته) المرأة لو حضرت 
وصلّت الجمعة في المسجدء أو في مكان يصح فيه الاقتداء» أو 
المسافر وصلى معهمء أو الصَّبِيَء أو العبد؛ صحّت من الجميع؛ 
لأنّ إسقاطها عنهم رخصة وهم أخذوا بالعزيمة؛ بل أرادوا ما هو 
أعلا من حالة التَخْفِيفء وكذلك المريض والخائف . 

(وإن أدرك ركعة؛ أتمّها جمعة, وإلا أتمّها ظهراً) إذا جاء 
المسبوق وقد فاته ركعة فاجتمع مع الإمام في ركوع الرّكعة الثَّانية؛ 
فإنه يكون مدركا للجمعة. 

ومن لم يدرك إلا أقلّ من ذلك بأن لم يدخل مع الإمام حتى رفع 
الإمام من الرُكوع؛ لم يكن مدركاً للججمعة؛ بل يتمّها ظهراً بشرطين : 

الأوك4 أن ركو ف روقص الخو انيخا .. 

النّاني: أن يكون قد نواها ظهراًء وإلا لم تصح منه ظهراً 
لفوات الشرطينه أو اتحدهها. 


١ /ا‎ 





أركان 


ولا بد من تقدّم خطبتين» فيهما حمد اللّمء والشّهادتان» 
والوصيّة بما يحرّك القلوب». وتسمّى خطبة. 


(ولاايه عن ايندم خطيفين) لضخة صيلاة التجميعة للاية 
التكريعة» 415 الزن عامذوا ذا زوفت القلزة ون اذو الكختكز تدرا 
إِكَ ذَكرٍ َه [الجمعة: 4] التي يراد بها الخطبة» أو الخطبة والصَّلاة 
جميعاً. ولأنّ النّبِىّ َك كان يخطب خطبتين قبل الصّلاة» وكونه لم 
يُخل بذلك مرة واحدة. 

(فيهما حمد الله) لفظ «الحمد لله). ويؤخذ من كلام بعض 
أهل العلم أن ما يدل على الثّناء لا تصح به؛ بل لا بد من لفظ 
الحمدء والزيادة على هذه الكلمة مستحتٌ» حروجاً من خلاف من 
قال بالوجوب والشرطية» ولأنّه أكمل. 


(والشّهادتان) ولا بد من ذكر الصيلاة على النَّبِيّ 6 َك في كل 
عبادة فيها شهادة ألا إله إلا الله» وشهادة أنَّ ا رسول الله . 


(والوصيّة بما يحرّك القلوب». وتسمّى خطبة) كذلك ينبغي أن 
تكون الخطبة مشتملة على ذكر دعائم الذين وقواعده العظام» وكذلك 
ينبغي بل يجب أن يأتي بما يحرك القلوبء, أما شيء لا يحركها فلا 
ينبغي . ثم الاقتصار على ذكر فناء الدّنيا والموت لا يكفيء. "كلما آنه 
لا يكفي الاقتصار على كلمات الحكم النّافعة» لا بد من موعظة 
وشيء يحرك القلوب. ثم أيضاً اعتماد النُّسجيع وكوثه همّ الخطيب؛ 
مرجوحٌ ولا ينبغي» فإن أتى به مع إتيانه بالآمور الهامة فلا مانع من 
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ويخطب على منبرء أو موضع عالٍء وتسلع على 
المأمومين إذا خرج وإذا أقبل إليهم . ثم يجلس إلى فراع الأذان؛ 
لحديث ابن عمر وكيا رواه أبو داود» ويجلس بين الخطبتين 
جلسة خفيفة؛ لما في الصّحيحين من حديث ابن عمر ييا 


(ويخطب على منبر) والقصد من ذلك؛ ليكون أبلغ في إسماع 
الحاضرين إذا كان مرتقعا : 

(أو موضع عالٍ) إن عَدِمِ المنبر» سواء كان بصفة عتبة» أو 
حجرء أو مرتفع من الأرض. وبعض الئاس يزيد في ارتفاع المنبر 
وهو لا ينبغي؛ بل ينبغي الاكتفاء بقدر العتبات التي كان 
يصعدهنٌ كك . 

(ويسلم على المأمومين إذا خرج» وإذا أقبل إليهم) يندب أن 
يسلم غلبهم أوّل.ما يخرج عليهي: وكذلك ]ذا عد المثبر؛ 

الأوّل: سين يتيّن عليهم من البابه ولحوة. 

والئّاني : بعدما يستتم واقفاً على المنبر قبل أن يجلس . 

(ثمّ يجلس إلى فراغ الأذان) هذا من السَّئّة؛ (لحديث 
ابن عمر وكيا رواه أبو داود): «كان رسول الله يَكةِ يجلس إذا صعد 
المنبر حتى يفرغ المؤذن» ثم يقوم فيخطب». 

(ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة؛ لما فى الصّحيحين من 
حديث ابن عمر وَيهٍ) : «أنّهِ يك كان يخطب خطبتين يفصل بينهما 
بجلوس» . 


ل 


مستحبات 





ويخطب قائماً؛ لفعله عَِة وَيَفْصدٌ تلقاء وجهه. ويُقصّر 
الخطبة . 

(ويخطب قائماً؛ لفعله بَلِ). ولقوله تعالى: وكوك دَليمَا* 
[الجمعة: ]١١‏ فإن هذا في خطبة الجمعة» نزلت لما قدم العير من الشّام 
والنّبِيُ كَكِْةِ في الخطبة» فانصرفوا ولم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا؛ 
فذل على أنه يخطب قائماً. 

(ويَقْصِدُ تلقاء وجهه)؛ لفعله َه ولو لم يقصد كان إعراضاً 
عنهم أو عن بعضهم. والذي ينبغي أن يكون موقفه مما يسوي بينهم 

(ويُْقَضّر) الخطيب (الخطبة)؛ لحديث: «إنَّ طول صلاة الوّجل 
وقضد اخطتد» مكلة من فقيداء وأن تكون الأول أطول من الثانية: 
كنا يندب تطويل الأولى مخ الدُياغيّة والثلاثة . 





وصلاة الجمعة: ركعتان. يجهر فيهما بالقراءة» يقرأ فى 
الأولى بالجمعةء وفي الثانية بالمثافقين + أو يسبّح والغاشية» 
صمّ الحديث بالكل» ويقرأ في فجر يومها ب #الَمَ؛ السّجدة 
وسورة الأشسان» وكره المداومة على الاق 


(وصلاة الجمعة: ركعتان) وهذا بالإجماع. فهي مستقلة 
وليست بدلا من الظهرء بل الأمر بالعكس . 

(يجهر فيهما بالقراءة) بالفاتحة فيهما. 

و(يقرأ في الأولى بالجمعة؛ وفي الثانية بالمنافقين)؛ للسّئّة 
الشابعة عن الثبي له بذلك» أ مسبم والغاشية) وكندك إن قرا 
بسبّح والغاشية» وإن قرأ بالجمعة والغاشية جاء أيضا في رواية» 
(صمّ الحديث بالكل) . 

(ويقرأ في فجر يومها ب #الَمَ السّجدة» وسورة الإنسان) تسن 
القراءة في فجرها بهاتين السّورتين» وليس قراءة السّجدة من أجل أنَّ 
فيها سجدة وإن لم يقرأها قرأ سورة فيها سجدة, وإِنّما اختصتا؛ لما 
فيهما من بدء الخلق» والنَّواب والعقاب. والجنّة والئّاره فالحكمة 
فى لاللك: تذكير الأتساة مسدثه حي يعرف لنسية ورنف. واتدكيره 
بالحماة بح سعد يغاي ويعدل: حتى يُتوفى على ذلك بمنة الله . 

(زكو المدارية على الللقة؛. لغلا يظة وسويهماء بل يمرك 
بعض الأحيان. 

(وإن وافق عيد يوم جمعة؛ سقطت الجمعة عمّن حضر 


مين 


صلاة 





العيد» إلا الإمام فلا تسقط عنه. 


العيد) وهي بنفسها لا تسقط بالعيد؛ إذ الجمعة فرض عين» والعيد 
لبس تركو عيبن بز قرفن كفا اميد (أ نيقن يدانا إلا رذ 
لم يحضر العدد فلا تلزم» لا من أجل سقوطها بالعيد؛ بل من أجل 
عدم حضور النّصابء فإنَّ عُذْر من تخلف أنّها ساقطة عنه. 

(إلا الإمام فلا تسقط عنه) عليه أن يقيم الجمعة إذا حضر العدد 
الكافي . 





والسَّنَةَ بعد الجمعة: ركعتان أو أربع ولا سئّة لها 
قبلها؛ بل يستحب أن يتنفل بما شاء . 


(والسّنَة بعد الجمعة: ركعتان أو أربع)؛ لأنّه َك كان يصلَّي النافلة قبل 
بعد الجمعة ركعتين. وجاء في حديث أبي هريرة وك : الأمر 
بالصّلاة أرها بعد الجيعة: أو#كماشى العدوفي”. 

وفيه قول آخر: أَنّها إن لت في المسجد فأربع» وإن صلّيت 
في البيت فركعتان» فيكون الجمع هو هذاء لا أنَّ لها أقل وأكثر. 
وهذا اختيار الشَّيخ”" . 

(ولا سنّة لها قبلها) أي: راتبة» وإلا فلها سُنَهَ قبلها وليست 
رائبة 4 لإبل سمحي أن يقل نما قناء )اه هما يدل غليهة: اللحديية 
الذي فيه التّرغيبٍ في التّبكير للجمعة والصّلاة إلى أن يخرج الإمام 
- يعني: للصّلاة -» وفي بعض ألفاظه: «وصلى ما قذر له» ولم 
بسددء كان ذلك شكة لاراتية.. وافله: ركعهان» وأكثرة: إلى أن 
يخرج الإمام. 


2200 "من كان منكم مصلَياً بعد الجمعة؛ فليصل بعدها أربعاً» رواهما مسلم . 


ام 








وَيسَنٌ لها الغسل. والسّواك. والطييية ويل د ٠‏ 


(وقشق لها الغسل) ستون ذلك؟ بل موكد. 

ثم نعرف أن بعض أهل العلم: ذهب إلى وجوب عُسْل 
الجمعة؛ استدلالا بحديث: «غسل الجمعة واجبٌ على كل محتلم)». 

والجمهور: على عدم الوجوب؛ لحديث: «من توضأاً 
يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل» فإِن معناه: 
من توضّأ؛ فقد أخذ بالرّخصة ونعمت الرّخصة» ومن اغتسل؛ فقد 
أخذ بالعزيمة . 

وأهل :هذا القول يحبيؤة:. بأنّ الوجوبه تأكد التلبية : مغل هنا 
يقال : حقك علىيّ واجب. 

وتوسط آخرون: بأن قالوا بوجوبه على أهل المِمَّنِ الذين 
تكون لهم رائحة إذا لم يغتسلوا. 

ويكل حال قمريد الثدبية ظاهر. ‏ أقل ما يقد هريد التأكل . 

(والسّواك). داخل في النّظافة المطلوبة. 

(والطيب)؛ لما روي البشاري غن أبى سعيد: قار مرفوعا: 
١لا‏ يغتسل أحد يوم الجمعةء كرما امسا عن علو ويدّهن» 
ويمس من طيب امرأته. . .» الحديث» فيندب التَطيّب في هذا اليومء 
لهذا الحديث . 

«(ويلبس أحسن ثيابه)؛ لفعله يله ولوروده فى بعض ألفاظ 
هذا الحديث . ْ 
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وخشوع. ويدنو من الإمام. ويكثر الدُعاء في يومها؛ رجاء 
إصابة ساعة الإجابة» 20 


أوآن باكر عاشيا) يعدب التبكير إليهنا وآ يكون ناشيا. 
«التبكير»: كما في الأحاديث: «من راح في السّاعة الأولى؛ فكأنّما 
فب عانة ..) المحسديعه ولياتييا» قات المعديف: 
الوفتن اا 

(وبحب الشّعى بالتداء الثاقى) أى + الذئ عد المثير عقب 
جلوس الإمام على المنبر؛ لأنّه الذي كان على عهد النَّبيْ كَل 

(بسكينة وخشوع) وأن يكون في مسيره بسكينة ووقار. 

و«السّكينة» بالنُسبة إلى الحركة وعدمهاء بأن يكون ساكناً غير 
مضطرب . 

و«الوقار» في الهيئة والشكل» ومن الوقار: عفن البصر 
وخفض الصّوت» ونحو هذا. 

(ويدنو من الإمام) يسن دنوه من الإمام» وجاء: أن مقاعد أهل 
الجنّة وقربهم من الله» على حسب قربهم من الإمام يوم الجمعة» 
وكان ابن مسعود يبكرء فإذا جاء ووجد ثلاثة قال: «رابع أربعة, 
وما رابع أربعة ببعيد). 

(ويكثر الدُعاء في يومها؛ رجاء إصابة ساعة الإجابة) فإن في 


نينا 








وأرجاها: آخر ساعة بعد العصرء إذا تطهّر وانتظر صلاة 
المغرب؛ لأنَّه فى صلاة» ويكثر الصّلاة على النَّبئن كَهِ فى 
يومها وليلتها . 


الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصَلّيء يسأل الله شيعا إلا 
أعطاه إيّاه . 

(وأرجاها: آخر ساعة بعد العصرء إذا تطهّر وانتظر صلاة 
المغرب؛ لأنّه فى صلاة) هذه السّاعة فيها أقوال عديدة ذكرها 
اب القيم في كتابه : «زاد المعاد» ما هي هذه السّاعة؟ من جملتها: 
أنْها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يخرج من الصّلاة. 

وأقواها: أنّها بعد العصر؛ لما فى بعض الأحاديث المصرّحة 
بذلك. ْ 
(ويكثر الصّلاة على النَّبيّ يك في يومها وليلتها) كذلك؛ 
لقوله ككِةِ: «أكثروا عليّ من الصّلاة فيه» فإنَّ صلاتكم معروضة عليّ» 
قالوا: يا رسول الله! وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمُتَ؟ ‏ يقولون: 
بابض قال إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . 








ويكره أن يتخطى رقاب النّاسء إلا أن يرى فُرْجَة لا 
يصل إليها إلا به ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو 
ولده. 


لووك أن مق وكات الثاني الواحن السافي الجمعة ليس 
له أن نخسن .رقاب الناس الجالسين فى الشت+» للنيى عفه :فى 
الحذديقة والوغيد غلية؟ فإنه جا ف الحديث : «الذي يتخطى رقاب 
الئّاسء إِنَّما ينَخَذْ جسرا إلى ره في الحديث » وفي 
الحديث الآخر: «اجلس فقد آنيت وآذيت» ففيه النَّهى عن ذلك» 
وبيان العلة: وهو أذية النّاس الذين يتخطى رقابهم . ْ 

(إلا أن يرى فُرْجَة لا يصل إليها إلا به) لا يصل إلى موضعه 
بصن نفس كان هذه حاحة. عذه ويالة ميقفناةة أن كو المعفص. 
إلى كُرْجَة ولا يصل إليها إلا بتخطً لصف فأكقرء فإذا كان فرجة 
معروكة؛ فلمو رعالواراهها أن يعفسى. قإن كل أباميا مد 
الصّفوف, الذي ينبغي لهم أن يسدوهاء فلما لم يفعلوا سقط حقهمء 
وكان له الحق في التَّخطي ليسدَّها. 

(ولا يقيم غيره ويجلس مكانه. ولو عبده أو ولده) «ولوا 
للخلاف القويء» فإِنْ المخالف يستثنى العبد لكون منافعه مملوكة 
لدم بوكتللك الولك الكت البدالااك فين حور د على الخيتي اذا 
كان عبده وولده الكبير ممنوع في حقّه إقامتهما من مكانهما فالئّاس 
بطريق الأولى» وذلك لما كان له من الحقٌ في سبقه إليه؛ فإِنْ عموم 
التعديك يتناو العيق بعالو لك 


الرقاب 





ركعتين يكننيماء ولا يتكلم ولا يميث والإمم يخطب 
لقوله َكلذ «ومن مس الحصا؛ فقد لغا)» صححّحه ل 


(ومن دخل والإمام يخطب؛ لم يجلس حتى يصلّي ركعتين)؛ 
للحديث: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام؛ فليصلٌ 
ركعتين2) متفق عليه . 

(يخففهما) ينبغي الإيجاز فيهما؛ لما في رواية مسلم: 
«وليتجوّز فيهما»» وذلك أنَّه مشروع في حقه شيئان: أحدهما: 
الإنصات للخطبة» والنَّاني: إعطاء المسجد حقّه بصلاة النّحيّة. 
فالجلوس من غير فعل للنّحيّة إهمال لها وترك» والإطالة فيها بعض 
إهمال لسماع الخطبة. ا أن يجمع بينهماء ٠‏ فيصلّي النَّحيّة 
ويوجز فيها؛ ليحصل له فعل التَّحيّة والإصغاء إلى الخطبة لسماع ما 
يدرك منها. 

(ولا يتكلّم)؛ للئّهي عنه في الأحاديث؛ منها قوله كلة: ١‏ 
قال: صَهْ؛ٍ فقد لغاء ومن لغا فلا جمعة له) رواه أحمدء فهذا 
الحديث مفيد النّهي عن التسكيت» وهو قول كلمة: (صَهُ) وهي 
كلية وتسدق. فنيد أذ النُسكيت بجملة أشدء وأشد منه الكلام لغير 
تسكيت. فيفيد الحديك أن مخ صدن منه قول:. لاضّةا فقد لغاء ومخ 
لغا فلا جمعة له» أي: لغت جمعته وسقط أجرها الذي امتازت به 
على غيرها. 

(ولا يعبث والإمام يخطب؛ لقوله كلخ «ومن مس الحصاء 
فقد لغا» صحّحه الترمذي) العبث بشيء كعبثه بالحصا فإن كان على 


الملا 








ومن نعس انتقل من مجلسه؛ لأمره يَلةِ بذلك». يده 
الترمذى . 


حصباء»ء أو ثيابه» أو شيء من بدنه» أو نحو ذلك . وتقدّم معنى 
«فلا جمعة له». فهذا الذي جاء إلى الجمعة ما حصل له إلا التّعبِ 
- تعب الانتظار والقصد إليها من بعيد ؛ لعدم تأدْبه وعدم قيامه بما 
يلزم لها من الإنصات وترك العبث. 

(ومن نعس انتقل من مجلسه؛ لأمره كله بذلك. صحّحه 
الترمذي) هذا حديث ابن عمر يا قال: سمعت رسول الله طَلِل 
يقول: (إذا نعس أحدكم يوم الجمعة في مجلسه؛ فليتحوّل إلى 
غيره) . 
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باب صلاة العيدين 
إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الرّوال: خرج من الغد 
فصلّى بهم . 


(باب صلاة العيدين) 

في الحديث: «الفطر والأضحى وأيَّام التشريق» عيدنا أهل 
الإسلام»» فالأعياد الزّمانية السّنويّة ليس لأهل الإسلام إلا هي. وهي 
عيد الفطر والأضحى وأيَّام النّشريق. ثم الأعياد المكانيّة ما فيه إلا 
يوم عرفة والمشاعر» وما عدا ذلك فهو من أسباب الشرك ومحرم. 

و«صلاة العيدين»: هى صلاة عيد الأضحىء وعيد الفطرء 
كل منهما فرض كفاية . 

وفيه قول: أنّها فرض عين» ويستشهد له بالأمر بخروج 
العواتق وذوات الخدور؛ بل حتى الحُيّض اللاتي ليس من شأنهنٌ 
الخروج . 

(إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الرّوال: خرج من الغد فصلى بهم) 
أوّل وقتها: بارتفاع الشّمس قِيدَ رمح في منظر النّاظرء وآخر وقت 
صلاة العيد: زوال الشّمس» وهو دخول وقت الظهر. 

فإذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزّوال: فإِنّهم يصلونها من الغد؛ 
لخروج وقت العيد بزوال الشّمس يوم العيد؛ لحديث أبي عمير"") 
)١(‏ ابن أنس» عن عمومة له من الأنصار قال: «عُمّ علينا هلال شوال» فأصبحنا - 


لا 





ويُسَنٌ تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. وأكله قبل 
الخروج إليها في الفطر تمرات وتراء 0 


وإن لم يكن صريحاً في الزّوال» فحمل ذلك على أنَّهِ لم يبق وقت 
تَمْكن الصّلاة فيه. 
(ويْسَنٌ تعجيل الأضحى وتأخير الفطر) فتفعل صلاة الأضحى 
في أوَّل وقتهاء وعكسه صلاة عيد الفطرء فإِنْ المسنون والفضيلة 
والفرق: أنّهما اجتمعا في أنَّ الكلّ صلاة تصلّى في الوقت» 
واختلفا بما يقارنهما من العبادات» فإن عيد الفطر يقارنه عبادة صدقة 
الفطر قبل الصّلاة. والأضحى العبادة المقرونة فيه بالصّلاة هي عبادة 
ادر » ومن المعلوم: أنْ مشروعيّة ذلك بعد الصّلاة, فئاسب 
تقديمها؛ ليتسع الوقت للذبح» والفطر شرع أن تؤخَّر؛ ليتمكن النّاس 
من إخراج صدقة فطرهم. 
ويستدل لذلك بما روى الشّافعي مرسلا: «أنّ النَبِىَ له كتب كتب 
إلى عمرو بن حزم: أَنْ عَجْل الأضحىء وأَخّر الفطرء ار 
الناس» ؛ فهذا يفيد شرعيّة ذلك وأصل في ذلك. ويفيد أنه ينبغي أن 
تشتمل خطبة العيد على ما يذكّر الئّاس ويعظهم ويحرك قلوبهم . 
(وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات وتراً) يسن أكله قبل 
- صياماء فجاء ركب في آخر التّهاره فشهدوا أنّهم رأوا الهلال بالأمس» فأمر النَبِيْ كلل 


النّاس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غداً لعيدهم) رواه أحمد وأبو داود 
والدارقطنى وحسئه . 








ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي . 


الخروج لصلاة عيد الفطرء يأكلها في بيته إذا تحقَّق طلوع الفجرء 
فإن لم يفعل فبعد صلة الفجر. 

وَالسرٌ في ذلك+ التفريق يبن أوّل هذا اليوم» زبيق أوّل كل يوم 
مضي م أيام يقبا فكها ان المشروع أن اوور الصّائم إلى 
الفطرء فكذلك أيضاً هنا؛ فإنّه ما ترك الطعام فيما قبله إلا طاعة لله 
وما أكل في يوم العيد إلا طاعة لله فإِنَ الأكل قبل الخروج إلى 
المصلى من المبادرة إلى ما أباحه الله في هذا اليوم. 

والأفضل في أكله في الفطر على تمرات قبل أن يخرج؛ لما 
فى حديث ئريدة"'*: وأقل ذلك: قشه فإن :زاد على الكلات: 
نكي آنا بعطم عانى زتره ولهذا في الحديث: انلكوت هن 
الوتر) . 

(ولا يأكل في الأضحى حتى يصلَّي) وهذا مما أفاده حديث 
بريدة» شبك مشروعية ذللكهه وأن بعاحر الاسناة يدوق ذلك حتى 
يصلّي. وإذا كان له أضحية فيكون أَوَّل شيء يتناوله منهاء والأر ل 
من كبدهاء من جهة أنه أسرع شيء يؤكل منهء وكونه أُخَّر الأكل إلى 
حين ذبح أضحيته. والأكل هنا والسرعة فيه شبيه بالفطر؛ فإنه منع 
نفسه عن الأكل فى أوَّل النّهار ندبا» فالمسارعة إلى الفطر يحصل 
بالعادرة إلى الكيد. 


)١(‏ «كان النَّبِيُ يَةٍ لا يخرج يوم الفطر حتى يفطرء ولا يطعم يوم النّحر حتى يصلّي» رواه 


احم 





وإذا غدا من طريق رجع من آخر. 


(وإذا غدا من طريق رجع من آخر) من طريق أخرى . 

قيل: إن السّرّ في ذلك شهادة ما يمرّ به له إذا مرّ بطريق» فما 
يميه يشهد لم وإذا مز ش .طرق أغر شهد له فشكو الشهنادانت 
له يممفاه لقلاق لطاع 2" 

وقيل: لإغاظة المنافقين» فيغيظ من كان من المنافقين في 
الصريق الى ذهب ممه بوبتظ من المقاققين من كان تن الصرين 
الذي رجع منه. ْ 

وقيل: إِنَّ العلّة لا تتعيّن فيه . 

وقد ثبت من السِّنَّ مخالفة الطريق في العيد. 


*1؟” 





العيدين 


00 فبصلي ركعتين؛ يكير تكبيرة 
بيه 000 0 ااا 0111111 


اسح در قريبة) فإن هذا فغله كَل #وفشل خلفائه 
الرّاشدين وخ كين من بعذده. 

سا كين أعي: صلاة العيد ركعتين» وهذا مما لا نزاع 
فيه أن عياكة العيد. اثنعاث : 

(يكبر تكبيرة الإحرام. ثم يكبر بعدها ستاً) يكبر في الرّكعة 
الأولى من الرّكعتين بعد التحريمة وبعد الاستفتاح ست تكبيراتث 
زوائد» ثم بعد الفراغ منها يستعيذ» ثم يبسمل» ثم يقرأ الفاتحة. 

(ويكثر فى الثائية خسسا)» ويكثر فى الذكعة الثانية قبل القراءة 
فياه يعض » وبعل كييرة الانتقان» قات الكمس هنا ثوائدء كما أن 
السَّتّ زوائد» فكان مجموع الزوائد إحدى عشرة؛ لحديث رواه 


الإمام 000 وهى مندوية . 


(يرفع يديه مع كل تكبيرة) كل تكبيرة يكبّرها المصلي وهو 
اك ع مره مدر ريا لك ا 
فنه. 


4 


وأما رفع اليدين في الانتقال؛ فإنَّ الجماهير على القول به 


220 عن عمرو بن شحيب عن أبيه عن جده: «أنّ الكبي كله كبر فى عيد اثنتي غشرة 


تكبيرة » سبعاً فى الأولى» ومسا فى الآخرة. 
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ويقرأ فيهما بسبح والغاشية» فإذا فرغ خطب. 


ولا شما عند الركوع والرّفع مئه اا" 


المقصود: أنه مشروع رفع اليدين في تكبيرات العيدين» كما 
أنه مشروع في تكبيرات الصّلاة على الجنازة أيضاًء قال أحمد: 
«فأرى أن يدخل فيه هذا كله). فحديث وائل فيه هذا العموم: وإذا 


استشرانا الُأصوص إذا هي كل تكبير يصدر من مصلّ وهو واقف 
كثيرة . : الإحرامء والاستخارة ترفع فيهما اليدان» فكذلك هنا. 


ويشترع الذكر بين التكبييراف؛ فكو قال يهان الله 
والحم1د لله ولا إله إلا الله والله أكبر)؛ : كفى». ولو قال: 
«سبحان الله وبحمده. سبحا الله العدي اه كمى ذلك» قال احنخ 
مسعود طللله : ايحمد الله ويثني عليه» ويُصِلي على النّبِيّ كلا 


١ 


(ويقرأ فيهما بسبّح والغاشية)؛ لقول سَمْرَة ينه : «أنَ النِيّ كلل 
كان يقرأ في العيدين ب #سَيْح سْمٌ رَيْكَ الْخََلَّ4. و«هل أَنَدكَ حَرِيتُْ 
لْعشِيّةٍِ4» هذا الحديث دليل على شرعيّة قراءة هاتين السّورتين في 
صلاة العيدء وإن قرأ في الأولى ب #ق». وفي الثّانية ب #أكررتِ 2# 
فكذلك ورو© ., ١‏ 


(فإذا فرغ خطب) فإذا سلّم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة. 


(1) “مرح بدللتة: قول ابن عمر وَوْيًا: «رأيت التي ك كي إذا استفتح للصّلاة رفع يديه حتى 
يحاذي منكبيه » وإذا أراد أن يركعء و 0 


"16 











ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها . 


(ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها) يكره التّنقل في مسجد 
العبدء وكذلك بعد ضيلاة العيد فى مسجد العيد- وكذلك يكره أن 
يقضي فائتة» كأن يذكر أنه ما صلّى الفجر أو فجر أمسء فهذا يقضي 
لكن لا في مسجد العيدء فإن فعل فهو مكروه؛ لقول ابن عبّاس وفيا : 
«خرج النّبيٌ كلِ يوم عيد فصلى ركعتين؛ لم يصل قبلهما ولا 
بعدهما»؛ لأنَّ الصّلاة في هذا الموضع توهم الشَّرعيّة» فعدم فعلها 
فيه دفعاً لما قد يُتوهّمء ولمَا قد يسبّبه هذا الفعل في ذلك الموضع 
من الاشتغال بالصّلوات قبل العيد» والأحاديث تدل على أنه لا صلاة 
قبلها ولا بعدها. 





ويْسَنُ التكبير فى العيدين, وإظهاره فى المساجد 
والطرق» والجهر به من أهل القرى والأمصار. ويتأكد في 
ليلتى العيدين. عا او ا 1 عرق 6 له اه وو ا عليه ااه ا ا اك لم616 ا اا ا 


(ويْسَنُ التكبير في العيدين) في عيد الفطر؛ للئّص عليه في 
قراخ « رفيا اا [اشكرر ان حول 1 مامح4 [لقرة. 5 
وكذلك في ليلة عيد الأضحى؛ لقوله: #أوَيَنْكُرُوا سم لَه في أَيَامِ 
روني 4 سي 191 

(وإظهاره في المساجد والطرق) والمجالس والمجامع؛ وفي 
البيوت» وفي مواضع البيع والشّراء» ونحو ذلك. 

(والجهر به من أهل القرى والأمصار) ولا يكون بصفة ظاهرة 
إلا إذا جهر به ولم يسر به. فيجهر من حين خروجه من بيته إلى أن 
يأتي المصلّى؛ لفعل ابن عمر وبا من حين يخرج وهو مشتغل 
بالتكبير حتى يصلي» يعني: وفي حال الجلوس في المسجدء 
هنا في مصلَى العيد أفضل من قراءة القرآن» والقرآن أفضل من سائر 
الذكر؛ لكن أوقات يكون الذّكر فيها أفضل كالصّباح والمساءء كما 
أنه لا يشتغل بالقراءة في الجلوس للتَشُد فتفضيل الذّكر لذاته هوء 
القرآن أفضل الأذكار.. وهنا فضيلة الذكر لا من جهة الذات؛ بل من 
جهة تخصيص الوقت به. ع ل 
الجلوس للانتظار للعيدء إلا أنّ البحث في باب الأفضل لما خصَّتَ 
شرعيّته في هذا الوقت. ثمّ مع رغبة الئّاس عن الأفضل يكون فيه 
ذغاية أ نايرغيه إلى المفتضول: لسبيا. 

(ويتأكد في ليلتي العيدين)؛ للآيتين السّابقتين. 
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وفي الخروج إليهاء وفي الأضحى . 

يبتدئ التكبير المطلق: من ابتداء عشر ذي الحجة. 
والمقيّد: من صلاة الفجر يوم عرفة. إلى عصر آخر أيّام 

(وفي الخروج إليها)؛ لفعل ابن عمر ييا - كما تقدم -. 

لوش الأضحى)؛ بل في عشر ذي الحبّة كلهاء ليلا ونهاراً. 

(يبتدئ التكبير المطلق: من ابتداء عشر ذي الحجة) التّكبير 
ينقسم إلى مطلق» ومقيد: 

فالمطلق له زمانان: 

أحدهما: بعد غروب الشّمس من آخر يوم من رمضان. 

والكائى :ا يععلى بعيك التجر ع وااعذاؤم+ من امعهلا ل شهر 
00( 

والمقيّد: ما قيّد بأدبار الصّلوات فقط 

(والمقيّد: من صلاة الفجر يوم عرفة» إلى عصر آخر أيَام 
الففريق) قشم من الأمن.مشعرك بين المطلق والمقيد: من عيذ 
الفجر يوم عرفة» دكي ب الا والمقيد. وهذا الابتداء في حقّ 
غير المخرم» 

أمّا المُحْرِم : فابتداؤه من ظهر يوم النّحر؛ لأنّه مشتغل بالتّلبية» 
والتّلبية أخص من التكبير؛ إذ التُكبير مشترك بين الحجّاج وغيرهم. 
إلا أنا نعرف أنه مشروع في حقّ المُحْرم التكبير أيضاًء وفي حديث 
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ويسنُ الاجتهاد في العمل الصَّالح يام العش 


أنس ينه : «أنّه كان يلبّي الملبّي فلا ينكر عليه» ويكبّر المكبّر فلا 
ينكر عليه . 

وصفة التّكبير شفعاً: «الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله 
والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد). وجاء عن السّلف فيما يظهر 
جنس الإتيان بالوتر. 

(ويسنٌ الاجتهاد في العمل الصّالح يام العشر)”" . 


)١(‏ لحديث: «ما من أيَّام العمل فيهنَّ أحبّ إلى الله تعالى من هذه الأيام العشرء قالوا: 
ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله» إلا رجل خرج بنفسه 
وماله» ثم لم يرجع من ذلك بشيء) . 


"14 








باب صلاة الحسوف 
ووفتها 3 من حين الكسوف إلى التجلي, وهى ٠.‏ سه 
مؤكدة حضراً وسفراًء حتى للتماء. 


(ياب صلاة الحكسوف) 

لا ريب في شرعيّة صلاة الكسوف, ولا نزاع فيه بين أهل العلم 
مكنا بف السمس . 

(ووقتها: من حين الكسوف إلى التَّجِلّي) لصلاة الكسوف وقت 
محدود من أوله ومن آخره. 
ثمّ قد يكون أوله نسبيا من حين أذرك الكسوف. 

وآخره: بزوال ها بالشهسن والقمر مِنْ فَقّد الضُوء وكماله. 
فإذا لم يوجد منه قليل ولا كثير فلا تكون مشروعية؛ لقوله: 
«حتى ينجلى»؛ فدل على أنه لا صلاة قبلها ابتداء . 

(وهي : لد موكدة حشرا وسشراء حتى للنساء) شرعية صلاة 
الكسوف مثل ما تقدم. لكن نعرف أن بعض أهل العلم ذهب إلى 
فرظئتهاء وهذه اكد التطزهات .كما سيق ده واستنبطها بعضهم من 
قوله تعالى: وَمِنَ ايه الل وَالتهَادُ وَأَلسّمْس وَالْقمَرٌ لا سَسْجْدُوا 


َه رم 0200 دمع رعو 5 ي م دع م ' ررد او 
لل لشيس وَلا لِلمَمَرٍ واسجدوا يله الزى خلقهٌ إن كتتم إِيَّاه 
او 


كبدورت 4 [فصلت: 70]. 


ميض 





ويسَنٌ ذكر الله والدّعاء والاستغفار والعتق والصّدقة . 


وينادى لها: «الصَّلاة جامعة»؛ ويصلَى ركعتين» يجهر 
فيهما بالقراءة. وبطيل القراءة والركوع والسّجود, 0 


وأما السنة فأصرح شيء وأبينه» فإنها تفرذ مستفيضة من حديث 
عائشة وحديث أبى هريرة» وقد فعلها النََئُ ميلد جماعة . 

(ويْسَنٌ ذكر اللّه والذعاء والاستغفار والعتق والصّدقة), فقون 
الحديث: (إذا رأيتم ذلك؛ فادعوا الله وكبّرواء وصلُوا وتصدّقوا». 
وفى حديث زائدة: «لقد أمر رسول الله بَلِنِةِ بالعَتّاقة فى كسوف 
الشمى» اخرب الاريى” . 

(وينادتى لها: «الصّلاة جامعة))؛ فإنّه كِنةٍ أمر منادياً ينادي : 
«الصّلاة جامعة»» إلى أن اجتمع النّاس وحشدوا. 

(ويضلى وكفعين): للاحاديث الكثيرة فى ذلك !«حدينث 
غاشةة وأبي هريرة وي . 

(يجهر فيهما بالقراءة) السَّنَةَ أن يقرأ في الكسوف جهراً؛ لما 
جاء فى الأحاديث . 

(ويطيل القراءة والرُكوع والسّجود) وتقريب طولها مبيّن أنها 
قريسيا. مع سووة البقرة. والركوع ما جاء فيه تقديرء جاء ما يدل على 
أن زمنه قريب من زمن القراءة . 
)١(‏ قال: حدثنا ربيع بن يحيى» قال: حدثنا زائدة» عن هشامء عن فاطمة» عن أسماءء 

قالت: «لقد أمر رسول الله. . .2 (البخاري رقم .)٠١١5‏ 


خض 





كل ركعة بركوعين», لكن يكون في الثّانية دون الأولى» ثم 
يتشؤك ونسلم. 

وإن تحلى فبها أنقيا خفبقة» لقوله عله: اأفضلوا 
وادعوا حتى ينكشف ما بكم . 


(كل ركعة بركوعين» لكن يكون في النّانية دون الأولى) وإذا 
تعس تركو يوري ذا رن كلامل لي با المترانجه يرفع 
الإمام مُسمّعاً. ويحمد. كغيرها من الصَّلواتء ويجمع الإمام 
بينهماء ثم يقرأ بعدما يحمد سورة طويلة وهي دون الأولى» ثم يركع 
كما تقدم ‏ وهو دون الأول» ثم يسجد سجدتين طويلتين» ولا 
يطيل الجلوس بين السّجدتين؛ لعدم وروده. 

ريظورسو الالحاديك؟ الابيفان بين التمودقين اللنية فى الأرلي: 
رامنا سواء :وا لتجدنان لدان حي الالقرره در لما سو ب إلا أن 
مجموع السّجدتين الأخيرتين أقل من مجموع السّجدتين في الأولى . 

(نَم يتشهّد ويسلّم)؛ لفعله يِه والرّوايات بيّنت صفة صلاة 
لني يك على سبيل الاستقصاء. 

(وإن تجلَّى فيها أتمّها خفيفة؛ لقوله يَكلِْ: «فَصَلُوا وادعوا حتى 
0 
التَّعْير؛ لأنَّ الإبطال غير ممكن #زلا بُطِنوَا عملي # [محبّد: *مء 
فيخفف إذا لم يبق كسوف أصلا. فإذا زال ما بالقمر والشمس من فقد 
الضوء وكماله ‏ لم يبق ما يوجد منه لا قليل ولا كثير -» فلا تكون 
مشروعة حينئذ» فقوله: «حتى ينكشف» وقد انكشف,. والانكشاف 
انقضى وفرغ» مدلولٌ هذا: أنَّ الصّلاة إنّما هي إلى هذه الغاية . 
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باب صلاة الاستسقاء 
وهي : سنَّةَ مؤكدة حضراً وسفراً. 
و صفتها : صفة صلاة العيد. وتسم فعلها أوّل النّهار. 


(باب صلاة الاستسقاء) 

الاستسقء: .طلبيه السقيا والغيك: 

(وهي : سُئَةٌ مؤكدة حضراً وسفراً) وهو قول الجمهور. 

وبعضهم يذهب إلى عدم فعلها جماعة . 

وال له لم يتركه عند سببهء وقد استسقى كَلِةِ والثُّمر في المرابد. 

والاستسقاء فيه أوجه: صلاتها جماعة» واستسقاؤه كله على 
العحره اوم فى طون رن طرق الجدينة فراع يليه ودغاه اوم في 
المسجد مع أصحابه» وكل في تلك المواطن يُسُْقون. وفي البَرَ. 

فهي مشروعةء وقد ذلك علبها الشكةء مؤكدة تشرع فى الشفر 
والحضر بآكديّة مع وجود السّبب وهو القحط. 

(وصفتها: صفة صلاة العيد) من كونها ركعتين. وفي 
الصّحراء . 

(ويْسَن فعلها أوَل التهار)؛ فإنه يكِةِ فعلها حين خرج حاجب 
تمس 

(ويخرج متخشّعاًء متذللاء متضرّعاً؛ لحديث ابن عبّاس أن 


وكا 





صحّحه التُرمذي. فيصلي بهم. ثم يخطب خطبة واحدة 
ويكثر فيها الاستغفار ويدعو. ويرفع يديه ويكثر منهء ويقول : 
اللْهُمّ اسقنا غيثاً مغيثاًء هنيئاً مريئاً مريعاً. غعَدَقاً مُجَلْلاء 
سَحَاً عامّاً. طبقاً دائماً نافعاً غير ضارء عاجلاً غير آجلء. 
اللّهُمّ اش عبادك وبهائمكء وانشر رحمتكء, وأخي بلدك 
الميّتء اللَّهُمّ اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطينء اللَّهُمٌ 
سُقَيَا رحمة لا سُقَيَا عذاب ولا بلاء» ولا هدم ولا غرق» 
اللهُم إِنْ بالعباد والبلاد من 35« 


صحًّحه التُرمذي) يشرع أن يخرج متخشّْعاً؛ كما في هذا الحديث 
المشار إليه: 

(فيصلي بهم. ثم يخطب خطبة واحدة) يعني: كصلاة العيد. 

(ويكثر فيها الاستغفار ويدعو) يكثر في خطبته المذكورة من 
الدعاء والاستغفار. 

(وبرقع يديه ويكثر منه) يكثر من ذلك» أي رفعاً كثيراً؛ 
لحديث: (أنَّ النّبِيّ كَلةٍ لما استسقى رفع يديه حتى رؤي بياض 
إبطية) . 

(ويقول : اللْهُمَ اسقنا غيثاً مغيثاًء هنيئاً مريئاً مريعاً. غدقاً 
مُجَلَلاَه سَحَاً عامّاً. طبقاً دائماً. نافعاً غير ضارء عاجلاً غير آجل» 
اللَّهُمَ اسق عبادك وبهائمك». وانشر رحمتك» وأخي بلدك الفتث: 
اللَهُمّ اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين» اللّهُمّ سْفْيَا رحمة لا سُقَيَا 
عذاب ولا بلاء» ولا هدم ولا غرق. اللّهُمَّ إنَّ بالعباد والبلاد من 


35335 





اللأواء والجَهْد والضَّئْك ما لا نشكوه إِلَا إليكء اللَّهُمَ أنبت 
لنا الزّرع وَأور لنا الضرِع» واسقنا من بركاث السّماء» وأنزل 
غعلينا من بركانك: اللَهمَ إنا تفرك زنك كمت خثارا: 
فأرسل السّماء عليعا مدزارا . 

ويستحبٌ أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة» ثم يحوّل 
رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه؛ لأنه كَل 


حوّل إلى النّاس ظهره واستقبل القبلة. ثم حول رداءه. 
متفق عليه ويدعو سرًاً حال استقبال القبلة ‏ ةآزآز ز ز ز ز ز ز د 110111 


اللأواء والجَهْد والضَّنْك ما لا نشكوه إِلَا إليكء اللَّهُمَ أنبت لنا 
الرّرع؛ وَآدِرٌ لنا الضرع , واسقنا من بركات الشماءء وأتزل عليتا فق 
بركاتكء اللَّهُمَّ إِنَا نستغفرك إِنّْك كنت غَفَّاراً؛ فأرسل السّماء علينا 
مكراوا)ا هذا مك كنظ من دعام اللبية كله 

تيفيك أن مبعيال القيلة فى الناء الاسطيةاة ما معام فى 
الحديث : أنه استقبل القبلة . ْ 1 

(ثمّ يحوّل رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه) 
يستحبٌ ومسئون تحويل ردائه ونحوه»ء وهذا من باب التّفاؤل» فإنّه 
تفاول أن يحرٌ ل .الله الناك إلى بخال أحسيو» يفحويل بعالة الجلدف 
إلى حالة الخصب. وجنس التّفاؤل مما جاء به الشّرع» وفي 
الحديث: «أنْ النّبي كل كان يعجبه الفأل»؛ (لأنّه يَلِةِ حوّل إلى 
النّاس ظهره واستقبل القبلة» ثم حوّل رداءه. متفق عليه) ودعا سرّاً؛ 
فدل على مشروعيّة التّحويل المذكور. 

(ويدعو سرّأ حال استقبال القبلة) يدعو سرًاً بعد الجهر. وأمًا 


خض 








وإن استَسْقَوا عقب صلاتهم. أو في خطبة الجمعة؛ أصابوا 


السنة. 
فى حال استقبال المامودية والاستغنار قبذضر جهرا: 

(وإن استسْقَؤا عقب صلاتهم. أو في خطبة الجمعة؛ أصابوا 
السّئَة)؛ لحديث أنس ذه «أنَّ النّبىّ كَلةِ لما كان يخطب يوم 
الجمعة» إذ دخل رجل فقال: يا رسول الله! هلك الأموال وجاع 
العيال» فادع الله لناء فرفع يديه وما نرى فى السماء. . .») الحديث » 
والقّصّةٌ معلومة معروفة. فدل على شرعيّة الاستسقاء» وأنه إن اقتضصر 
عليه » فقد جاء بوجه من أوجه السلة: 

الأو يعد سباك كآنا وتيتو ا ابعندها يثرظوة مع هاة الصير أو 
الفجر؛ فإِنَّ النّبِىَ كَلِةِ فعل ذلك فى المسجد هو وأصحابه. 

ومن أنكية: أله دعا عيد احجان الزبعةة قإن الثبة لسجاء 
عند ذلك" كما الهدوها مزة أو مزق نالسر 


3 روف أبو تذاره ف سنعه ابرق 1514 عن عسر مرك ب أن اللّحم : «أنَّهِ رأى 
النبىَ يَلةِ يستسقى عند أحجار الرّيت - قريباً من الرَّوْرَاء - قائماً يستسقى» رافعاً يديه 
قبل وجههء لا يُجَاورُ بهما رأسه). 








ليصيبها المطرء ويخرج إلى الوادي إذا سال ويتوضأء ويقول 
إذا رأى المطر : «اللْهُمّ صيّباً نافعاً» . 


(ومُسف يُنْتحَبٌ أن يقف في أوَل المطر) ب يعني 1 ولا سيّما إذا كان 
وَل مطر في السَّئَة بعد الاستسقاء» مع أنَّهِ مستحب الوقوف عند كل 
مطر . 
حديث: أنه فعل ذلك قال + (إنّه حديثٌ عهد بريه" . 

(ويخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر) وكذلك يخرج رحلهء 
يعني مداضةه ليقنينةة 85012 ”التق 53 فمدل الشذاذ ويعض 
الأشياء» فهذًا مما يستيحت» يعى : وجاء أن يئال وخلة ويدته البركة. 

(ويخرج إلى الوادي إذا سال ويتوضأ) يندب أنه إذا سَالَ وادٍ 
في البلد أن يخرج إليه؛ لحديث: «اخرجوا بنا إلى هذا الذي 
جعلة الله طهيورا تتطهر بدلا 

(ويقول إذا رأى المطر: «اللّهُمّ صيّباً نافعاً») يعني : أول ما يقع 
المطر يندب أن يقول: «اللّهُمَ صيّباًا» يسمّى صيّباً؛ لأنّه يَضُوبِ 
وينزل . 

#نافعاً» يسأل الله أن يجعله تافعاً؛ فإنّه بعض الأحيان يتزل 
)١(‏ جاء ذلك في حديث أنس ينه قال: «أصابنا ونحن مع رسول الله َك مطرء فَحَسَرَ 

رسول الله يَِةِ ثوبه حتى أصابه من المطرء قلنا: يا رسول الله! لِمّ صنعت هذا؟ قال: 


إِنّه حديثٌ عهدٍ بربّها (أخرجه مسلم رقم 898). 
(؟) المتاع الذي لا يضره المطر. 











وَإِذًا ؤاذث المباه وخيف من كفرة المطر؟ استجه 
أن يقول: «الَّهُمْ حوالينا ولا عليناء اللُّمّ على الراب 
والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجراء ويدعو عند نزول 
المطرء ويقول: «مَطَرْنًا بفضل الله ورحمته) . 


المطر ولا يُنتفع به» وجاء في الحديث: «ليس القحط ألا تمطروا؛ 
بل القحط أن تمطرواء ثم تمطرواء ثم لا يبارك لكم2. 

(وإذا زادت المياه وخيف من كثرة المطر؟ تبعت أن يقول: 
«اللَّهُمَ حوالينا ولا عليناء اللْهُمّ على الظراب والآكامء وبطون الأودية 
ومنابت الشحر))؛ لما في الحديث : أنه َكِةٍ كان يقول ذلك . 

(ويدعو عند نزول المطر) أي يحت أن ينعو كإلة بوقث 
عار معوةة. يبان اللا سحدائه ويظليه العلنات الثاقة الميكة 
واف كوت مرافيا ما لدهوية أاعتية) والأكير كفيره دن ارنات 
الدغاء , 

(عبارة أخرى): فإنَّه وقت يرجى فيه إجابة الدُعاء؛ فإنّهِ وقت 
رحمة من الله للعباد» يرجى عند هِبّته ومَّدْهء أن يهب للعبد مغفرة 
ذنوبه» وأن يغيث قلبه كما أغاث الأرض . 

(ويقول: الام 1 ووصبيفة )سكت وربعاكد؛ 
لحنيث زود ون سالك خف كال : صلّى لنا رسول الله كَِدِ صلاة 
الصّبح بالحديبية» على إلى مبطاء كالكد من اليل إلى أنتقال فيه .: 
«أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأمًّا من قال: مُطِرْنا بفضل الله 
ورحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبي» وه قال* مطؤنا يكوه 


مض 





فمشروعٌ أن يقول: «مُطِرْنا بفضل الله ورحمته)» وممنوعٌ أن 
يقال: «مُطرْنا بتؤء كذا)». فالأوّل: من شكر الله على هذه النّعمةع 
والحاني: من كفرانهاء فمَنْكرٌ وحرام ومكروة وكفران أن يقول: 
«مُطْرْنا بنوء كذا وكذا»). 


احرص 





هبوب 
الريح 


وإذا رأى سحاباًء أو هبّت ريح؛ سأل الله من خيره 
واستعاذ من شرّهء ولا يجوز سب الرّبح؛ بل يقول: «اللهُمَ 
ني أسألك من خير هذه الرّيح وخير ما فيها وخير ما أرسلت 
بهء وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ما فيها وشرٌ ما أرسلت به. 
اللْهُمّ اجعلها رحمةً ولا تجعلها عذاباً» اللّهُمّ اجعلها رياحاً 
ولا تجعلها ريحا». 


(وإذا رأى سحاباًء أو هبّت ريح؛ سأل الله من خيرهء واستعاذ 
من شره) الما يع : مخيلة سحاب . «أو هبّت ريح استعاذ به 
تعالى من شرّها وسأل الله من خيرها؛ ولهذا فى حديث عائشة وكيا : 
اماحلت ويس ]لذ جنا وسيول اله كلظ على بركبقية وقول +1 إل 
وجاء في الحديث: «أنّه إذا راتاقي السجاء ميا يدسال ويخرج 3 
أن يجيء أوَّل المطرء ثم يُسرّى عنه»ء وسألته عائشة وَْينَا فقالت : 
الئّاس إذا رأوا الغيم؛ م اسه 6 
رأيته عرفت في وجهك الكراهية» فقال رسول الله يليد «يا عائشة! 
ها متي ايكون فية عذاب: وقد رأى قوم العذاب و#إثَالواً 
هذا عَارِضٌ 4 [الأحقاف: 4174 يعني : والله على كل شيء قدير. 


(ولا يجوز سب الرّيح)؛ لقوله يَكِةِ: «لا تسبّوا الرّيح 


(بل يقول: «اللَّهُمَ إني أسألك من خير هذه الرّيح. وخخير ما 
فيهاء وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرّهاء وشر ما فبهاء وشر 
ها أرسلة نه اللَّهُمّ اجعلها رحمةً ولا تجعلها عذاباً. اللَّهُمّ اجعلها 
رياحاً ولا تجعلها ريحاً») هذا هو المشروع؛ لما تقدم من قوله 5كة: 


وكا 








إذا سمع صوت الرّعد والصّواعق قال: «اللّهُمّ لا تقتلنا 
بغضبك. ولا تهلكنا بعذابك. وعافنا قبل ذلك» سبحان من 
سبّح الرّعدٌ بحمده والملائكةٌ من خيفته» . 

إذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب؛ استعاذ بالله من 
الشّيطان» وإذا سمع صياح الدذيك؛ سأل الله من فضله. 


الآ سثرا الئيسه فإذا رايس بنا تكرهزة فقولا الله إذا الاق من 
خير هذه الرّيح. . .2 الحديث. 

(وإذا سمع صوت الرّعد والصّواعق قال: «اللَّهُمَ لا تقتلنا 
بغضبك. ولا تهلكنا بعذابك». وعافنا قبل ذلك». سبحان من سبّح 
الرَعدُ بحمده. والملائكةٌ من خيفته») ؛ لحديث عبد الله بن عمر وكيا . 

(وإذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب؛ استعاذ بالله من الشّيطان) 
وذلك أنّها إِنّما تنهق عند رؤية الشّيطان. 

(وإذا سمع صياح الدّيك؛ سأل الله من فضله) فيسأل الله من 


خرف 





التداوي 


باب الجنائز 
يجوز التّداوي اثفاقاً. ولا ينافي التوكل . 
(باب الجنائز) 


الجنائز: جمع جَنّازة ‏ بالفتح» لا بالكسر -. وذُكرت هنا قبل 
الرّكاة؛ لكون الميّت يتعلق به أحكام» من جملتها: الصَّلاة عليه 
- وهي أهمها -» ومن جملتها: غسله. وتكفينه» إلى آخره. 

(عبارة أخرى): مناسبة ذكرها هنا: أن أعظم أحكامها الصَّلاةء 
فإنّه إذا مات تعلّق به أحكامء منها: غسله إلى آخرهء فلمًا كان أهمُها 
الصّلاة ذكرت قبل الرّكاة» فتذكر الصّلاة على الميّث» وما كان قبلها 
وما بعدهاء ونهاية ما يفعل بجسده بخلاف ماله. 

(يجوز النّداوي اتفاقاً) اتفاق بين أهل العلمء إِنَّما اختلفوا في 
الأفضل: هل هو التّداوي» أو تركه؟ لم يقل أحد: إِنَّه محرمء اله 
جاء في الحديث : «تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام». 

(ولا ينافي التُوكل) يجتمع مع التّوكّل مثل الأسباب 0 
مثل: اعقل وتَوَكل؛ فافعل السَّبب وتَوَكُل» ومثل: مظاهرته وَل بين 
درعين» وغير ذلك. فيفعل الأسباب ومع ذلك يتوكلٌ على الله . 

ف اللوقييةة, 

ج: التوتين فيه كلام لأهل العلم؛ لما فيه من تعجل البلاع 
ولكونه نجاسة تدخل في البدن ‏ قطعة من الصّديد ويُجرح الجلد 
ويّخش فيهء ثم بإذن الله إذا لقح خرج فيه خروج ويخفف وطء 
الجدري -. 


خرف 








ويكره الكئن» وتنستحب الحمية» وتحرم بمحرم أكلا 
وشرباً. وصوت ملهاة؛ لقوله يَكَِ: ٠لا‏ تداووا بحرام» . 


ولهم فيه فتاوى: منها الكراهة وهو أقل أحوالها. وصرح 
بعضهم بِأنّه مكروه.» وأنَّه تعجّل. وأيضاً قد يُلَفّح فيموت. 

(ويكره الكئ) وإلا فهو جائز هو أحد الثّلاثة التى فيها الشَفاء ؛ 
فيه مزيد حرارة ووجع شديد. 

(وتستحب الجمية) وهي الامتناع عن بعض المآكل والمشارب 
التى من طبيعتها أن تمد المرض ؛ لقوله كَكْة: «لا تأكل إِنَّك ناقة) . 


(ويّحرم) التّداوي (بمحرّم أكلاً وشرباًء وصوت ملهاة) يحرم 
أن يشرب ععراها تداونا نفع أو يأكل ع قداويا بهء أو يتداوق 
بصوت ملهاة ‏ مثل : : الطيلة أوكفه. أو مومان». أو.غير ذلك مغ 
الملاهي الكثيرة -؛ فهو منهيٌ عنهء والآبة الكزيمة :: #زومن. الناس من 
يفره نهر الكدث يِضِلَ عن ميل الله يعبر در وتعِدَعَا هزناً ليك 
َم عَدَابُ مَهِينُ# القمان: 5] فدخل في ذلك الملاهي كلهاء فيحرم 
حضورها فهي من جملة المحرّمات التي ليس فيها شفاء» بل كثير من 
الديد اناف تيد ال213 :45 لعديت» ا اتيدسها كالما لأ تويدك إلا 
وهناً) . 


(لقوله يلد : «لا تداووا بحرام»)» ولما في حديث: (إن الله لم 
يجعل شفاء أمتي فيما حُرّم عليها». لا سيّما إذا كان في داخل 


وقد 





وتحرم التهيمة؛ وهي : عودة أو خرزة تعلق . 


أمَا إذا كان على الظاهر؛ فجوّزه الشَّيِحْ وبعض أهل العلمء 
وقالوا: إِنّه يغسل. 

المَيّْتة أبيح منها ما يدفع به المخمصة., فإنّه أبيح له ما يسد 
رمقه» ومثله: أن يأخذ جرعة خمر يدفع به غصّته يخاف الموت ولا 
عنده ماء» وهذا ليس من باب التّداوي؛ بل هذا من باب دفع تلف 
اللفس. بوآما قوله: «ولا تداووا بحرام»؛ فهو عام. 

(وتحرم التّميمة) والأحاديث فيها كثيرة» (وهي: عوذة أو خرزة 
تعلق) على الأولاد عن العين» فلأجل ذلك صارت من أكثر ما 
تستعمل له. 


53735 





وَبِسَينَ الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له وعيادة 
المريض . 

ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى. 
ويوجحلب الصب) اا كك زد زتد1ٍرٍ0ٍر0100 1 


(ويسِنٌ الأكثار هن ذكو الموت والاستعداد له)؟ لحديث: 
لأكثروا من ذكر هاذم اللّذَاتَ» أي : قاطع اللّذَاتَء يعني: اجعلوه في 
قلوبكم وفي ألسنتكم» لأجل الاستعداد للموت؛ فإنّه يقطع على أهل 
على قبر رجل قال: «إخوائى! لمثل هذا فأعِدوا». 

(وعيادة المريض) هذا أحد حقوق المسلم على المسلم السّبع 
وقيل: إنها فرض على الكفاية» وقيل: إنها سُنّهٌ مؤكدة. 

(ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى) أجد كذا 
وكذاء لآ سما إذا ذكر اله مسره إخيان لا اشكوري؟ فإن الشنكوي 
على الله؛ وسمّى الله أيُوبٍ َه صابراً مع قوله شاكياً إلى ربّه : #أَقْ 
0 2 [الأنبياء: 47] . 


(عبارة أخرى): كأن يقول: أتأنّْم من كذاء على وجه الإخبار. 


(ونسب الصّيو) ويتجب عليه الصبر على ما يعالى مخه مين 
الوبجع+ وخرام عليه التشكي».فالشكوى لا تجوز لمن ليس في 
أيديهم من الحل والعقد والعافية شىء. 

والصّبر في الشّرع أقسام : 


حارف 


الاستعداد 


للموت 





والشّكوى إلى الله لا تنافيه. ويحسن الظَنّ بالله وعحويا: 
ولا يتمئّى الموت لضرٌ نزل به ويدعو العائد للمريض 
بالشفاء . 


التُشكي» وحبس الجوارح عن أن يفعل بيده شيثاً؛ كأن يشقّ جيبا 
ونحوه مما يدل على عدم الصّبر. 

«والشّكوى إلى الله لا تنافيه) لا تنافى الصَّبر؛ كما فى قصّة 
أيُوب فل . 

(ويحسن الظَنّ بالله وجوياً)؛ لحديث : «أنا غدل ظن عيدق بى2 
فإِنْ ظنَّ بي خيراً فله» . 

(ولا يتمئى الموت لضرٌ نزل به) لا يجوز تمئي الموت لشدّة 
مردض ووجع. والجزع حرام؛ والصّبر واجب . والحديث: اتسين 
أحدكم الموت لضرٌ نزل بهء فإن كان لا بد فليقل: اللَهُمّ أحيني ما 
غلمت الحاة عقيرا لى . . :1 العديث. 

(ويدعو العائد للمريض) يشرع أن يدعو له (بالشفاء) فيقول: 
اطيُويًه» ويدقو له بالشناء؟ لمابجاء فى الأحاديقن: كان يقول: 
شفاك الله . 


طرف 








فإذا نُزْل به: استجبٌ أن يُلقّن لا إله إلا الله ويوجّه 
إلى القبلة . 

فإذا مات: أغمضت عيناه. ولا يقول أهله إلا الكلام 
الحسن ؛ لأنَّ الملائكة يؤْمُنون على ما يقولون. 0 


(فإذا نُلَ به: استثحبٌ أن يُلقَّن: لا إله إلا الله) إذا صار فى 
السّياق فبُلفّن هذه الكلمة برفق» يُذَّكّر بصوت غير رفيع» 00 
يفهم منه الشّفقة واللّين لذلك الملقّن؛ فإنه في حال شدة» كما أنه 
يندب أن يكون الذي يلقنه أحب أهله إليه؛ ليكون أقبل وأونس» 
سيق الحالانف الفى بتانبي "آنا يذكر قييناة اله اعرف أن يتكلم 
بهذه الكلمة؛ لأنّه جاء في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله؛ دخل الجنة». هذه الفائدة من التّلقين: كونه يكون آخر كلامه 
«لا إله إلا الله . 

(ويوجّه إلى القبلة) توجيهه إلى القبلة مندوب . 

(فإذا مات: أغمضت عيناه)؛ لأنَّ الرُوح إذا خرجت تَبِعَهَا 
البصرء فإذا بقيت مفتوحة بقي بمنظر مشوّه» فهذه فائدة إغماضهما؛ 
لعل ببق بمتظر كريمه فإنه إذا نات شخصيت عيفاه إلى فرق 1 كقيد 
لحييه يفعل في أول ما تخرج روحه ما دام جسده فيه حرارة. 

(ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن) يندب أن يقولوا الكلام 
الحسن» كما أنه لا ينبغي أن يقولوا الكلام الحشوء فينبغي أن يدعو 
بالدعوات والأقوال الحسئة لرجاء الإجابة . 

(لأنّ الملائكة يؤمّنون على ما يقولون) عن أمّ سلمة وكين 


يضف 








ويسجّى بثوب. ويسارع في قضاء دينه وإبراء ذمته ‏ من نذر 
أو كفارة ؛ لقوله كد : «نفس المؤمن معلقة بدئنة؛ حتى 
يُقضى عنه) حسّنه الترمذي . 


قالت: دشل .وسول الله تكلا على أبى سلحهة وقد شق نضِرة: 
فأغمضه. ثمّ قال: (إِنَّ الروح إذا 000 البصرء فْضَحّ ناس من 
أهله. فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخيرء فإن الملائكة يؤمّنون 
على ما تقولون. ثم قال: اللَّهُمّ اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته 
فى المهديّين». واخلفه فى عقبه فى الغابرين» واغفر لنا وله 
رت العالمين» وافسح له في قبره 00 له فيه . 

(ويسجّى بثوب) يعني : بعدما يموت ينبغي أن تترّع ثيابه يكون 
أنْفَهَ له ولا يحترٌ فيهاء وينبغي أن يكون خفيفا لئلا يسرع إليه التَعفن» 
وليس المراد هذا النّوب بل لو رداءء والأحسن كونه يستره رهيفاً. 

(ويسارع في قضاء دينه وإبراء ذمّته - من نذر أو كفارة -) يجب 
وجوباً: المسارعةٌ في قضاء دينه ‏ من نذرء أو كفارة» أو حقٌّ 
لآدمى _؛ (لقوله له: «تفْس المؤمن معلّقة بذينه» حتى يُقضى عنه) 
اه الترمذي) لهذا الحديث. قوله: (دَينه) شمل الديورة التي لله 
والتي للخلق . 


ورف 








ويسنُ الإسراع في تجهيزه؛ لقوله كلهِ: «لا ينبغي 
لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» رواه أبو داود. 
ويكره النّعىء وهو: النّداء بموته. 
وغسله والصَّلاة عليه؛ وحمله. وتكفينه؛ ودفنه موجهاً 
إلى القبلة: فرض كفاية . 


(ويسنٌ الإسراع في تجهيزه) يندب الإسراع في تجهيز الميت؛ 
(لقوله كَلِ: ١لا‏ ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله) رواه 
أبو داود) فمندوبٌ ومشروعٌ لهذا الحديث: أن يُبادَرَ من حين يتوفى» 
وذكر العلماء: أنّه إذا مات غير فجأة؛ فإنّه قد يُظْنٌ بعضّ الأحيان» 
أنه مات إذا وقف نَفْسّهء كما وقع لكثير. 

(ويكره النّعى»ء وهو: النّداء بموته) وكان أهل الجاهليّة إذا 
فانك ركبو اكرياً: 7 فلاناً مات» فهو من أفعال الجاهليّة يُنادى فلان 
مات. هذا من صنع أهل الجاهليّة» تعظيماً لموته. ومنهم من يركب 
فرساً أو مطيّة يحوم في العشائر فلان مات . 

أمّا الإخبار لمصلحة؛ فهذا مما لا بأس به إذا لم يكن على 
وجه ما يَمْث لجاهلية» والئَبِئْ كَل نعى النّجاشي؛ فهي للمصلحة لا 
تَدْخْلٌ في هذا. ْ 0 

(وغسله. والصّلاة عليه): فرض كفاية . 

(وحمله. وتكفينه) يعنى: جعل كفن لهء وعمل التّكفين» إن 
كانامن مالف نوالا قلا بد للساضرين أذ يشهريا اذكه ولا بد أن 
يباشروه ويلفوه في أكفانه. هذا فرض كفاية ‏ كما تقدم -. 

(ودفنه موجها إلى القبلة: فرض كفاية) كل هذا فرض كفاية» 


خرف 





ويكره أخذ الأجرة على شىء من ذلك». وحمل الفيت 
إلى غير بلده لغير حاجة . 


وفي الآية: 8أمِيلَ لضن ما أَكرم» إلى قوله: إن أمالم أفرم 
[عبس: 17 ]1١-‏ يعني : يشرع أن يقبر ولا يترك ويهمل» يجب ويتعيّن 
فعله ولا يترك. 

(ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك)؛ بل المشروع أن 
تفعل هذه الأمور ابتغاء وجه الله مجاناء يعنى: تغسيله., والصَّب 
عليه وتطيييب وقزنات جعده م مرقعد إلى توصل إلى مدل 
غسله؛ وحمله إلى أن يوضع على كفنه» ولف كفنه عليه؛ وحمله 
إلى المصلى» وحمله إلى قبره» ودفنه» وَحَنْي الثّراب عليه. كل هذه 
فروض كفاية» ولتيعم الكل الاجر »على ذلك 

وقد لا يكره بعض الأحيان» نظير الذي وجد ماء من المياه 
المكروهة التي صرح العلماء أنّها مكروهة» ثم لا يجد إلا هوء فإِنّها 
تزول الكراهة. لو هنا فقير لا يجد إلا هذاء فيأخذ وتزول الكراهة؛ 
فأخذ الأجرة يكره إلا إذا كان هناك حاجة. 


(وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة) إلا أن يوصي أن يقبر 
حول أهل الصّلاح""' . 


)١(‏ قلت وله فتوى في عدم جواز نقله إلى المدينة المنورة لدفنه فيها. (انظر ج ” من 
فتاويه ورسائله ص 5؟:”_558)). 


وقد يكون قصد بعض من يوصي بدفنه هناك التبرك بالبقعة» أو بالمدفونين فيها. 
والله أعلم . 
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ويْسَنُ للغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن. 
ويغسله ثلاثاً أو ميا ويكفى مرة. 

وإذا ولد السّقط لأكثر من أربعة أشهر؛ عُسّْل وصُلّي 
عليه ؛ لقوله يَِةِ: «والسّقط يصلَّى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة 
والرّحمة» صحًّحه الترمذي, ولفظه : «والطفل يصِلَّى عليه . 

ومن تعذَّر غسله لعدم ماء أو غيره؛ يُمّم. 


(ويْسَنُ للغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن)؛ لحديث 
أمّ عطيّة رَؤينا: «ابْدَأَنَ بميامنها ومواضع الوضوء منها. . .2» تشريفاً 
للميامن على المشائم» وتشريفاً لأعضاء الوضوء على بقيّة البدن. 

(ويغسله ثلاثاً أو خمساً)ء خمساً سبعاً. إذا احتاج إلى ذلك؛ 
لكن السَئّةَ هو ما تقدم. 

(ويكفي مرة) إذا حصل بها الإنقاء. 

(وإذا ولد السّقط لأكثر من أربعة أشهر؛ عُسّْل وصلَّي عليه) 
وما قبله فلا يصلَّى عليه؛ لأنها لم تُنفخ فيه الرُوح؟ (لقوله كلل: 
«والسّقط يصلى عليه» ويدعى لوالديه بالمغفرة والرّحمة» صحًّحه 
الترمذيء ولفظه : «والطفل يصِلّى عليةة)» ولحديف ايخ مسعره 5ه 
في حديث أطوار التُطفة» فيدل على أنه بعد الزيادة على أربعة أشهر 
ييل ا عليه . 

(ومن تعذّر غسله لعدم ماء أو غيره؛ يُمّم) من أجل كونه في 
بَرّية» أو لضرورةٍ كحريقء أو تبضعء أو غيره مما يخشى سقوط 
شيء من البدن؛ فإنّهِ يُيَمّم» فيضرب المُيمُمْ بِيدَيْ نفسهء فَيْيَمَُم بهما 
وجهه وكفّيه . 





والواجب في كفنه : وت يستر جميعه. فإن لم يجد ما 
يستره : ستر العورة. ثم رأسه. وما يليه ويجعل على باقى 
جسده حشيش أو ورق. 


(والواجب فى كفنه: ثوبٌ يستر جميعه). والرَّائد على ذلك 


(فإن لم يجد ما يستره: ستر العورة. ثم رأسه. وما يليه) ستر 
العورة وجوباً من السَّرّة إلى الرُكبة» فإن لم يكف فيستر به الفرجين 
وما يليهماء فإن كان أوسع من ذلك فالعورة» فإن وجد زيادة فالرّأس 
أولى من الرّجلين» لشرفه؛ فإن فيه الحواسء وفيه الدّماغ. وفيه 
مَحَل العقل إما جميعه أو فيه والقلب جميعاً. 
هي الفرجان. فإن وجد زائداً على السّرّة والركبة فيجعل على الرَّأس 
- كما تقدم ». ثم يجعل على الميامن». (ويجعل على باقى جسده 
حشيش أو ورق) فرعاسن- 








ويقوم الإمام في الصّلاة ة عليه عند صدر رجل» ووسط 
امرأة. ويكبّر فيقرأ الفاتحة » ثم يكبّر فيصلي على النَبِيَ يكل 
م يكبّر ويدعو للميّت» اي ااا 


(ويقوم الإمام في الصّلاة عليه عند صدر رجل » ووسط امرأة) . 
موقف الإمام في الصَّلاة على الرّجل والمرأة في ١‏ 
الجنازة» هو ما تقدم؛ لحديث: «أنَ امرأة توفيت في زمن النَّبِيّ كَل 

فقام وسطها). 

أما الرّجل: فجاء عن أحمد: رأسهء وفاقاً للشّافعي» والآخر 
لاحم : عند صدره. والحقيقة : أنه قائم بينهما. 

وقبن: قن قدلبان يذلاف لآن المو ا ]لما كمالها مانا بال كوو 
والرّجل بعلمه وعقله وهو في دماغه وقلبه. 

(ويكبّر فيقرأ الفاتحة) يكبّر تكبيرة الإحرام» وبعدها يتعوّذ 
ويبسمل ويقرأ الفاتحة. 

(ثم يكبّر) النّانية (فيصلي على النَسِيٍ كيِ) إلى كمالها . 

(مّ يكبّر) الئّالئة (ويدعو للميّت) وأيّ دعاء كان يكفي. 
يدعو لخاصّة نفسه» ومذكور جنسها فى الكعب”* , 
220 وانية” للك لتتر سيا واو الل" وصغيرنا وكبيرناء 0 


مناشوكه عليهماة رواه أحمد:والترمني وين ٠‏ ماجه. 
«اللّهُمَ اغفر له وارحمه» وعافه واعف عنه» وأكرم نزله ووسّع مدخله واغسله د 


وار 











ثم يكبّر الرّابعة ويقف بعدها قليلاء ثم يسلّم واحدة عن 
يمينه» ويرفع يديه مع كل تكبيرة» ويقف مكانه حتى ترفع ؛ 
روي ذلك عن عمر. 

ويستحبُ لمن لم يصلّ عليها أن يصلّي عليها إذا 


وضعثت » 0110 1 ”3# 


(عبارة أخرى): ويكبّر أربع تكبيرات لا بد منهاء ولا يستفتح» 
ثمّ بعد الثّالئئة يدعو بالدعاء العام» ثمّ الخاص . 

(ثمم يكبّر الرّابعة ويقف بعدها قليلا) ولا يبادر بالسّلام . 

(ثم يسلم واحدة عن يمينه) فقط . 

والّسليمتان جاءت عن بعضء والرّاجح الذي يعمل به الآن: 
أنه بواحدة: 

(ويرفع يديه مع كل تكبيرة) هذا المشروع رفع اليدين عند كل 
تكبيرة» ثبت ذلك في الأحاذيك ذكز تكبيرات: العيد فإنها أشبه شي 
بهاء وهذا شأن تكبيرات الواقف ‏ الإحرام» فما بعدها -. ْ 

(ويقف مكانه) كما هو (حتى ترفع؛ روي ذلك عن عمر). 

(ويستحبٌ لمن لم يصل عليها أن يصلّي عليها إذا وضعت. 


2 جاتساء والكلع والبرد» وتقه من الأنوب والخطاياء كبا يكن الثوب الأببضن عن 
الدَّمَسء وأبدله داراً خيراً من داره» وزوجاً خيراً من زوجهء وأدخله الجنّة» وأعذه من 
عذاب القبرء وعذاب الثّارا رواه مسلم ويقول: «وافسح له في قبره» ونوّر له فيه». 
وإن كان الميت صغيراً قال بعد ومن توقّيته ما فتوفّه عليهما -: اللَّهُمّ اجعله ذُخْراً 
لوالديه؛ وفرطاً وأجراً وشفيعاً مجاباً» الله ثقّل به موازينهماء وعظم به أجورهماء 
وألحقه بصالح سلف المؤمنين» واجعله في كفالة إبراهيم» وقه برحمتك عذاب 
الجحيم اه. (الروض المربع» قلت: هذا ما أشار إليه الشّيخ 15ن) . 
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أو بعد الدّفن على القبر - ولو جماعة ‏ إلى شهر من دفنه . 


أو بعد الدّفن على القبر - ولو جماعة ‏ إلى شهر من دفنه) مَنْ فاتته 
يستحبُ أن يصلَّي عليها إذا وضعت عند الدّفِنَء أو موضع آخرء أو 
على القبر؛ لكن إلى شهر فإنّه أكثر ما وجد شهر؛ فدل على أن 
الزاقك لم بريه الشرع» والحد إلى الشري أكقر ها ورد أنه الي 


2 


سكهر. 


>": 





الدقن 


ولا بأس بالدّفن ليلاء ويكره عند طلوع الشّمس وعند 
غروبها وقيامها. 

ويْسَنْ الإسراع بها دون الخبب. 

ويكره جلوس مَنْ تبعها حتى توضع على الآرض 
للدّفن» ويكون التَابع لها متخشعاً متفكراً ف ماله؛ 5575 


(ولا بأس بالدّفن ليلاً)؛ للأحاديث في الدَّفن ليلء من ذلك: 
الدّفن الذي قالت فيه عائشة ْنَا : «فلم أسمع إلا وقع المساحي». 

(ويكره عند طلوع الشمسسن وضعد شروبها وقيامها)؟ لحديث 
عقبة بن عامر وَين : «ثلاث ساعات نهانا رسول الله كلِةِ أن نصلى 
قائم الظهيرة» وصدين تفئانه الشعس للغروب». 

(ويْسَنْ الإسراع بها) يسن الإسراع بالجنازة؛ لما في الحديث : 
(إن تكن صالحة فخير تقدمونها إلبه. .. :» العحديية. 

(دون الخبب) مما يتضرر به الحاملون» ولكونه يسبب خروج 
خارج . 

(ويكره جلوس مَنْ تبعها حتى توضع على الأرض للدفن) ؛ بل 
يكون قائما إلى أن تدفن. 

(ويكون التَّابع لها متخشّعاً متفكراً في مآله) ظاهرٌ عليه الخشوع 
والخضوع وأنه صائر إلى القبر» وبعده إلى أن يستقر به القرار في 


أحه الداريق.. 








ويكره تسم والتَحدَّثْ فى أمر الدننا: 


(ويكره النَِّسّم والتَحدّثْ في أمر الدذنيا) فلا ينبغي الضَّحك ولا 
الكلام الذي ينافي التّفكر في المآل؛ فإنَّ الموت من أعظم المواعظ. 
الذي لا ينزجر فى مثل هذه الحال قاسى قلبء والضّحك أشدء فإنَّه 
والغبيلة في كلك الجا افيد واكك ْ 





دفنه 


ويستحبٌُ أن يُدْخْلَه قبرّه من عند رجليه إن كان أسهل . 
ويكره أن يسحّى قبر رجل . 

ولا يكره للرّجل دفن امرأة وثمٌّ مَحْرَمْ. 

واللحد أنفيل عن الشق»: وفشن العميقه ولوسيعة» ا 


(ويستحبٌ أن يُدْخْلَه قبرّه من عند رجليه إن كان أسهل) يعني : 
بأذ يدجل الراس. أولا من عند وجني القبين» ثم يذهب «ياسلا 
بانحدار. 

(ويكره أن يسجّى قبر رجل) إِنّما يفعل بالنّساء. أمَّا الرّجال 
فيكرهء كما جاء عن علىٌ ذلك : أله رقعه» وثال* الإذهنا يقيق 
للنّساء» وهو التّغطية بوب ونلحوه. 

(ولا يكره للرّجل دفنٌ امرأة ونم مَحْرَمُ) هذا غير مكروه. 

(واللهد أفضل من الشّق) وفي الحديث: #اللحذ لناء وَالسّث 
لغيرنا»» والنَّبيُ جَةِ لجد له. 

واللّحد: هو أن يحفر بعد انتهاء القبر في جانبه ما يتسع 


ولذذة محر في رمد انه لاقي برد يلا يراد لي 
عمقه ثم يبقى من هنا وهنا. 

وكل جاب ولك اللحد. أفضل . 

(وَيِسَنٌ 7 يقه) تغويطه عن السباع (وتوسيعه) ؛ أنه 5-2 إلى 
يوم القيامة . 





ويكره دفنه في تابوت» ويقول عند وضعه: «بسم الله» وعلى 
ملة رسول الله . 
ويستحبٌ الذعاء عند القبر بعد الدّفن واقفاً عنده. 
ستيب لمن بحضر أن يحثر عايهمن قل راض ثلاث حليات. 
ويستحبٌ رذ فع القبر قدر شبرء 5770( 


(ويكره دفنه في تابوت)؛ له خلاف سّنَّةَ المسلمين في 
قفبورهم. 

(ويقول عند وضعه: «بسم الله وعلى ملّة رسول الله))؛ لما 
رفك فى لك 

(ويستحبٌ الدّعاء عند القبر بعد الذَّفن واقفاً عنده) يستحبٌ 
الوقوف بعد الفراغ من دفنه؛ لحديث : «استغفروا لأخيكم ؛ نه الآن 
يسأل). ورفع اليدين بعد دفن الجنازة ما جاء فيه شيء» ولا ترفع. 

(ويستحبٌ لمن حضر أن يحثو عليه من قبل رأسه ثلاث 
حثيات) يندب لما ورد'”'» ثمّ بعد ذلك يهال إهالة بالمساحي 
ونحوها. 

(ويستحبٌ رفع القبر قدر شِبْرِ)؛ لما جاء في وصف قبر 
لني كه وقبري صاحبيه » وكيد ياي لماووه فى اإلك 3 : 


)000 لقول ابن عمر ييا : «كان لني د عد إذا وضع الميت في القبر قال ذلك»» وفي لفظ : 
«وعلى سّنَّةَ رسول الله كوا . 

)١(‏ لما روى جعفر بن محمد عن أبيه «أنَّ انب َل حثا على الميت ثلاث حثيات بيديه 
جميعا) . 

00 لأنّه يَكِةِ رفع قبره عن الأرض قدر شبرء وروى البخاري عن سفيان التمار: «أنّهِ رأى 


اح 








ويكره فوقه؛ لقوله عَكِةِ لعلئّ 5 : «لا تدع تمثالاً إلا 
طمسته .2 ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته») رواه مسلمء ويرش عليه 
الماء ويوضع عليه حصباء تحفظ ترابه. ولا بأس بتعليمه 
بحجر ونحوه ليعرف؛ لما روي في قبر عثمان بن مظعون. 


(ويكره فوقه؛ لقوله يَكلةٍ لعلي د : ١لا‏ تدع تمثالاً إلا 
طمستهء ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته» رواه مسلم) وهذا بالنُّسبة إلى 
الشي* اليسير» لآ الرّقع الكثير الذي يفعل على وجه الغلو في 
الميت؛ فإِنَّ الثاني محرمء وهو من وسائل الشَّركء فإِنّهِ جاء النَّهي 
فين قيدة أشيك تقعل حول القبوع'ننهاة لخليعه: رين المدية هنه: 
التخصيصض ٠.‏ 

وقئنة القبور عظيمةٌ ووسيلة قويةٌ إلى الإيقاع ذ فى الشّركء وقصّة 
لمشي لبوا نتن وق مائو عير رن تويب كلف 
فى ذللته مع ما ورد من أشياء أخر. 

(ويَرْش عليه الماء؛ ويوضع عليه حصباء تحفظ ترابه) لتلتصق 
الحصباء بالثّراب الذي تطين بالماء. 


(ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه ليعرف؛ لما روي في قبر 
واد ١أنَّ‏ النىّ يل علّم قبر عثمان بن مظعون بصخرة 


عدك :رأسة) رواه انو داود. 





ولا يجوز تجصيصه ولا البناء عليه؛ ويجب هدم البناء. 
ولا يزاد على تراب القبر من غيره؛ للنّهى عنه» رواه أبو داود . 
ولا يجوز تة تقبيله ولا تخليقه ولا تبخيره. ولا الجحلوس 


(ولا يجوز تجحصيصه. ولا البناء عليه) لا ترفع ويُعْلى فيهاء 
والكتابة وأشباه ذلك. فلا يجصّص اللحدء ولا شىء من جوانبه» 
ولك شاهره ْ 

(ويجب هدم البناء)؛ لحديث أبي الهَيّاجٍ - وتقدم -. 

(ولا يزاد على تراب القبر من غيره؛ للنّهي عنه. رواه أبو داود) 
بل يكتفى بترابه فقط . 

(ولا يجوز تقبيله) يعني: القبرء (ولا تخليقه) وهو وضع 
الْخَلُوق عليهء (ولا تبخيره) بالعود ونحوه» إلى غير ذلك من أنواع 
الخلو فية المضيرة له وثنا من الآوثان؛ فانه منهية عنه». وقال غعمر .كلكنه 
- لما قبّل الحجر الأسود _: «والله إِنْي لأعلم أنك حجر لاا تضة 
ولا تنفع» ولولا أنّي رأيت رسول الله يك يقبّلّك ما قبَلنْك) يعني 
أن التّقبيل للحجر لأجل ريّه لا لأجله. 

فكلٌ ما تقدّم من الغلوٌ في القبور؛ وهو سبب عبادتهاء ولا 
يدت الأ سبي عا لكوع كما انين ألواعه سغليا مساجد؛ لآن 
هذه من وسائل الشرك؛ بل بعضها من الشرك . 

(ولا الجلوس عليه) ولا هذاء مقابل ما تقدم. فأهل الغلو 
يفعلون غلواً لا يسوغ مِنْ تقبيلها والبناء عليها . 


"ه١‎ 








ولا التَخلَى عليه وكذلك بين القبور. ولا الاستشفاء بترابه . 


ويحرة إسراجه. واتخاذ المسحد عليه ويحب هلمه. 


(ولا النَخلى عليه) وأهل الجفاء فيها والغلظة لا يبالون بها؛ بل 
يطؤونها إذا مرواء ويتغوّطون ويبولون» فهذا ظلم للآموات. 
والأول: ظلم للتّوحيدء وإنزالهم منازل لا يستحقونها. 

والحقة وسط يبن عتيى الطثر قو قاو كانه ول تال عليهاء 
ولا تخلق إلى آخره. 

(وكذلك بين القبور)؛ لما فيه من عدم احترامهمء فإِنَّ لهم 
حرمة كما هم أحياء. 

(ولا الاستشفاء بترابه) أو يؤخذ تراب ويجعل على قرحة؛ بل 
هذا من الشرك. 

(ويحرم إسراجه)؛ لحديث: «لعن رسول الله كَْةِ زائرات 
القبورء والمتَّخذين عليها المساجد والسّرّج)؛ فإسراجه من الغلو فيه. 

(والضناة المسحد عليه) وبناء المسجد عليه» سواء بناء» أو 
الصّلاة عنده» وكل اتخاذه مساجد. وأعلاه : أن يُجعل مسجد 
بحيطانه . 


(وبحي شئفة) إذاءين على القير وكان القير سايقا + فإن 
حدث القبر تعيّن نبشه»ء فإن لم يفعل هذا ولا هذا: لم تجز الصّلاة 
فيه» ولم تصحء سواء هذا السابق» أو هذا. 


| 


"7 





ولا يمشى بالئّعل فى المقبرة؛ للحديث, قال أحمد: إسناده 

(زلا بنش بالتعل فى المتيرة» للحديكة) الأن أمشى على 
جمرةٍ أو سيفب» أو أخصف نعلي برجلي» أحبٌ إلى من أن أمشي 
على قبر مسلم» وما أبالي أَوَسْطْ القبور قضيتٌُ حاجتيء أو وَسَط 
السّوق)» (قال أحمد: إسناده جبّد) لكن إن كان هناك أحجار 
محددة ) وكالرَمضاء ‏ قيظ -» أو تلحو ذلك؟ فلا بأس . 





زيارة 


القبور 


ونسَن ؤيارة الشبور يل سقر+ لقوله كئه: ال نشد 


والمسحد الأقصى) رواه أهل الستىة 000007008 1 1 277010111ش2”22ظ 2 


(ونسَنٌ زيارة القبور) وفيها من المصلحة تذكيو الأشرة 
وإحسان المرء إلى نفسه بفعل هذا الإحسان. 

الثان + إحساة إلى التفس يزيارة القويب». كما كان مندويا إلى 
زيارته فى الحياة . 

وكذلك فيه الدُّعاء للميّتء فإنَ النّبىّ يةِ قال: «من دعا 
يتناول الحيّ والميّت. 


مو 46 


ونعرف أن الزّيارة تنقسم إلى شرعيّة» وبدعيّة : 
فالشرعية: هي زيارتهم للسّلام عليهم». والذعاء لهمء وتذكر 


والبدعيّة الشّركيّة: هي زيارةًٌ لدعائهم والاستغاثة بهم. 
وتوسيطهم كصنيع المشركين الأولين» وهذا مما ابتلي به كثير من 
المنتسبين إلى الإسلام» وإن كانت قد خمّت لأمرين: أولاً: لبيان 
العلماء أن هذا من الخرافاتء. الأمر الثَّانَى: استيلاء الإلحاد 
والانحلال من الذيانات» وإن كان عندهم الانتتساب إلية؛ 

(بلا سفر؛ لقوله يكلِهِ: «لا نَشَدٌ الرّحَال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» رواه أهل 
السُتق) لا نشد إلى .بقعة الطلب قرية غير المساجد الثلاثة . 


>”: 








ولا يحور للنساء؛ لقوله كد : «لعن اللّه زائرات القبور. 
والمتّخذين عليها المساجد والسّرج) رواه أهل السّنئن. 


ويكره التَمسّح به والصّلاة عنده. وقصده لأجل 
الدّعاء؛ فهذه من المنكرات؛ بل من شعب الشّرك. 

ويقول الزَّائر والمارٌ بالقبر: «السّلام عليكم دار قوم 
مؤمئنين »2 وإِنَا إن شاء الله بكم لاحقون, عع اع دع له 1ه 8ه دده 0< 


(ولا يجوز للنّساء) فقد جاء نهيٌ خاصٌ بالنّساء. وعلّة أخرى: 
وهو من أجل ما انَصفن به من الخَوّر والضّعف وعدم الصّبر؛ 
«(لقوله كلهم «لعن الله زائرات القبورء. والمتّخذين عليها المساجد 
والسّرج) رواه أهل السّئن) فالرجال مأذونٌ لهم والنّساء ممنوعات» 
أذن للرجال بقوله: «فزوروها»» ومنع النّساءء وشدد المنع بهذا 
اللعق .. واللعن لا يكن على مكريه. 

(ويكره الّمسّح به) بالقبرء (والصّلاة عنده) من اتخاذها مساجد 
الملعونون فى الحديثء (وقَضْدُه لأجل الدّعاء) ظناً أنَّ دعاء الله عنده 
أجوب ؛ ينوب البفرايت بل من شكب الشبرك) . 

(ويقول الرّائر والمارٌ بالقبر) أو المار في الجادة إذا كانت تمر 
بهم - وتقدّمت لك شرعيّة الزيارة -: 

(السّلام عليكم دارَ قوم مؤمنين» وإِنا إن شاء الله بكم لاحقون) 
«إن شاء الله» للمّبرُكء فإنّه لا شك في الموت كقوله: #«#التَدَخاُنَ 
التحيية العتاة إن كه الله اروك 4 [السمد باد أو الطاحه :توسيه 
ظاهر. 





ولكم العافية. اللْهُمَ لا تحرمنا أجرهم, ولا نشكا بعدهم. 
واغفر لنا ولهم» . 
(يرحم اللّه المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» سال الله لنا 


ولكم العافية. اللَهُمّ لا تحرمنا أجرهم ‏ ولا تفتنًا بعدهم. واغفر لنا 
ولهم) هذا أحد الألفاظ الواردة فى الزّيارة . 





ريوخبر بين تعريدة ر تكيره ني مازه على الحن 
وابتداؤه: سُئْةّ وردّه: واجب؛, ولو سلَّم على إنسان ثم لقيه ثانياً 
وثالثاً أو أكثر؛ سلَّم عليه؛ ولا يجوز الانحناء في السّلامء ولا 
يسلّم على أجنبية» إلا عجوزاً لا تشتهى ٠‏ ويسلّم عند الانصراف . 


(ويخيّر بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي) «السّلام 
عليكم)؛ السلامٌ عليكم»). 

(وابتداؤه: سُنَةّ» ورده: واجب) فإذا سلّم عليك من لا يسوغ 
هجره؛ فواجبٌ عليك الرّد. 

(ولو سلّم على إنسان ثم لقيه ثانياً وثالثاً أو أكثر؛ سلّم عليه) 
يعني: أنه لا يكفي في اليوم مرة أو مرتين؛ بل هو مشروع عند 
التّلاقي . 

(ولا يجوز الانحناء في السّلام) فإنه قِسَم من الرُكوع وخضوعٌ ؛ 
فيدخل في العبادة ‏ يعني : عبادة هذا المسلّم عليه -. 

سن 4 إذا أشار. بيده؟ 

ج: لا يجوز هذا؛ لأنّه من سلام أهل الكتاب . 

(والايطرعلى امهيا فهذا تسبّتٌ لكلامهاء وكلامها عورة؛ 
لآنه تبر إلا عجوو لا تشههى). وإذا سلمت شائة قاتركها. 

(ويسلّم عند الانصراف)؛ لما في الحديث: «ليست الأولى 


5 6 
بحن من الثّانية 


)١‏ قلت: أمّا السَّلامِ بعد انتهاء الصّلاة للانصراف؛ فهو مكروه إذا انّحْذْ عادة. نبه عليه 


ابن تيمية كأَنه . 


أحكام 
السلام 





وإذا دخل على أهله سلّمء وقال: «اللَّهُمَ إنِي أسألك 
خير المَؤْلّحء وخير المَخْرَج» بسم الله ولحناء وم الله 
خرجناء 0 الله توكّلنا)» . 
مصافحة المرأة. ا د الصّبيان: 0 الصّغير 


والقليل والماشي والرّاكب» على ضدهمء وإذا بلّغه رجل 
سلام آخر ؛ استحبٌ له أن يقول: عليك وعليه السّلام . 


(وإذا دخل على أهله سلّم) يقول: السَّلام عليكم (وقال: 
«اللْهُمَ في أسألك خير المَوْلَّج» وخير المَخرَج» بسم الله ولحناء 
وبسم الله خرجناء وعلى الله توكلنا») . 

(وتسنُ المطيافينة ايساق ]6 الكنيا يثزة أن افيد فيجدل 
كمّه في كفه ؛ (لحديث أن 5 1 ا 

رولا يحوز مصافحة المرأة) : إلا إن كان ذا مَحَرَم . 

(وسلم غلن:! لياق , 

السام الصَّغير والقليل والماشي والرّاكب؛ على ضدهم) هذا 
ترتيب من يسلم . 

(وإذا بلّغه رجلٌ سلام آخر؛ استحبٌ له أن يقول: عليك وعليه 
السّلام) جواباً له» وإن قال: ورحمة الله وبركاته؛ فهو أفضل في الرّد. 
)١(‏ أنَّه سئل: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله كَلهِ؟ قال: «نعم» أخرجه البخاري 


للا 








ويستحبٌ لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على 
الابتداء بالسّلام. ولا يزيد على قوله: «السّلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته)» . 


(ويستحبٌ لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على الابتداء 


(ولا يزيد على قوله : «السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته»)7* , 


)00 لحديث أبي أمامة وين قال: قيل: يا رسول الله! الرّجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسَّلام؟ 
قال: «أَوْلَاهُمَا بالله» أخرجه الترمذي. 
(5) قال ابن عباس وها لمن زاد: «إنَّ السّلام انتهى إلى البركة» أخرجه في الموطأ. 


ادا 








التثاؤب 
والعطاس 


وإذا تثاءب كَظَمَ ما استطاع. فإن غلبه غطى فمهء وإذا 
عطس خَمَّر وجهه. وغض صوته. وحَمِدَ الله تعالى جهراً 
بحيث يسمع جليسه. ويقول سامعه: «يرحمك الله). ولا 
تشتف هن لأيسية انه وثرة عليه العاطس بقولةه: 
ايهديكم الله ويصلح بالكم'؛ وإن عطس ثانياً وثالثاً شمته» 


وبغده يدعو له بالعافية. 


(وإذا تثاءب كَظَمْ ما استطاع» فإن غلبه غطى فمه) يغطي فمه. 
ويكون الذي يلي فمه ظَهرٌ كفه. لا بطنه . 

(وإذا عطس خَمَّر وجهه) ينبغي أن يخمر وجهه ‏ يغطيه ؛ 
لكونه يكون بمنظر غير حسن . 

(وعْضٌ صوته) ويخفض صوته. (وَحَمِدَ الله تعالى جهراً بحيث 
يسمع جليسه)؛ لما في الأحاديث الدّالة على أنَّ الإنسان إذا عطس 
يقول: الحمد لله . 

(ويقول سامعه: «يرحمك الله). ولا يُشْمّت) إذا عطس (من لا 
يحمد الله) فإنّه عطس اثنان عند النّبِيّ كله فشمت أحدّهما ولم 
يشمت الاحر» فقيل لدع فال خا نيد اللهء وهذا لم يحمد الله . 

(ويرد عليه العاطس بقوله: «يهديكم الله ويصلح بالكم»)”"' . 

(وإن عطس ثانياً وثالثاً شمته. وبَعده يدعو له بالعافية)؛ لأنّه 
نوع مرض . 


)١(‏ قال أحمد ‏ في رواية حرب -: «هذا عن النّبيّ يَلِِ من وجوه». (الآداب الشّرعية 


0) 
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ويجب الاستئذان على من أراد الدّخول عليه من 
قريب وأجنبي -». فإن أذن له وإلا رجع» والاستئذان ثلاث لا 
يزيد عليها. 

وصفة الاستئذان: السّلام عليكم. أأدخل؟ ويجلس 
حيث ينتهي به المجلس. ولا يفرّق بين اثنين إلا بإذنهما. 


(ويجب الاستئذان على من أراد الدّخول عليه من قريب 
وأجنبي -. فإن أذن له وإلا رجع) واجب ألا يدخل إلا بإذنه» إن 
أذن لهء وإلا رجع؛ لقوله تعالى: #وإن قبل لم أرْجِعوأ َأنجعوأ هو 
أَرَىّ 4 [النور: 8؟]. 

(والاستئذان ثلاث لا يزيد عليها) فإن أجيب وإلا فينصرف . 

(وصفة الاستتذان: السّلام عليكمء أأدخل؟) جاء ذلك فى 


أحاديث 1 


(ويجلس حيث ينتهي به المجلس) فإذا وجد في طرف 
المجلس جلس أو في صدره. والئّبيٌ يَكيِ كان إذا أتى إلى مجلس, 
جلس حيث انتهى به المجلس؛ لكن التبيّ كلك إذا جلس في أي 
مكان من المجلس فهو في صدر المجلس» ومن صار حوله فهو في 
صدر المجلس وحصّل الفضيلة والقربَ من النَّبِيّ كله . 

(ولا يفرّق بين اثنين إلا بإذنهما)"'' . 


)١(‏ وفي حديث عبد الله بن عمرو وكا أنَّ رسول الله لةٍ قال: «لا يحل لرجل أن يفرّق 
بين اثنين إلا بإذنهما» رواه أحمد. 


آداب 


الاستكذان 





التعزية 


وتستحبٌ تعزية المصاب بالميّت». ويكره الجلوس لهاء 
ولا تعيين فيما يقوله المعرّي؛ بل يحثه على الصّبرء ويَعده 
بالأجر. ويدعو للميت». ويقول المصاب: «الحمد لله رب 
العالمين» اللّهُمّ أجرني في مصيبتي» وأخلف لي خيراً منها' . 

وإن صلّى عملاً بقوله تعالى: لأوَاسْيَعِي بالصَبرٍ 
وَالصَلل # [البقرة: 45] فحسن» فعله ابن عبّاس وكيا ٠‏ 


(ود تستحبٌ تعزية المصاب بالميّت) هذه مستحبّة معلومة من الس . 

(ويكره الجلوس لها) كونه يجلس في محل ليعرّى”"' . 

(ولا تعيين فيما يقوله المعرّي؛ بل يحثه على الصّبرء ويَعده 
بالأجرء ويدعو للميّت) يندب في هذه الحال الدَّعوة للميّت”" . 

(ويقول المصاب: «الحمد لله ربٌ العالمين» اللَّهُمّ أجرني في 
مصيبتى» وأخلف لى خيراً منها») إذا عُرّي المصاب فيجيب يما 
ذكر. شرع أن يدعو بهذا الدعاء الذي أمر به النّمِيُ كل أمّ سلمة وكيا 
ع كنا قدي . 

(وإن صلَّى عملاً بقوله تعالى: #وَآسْتَِئا بألصَْرٍ وَالصَكرو4 
[البقرة: :] فحسنء فعله ابن عبّاس ) : وجاء فى الخديتف: أن 
لني كَل إذا حَرَبَه أمر صلّى» . ْ 
19 كلتك ولماترئي الشيغ غيد اللطيف - الفرضي الشاعية شفيق الشيخ محمد 


رحمهما الله تعالى - جلس الشَّيخْ ضحوة ذلك اليوم في دار الإفتاء كعادته» ومن عزّاه 
قال: أجاب الله دعاكء الله يغفر له. 


(0) فيقول: أعظم الله أجرك. وأحسن عزاءك» وغفر لميتك. 
قوف أو استجاب الله دعاءك ورحمنا وإيّاك . 


خض 








والصّبر واجب» ولا يكره البكاء على الميّت» وتحرم 
النياحة. والنّبئ يله برىء من الصّالقة» والحالقة, والشّاقة. 


(والصَّبر واجب) وهو في اللغة: الحبس . 

وفي الشّرعَ: حبس القلب عن الجزعء وحبس اللّسان 
عع اللشك موسيين العوارس عق مغل شيرب الختدوة وشن 
اريت 

(ولا يكره البكاء على الميّت) بل هو مباحء إِنَّما الممنوع 
التُياحة» والنّبِيُ يَلِيةِ عندما رأى بعض أولاد بناته في النّزع بكى 
رحمة للمخلوقء. وليس في بكائه ما يضعف الصّبر والرّضاء 
فجمع كَكْةٍ بين حقّ الله وحقٌّ المخلوق. 

فالبكاء جائز ولا ينافى الصّبر؛ بل يكون بعض الأحيان أفضل من 
منية» ذا كان رسي لم ركلف على المكف هنا أنامنى فكو جد قد 
جمع بين حقّ الله من الصّبرء وبين حقٌ الميت من شفقته عليه. وكثير 
من الئّاس بكاؤهم ليس إلا لفقد ذات الشّخص أو لتمتعه به. 

(وتحرم النياحة) وهي : الصّياح ‏ الصّراخ ؛ بل هي من 
الكبائر» كما ورد عن الب كلل 

(والنئ كله برية من الصّالقة» والحالقة» والشّاقة)؛ كما في 


)١(‏ وتقدم. 


نض 





فالصّالقة : التي ترفع صوتها عند المصيبة» والحالقة : التي تحلق 
شغرهاء. والشاثة: الى شق ثويها: 


(فالصّالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة» والحالقة: التي 
تحلق شعرهاء والشّاقة: التى تشق ثوبها) وهذا كله من التّياحة . 





كتاب الزكاة 


تجب في بهيمةالأنعام, والخارج من الأرض» 
والأثماق؛ وعروضص التتحارة» بشروط خمسة : الإسلام» 5 


(كتاب الزكاة) 

لما ذكر المصئّف كَدنهِ الصَّلاةَ؛ ذكر الرّكاة. 

وفرضيُها كما في النُصوص . 

والرّكاة أحد أركان الإسلام. واشتقاقها من «زكى» إذا نما 

قيل : إِنَّها نزلت الرَّكاةٌ ‏ ذاتٌ الأنصباء والمقادير ‏ بالمدينة. 

(تحب في بهيمة الأنعام, والخارج من الأرض» والأثسان» 
وعروض التجارة) هذه مبانى ما تجب فيه الرّكاة» وقد تجب 
فى غيرها مما فيه الخلاف بين العلماء ‏ كالعسلء. والمعدنء 
وتحو ذللك .: 

(بشروط خمسة) تجب فى هذه المذكورات بشروط خمسة : 
من ذلك» من رغبته عن الإسلام وبقائه على الكفر. 

ومسألة: هل الكمّار مخاطبون بفروع الشّريعة إلى آخره؟ 
الآخرةء ويعديوان بها زيادة على كفرهمء وأما 56 الدنيا فلا تصحء 


دين 





والحرّيّة» وملك النصاب» وتمام الملك. وتمام الحول. 


وتجب في مال الصَّبيَ والمجنون؛ روي عن عمر 
وابن عبّاس وغيرهماء ولا يعرف لهما مخالف . 
وتجب فيما زاد على النّصاب بالحسابء. إلا فى 


لا في قبولهاء ولا في أحكامهاء ومن تدفع إليه» ونحو ذلك. 

(والحرّيّة) فالعبد ما في يده ليس فيه زكاة. 

(وملك النُصاب) فلا زكاة في مالٍ لم يبلغ النُصاب. 

(وتمام الملك) فلا زكاة فيما ملكه ناقص . 

(وتمام الحول)؛ لحديث: «لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه 
الحول». أما المعشرات فلا يشترط في وجوب الرّكاة فيها تمام 
الحول؛ بل يكتفى ببدو الصّلاح . 

(وتجب في مال الصَّبىَ والمجنون)؛ لعموم الأدلّة» وللآثار 
الثّابتة عن الصّحابة؛ فإن هذا حقٌ يجب فيه المواساة» فاستوى فيه 
المكلّف وغير المكلّف؛ (روي عن عمر وابن عبّاس وغيرهما). 
وللعموم في ذلك كما تقدم » وللسّرٌ الذي في مال المكلفين. 
وغير المكلف يملك المال» وكما تجب منه التّفقات على الأقارب 
والبهائم والمماليك. وليست الرّكاة كالصّلاة؛ فإِنَّ الصَّلاة بدنية فقط 
يشترط لوجوبها ما علم من التّكليف» وأما هذه فعبادة ماليّة محضة» 
وماله يسع المواساة» فوجبت المواساة منه. 

(ولا يعرف لهما مخالف) يعني : فيكون إجماعا. 

(وتجب فيما زاد على التصاب بالحساب. إلا في السّائمة 


الح 





السّائمة فلا زكاة فى وقصهاء ولافى الموقوف على غير 


زكاة» فما زاد فلا شيء فيه حتى تبلغ المقدار الآخر. وما عداه من 
الذهب والفضّة وعروض التّجارة ونحوها فهو بحسابه ولو نصف 
صاعء وكذلك الذهب لو زاد مثقالاً أو نصفه. وكذلك الفضةء 
والحبوب . 

(ولا في الموقوف على غير معيّن كالمساجد) والقناطر 
وتحوسياة 1 الذكاة حيدقة ومواساة من الشال» وعدا الوقق كله 
صدقة وعمل خير. 

(وتجب في غلّة أرضٍ موقوفة على معيّن) أنّا إذا كان على 
بدن تععي فيه الزقاق الالديي اك شلنه اطي تاق مالك الخلكف 
الطلق» :فإن المسالفيع سوا فإن الكل يحلك العلل 





الدين لا 
الزكاة 


ومن له دين على علي كترض وصدانق 1 جرى في 
حول الرّكاة من حين ملكه. ويوكيه إذااقيقية أو شينا منه: 


وهو ظاهر إجماع الصّحابة» ولو لم يبلغ المقبوض نصاباًء 
ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب؛. لكن 
تأخيرها إلى القبض رخصة فليس كتعجيل الرّكاة» ولو كان 
بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال؛ زكى ما بيده. 


(ومن له دين على ملي:» كقرض وصداق؛ جرى في حول 
الرّكاة من حين ملكه. ويوكيه إذااقضه أو شيا مده وهو ظاهر 


إجماع الصّحابة. ولو لم يبلغ المقبوض نصاباً» من حين كان سكعنا 
له هذا الذيخ على هذا الإنسان» فإذا الخ كر وهو في ذمته فإنه 
يزكيه إذا قبضه لما مضى» وكذلك شيء منه إذا قبضه ولو لم يبلغ 
المقبوض نصابا ‏ إذا صار ما قبض إلا بعضه ‏ فإنه يزكيهء لكن 
بشرط أن يكون ما قبض مع ما بقي يبلغ نصاباً . 

(ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب) وهو وجود 
النُصاب» وتمام الحولء. (لكن تأخيرها إلى القبض رخصة:؛ فليس 
كتعجيل الرّكاة) تعجيلها جائز جوازاً. 

أما زكاة الدين وهو عند صاحيبة: فالأفضل كوثه يركية ولوهنا 
قبضه؛ ليس الأفضل كونه يؤخرها إلى أن يقبضه. 

(ولو كان بيده بعض نصابء وباقيه دين أو ضال؛ زكى ما 
فيقة) عند تصرك. تصاتب+ وف ذمة زيل له تصك نصات» يز كن 
الذى فى امول ها قا و تنيت 1ك وين شاك زات رلا ١‏ 


يجب إلا إذا قبضه. 





وتجب أيضا في دين على غير مليءٍ ومغخصوب 
ومححود إذا قبضه؛ روي عن عليٌ وابن عبّاس للعموم . 


«أو ضال» أي: ضائعء عنده نصاب لكن بعضه في يده. 
وبعضه ضائع؛ فإنه يزكي ما في يدهء» كمن عنده خمس من الإبل» 
ثلاث فى يده واثنتان ضائعتان » فإنه يزكى ما فى يده عونا : 

والقال+ لا يركه إلا إذا وسعدء» ولس عرافة الميؤومن .فنه.. 


(وتجب أيضاً في دين على غير ملي: ومغصوبا ومجوصوة إذا 
قبضه) الدّين الذي على غير مليء لمعه إل ذا قيض ويجب فيه 


ولو كان على غير مليء.؛ » فهو ماله وعنده مال» ويصدق أن عنده 
فالا . 
وكذلك المال المجحود الذي عند ملىء جاحذه ولا يبيّنه 
ولكن لا يجب حتى يقبضه في هذه الصّور كلها. وهذا في 
وفى قول: إِنَّهِ يزكيه سَنةء وإذا قبضه بعد يكون مالا جديداً. 
(روي عن علي وابن عبّاس للعموم) فهو دليل لما ذهب إليه 
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المال 
المستفاد 


وإذا استفاد مالاً؛ فلا زكاة فيه حتى يحول عليه 
الحول, إلا نتاج السّائمة وربح النّجارة؛ لقول عمر واه : 
«اعتد عليهم بِالسَخْلَة ولا تأخذها منهم» رواه مالك» ولقول 
علي 5نء» ولا يعرف لهما مخالف من الصّحابة . 

ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصاباً من جنسه. 


(وإذا استفاد مالآ) من إرثِ أو هبة» أو أجرة عقارء أو غير 
ذلك؛ (فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول) وقبل ذلك لا يجب فيه 

(إلا نتاج السّائمة وربح التجارة) فلا يشترط حوله» فليس حوله 
جول التجارة» فلو أن الإنسان عنده ألف. يبيع فيه ويشتري» وابتداء 
ملكه إياه على هلال عاشوراء ‏ محرم ‏ » يبيع فيه إلى الضّحيّة ما نتج 
فيه شي"» ثم العشر الباقية من تمام السَّنة نتج مئة فيزكيه ولو ما أخذ 
الا فإذا هَل عاشور فقد تمّ له سنة» ولو ما بلغ 

ا ا 'اعتدٌ عليهم بِالسَّخُلّة ولا تأخذها منهم؛ 
رواه مالك) فقوله للمصدق الذي بعثه : «اعتدٌ عليهم بالسَّحْلَة - يعني : 
فى تكميل النُصاب -» ولا تأخذها منهم) الا تأحذها زكاة؛ ؟ فالسشخلة 
فكان يعت 2 |جماها ب 

(ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصاباً من جنسه. 


ا" 





النصاب ولا في حكمه؛ فله حكم نفسه . 


أو في حكمه ‏ كفضّة مع ذهب -» فإن لم يكن من جنس النّصاب 
ولا في حكمه ؛ فله حكم نفسه) . 

المستفاد والمستجد إلى ما في يده. له أحوال: 

أخدهاء آلآ يكوث له جين أبدا: 

الثاني : أن يكون له جس ولكن دون النُصاب. 

النّالث: أن يكون مثله أو في حكمه. 

فالأوّل بالنُسبة إلى ما في يدهء إن كان نصاباً فيستقبل به 
الحول. فيحصل بذلك أحوال مديدة فى العوان عديدة» فيتحصل 
ست صورهء إذا كان أقل» فيضم إلى الثفاتب الذى في يدع من 
جنسه ذهب مع ذهب. وما في حكمه؛ ذهب مع فضة. والعكس . 
فإن لم يكن من جنسه ولا في حكمه فلا يضمء فمن استفاد غنما 
وفي يده غنم وبقر؛ فلا يضم هذا إلى هذا. 


الا" 





باب زكاة بهيمة الأنعام 
لا تجب إلا في السّائمة» وهي ا ل 
فلو | شترى لها أو جمع لها ما تأكل؛ فلا زكاة فيها. 
وهي ثلاثة أنواع : 


(باب زكاة بهيمة الأنعام) 

سمّيت بهيمة؛ لكونها بالك والمراد بها: الإبل والبقر 
والغنم خاصّة . 

(لا تجب إلا في السّائمة» وهي التي ترعى أكثر الحول) وهي 
الرّاعية أكثر الحول؛ لقول النَّبِيّ كلد : «في سائمتها" . 

(فلو اشترى لهاء أو جمع لها ما تأكل؛ فلا زكاة فيها) وسواء 
اشتراه وهو محصودء أو وهو في الأرض. وإنّما اختصّت بالسّائمة 
- ولم تكن في المعلوفة - لكونها إِنّما عظمت النّعمة من غير كبير 
مؤنة» فما تأكله يحصل مجانا؛ بخلاف من يشترى لهاء فهي وإن 
شيف قيو يما تاكله. 

(وهي ثلاثة أنواع): الإبل» والبقر» والغنم . 
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أحدها: الإبل» فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمساً: ففيها 
شاة» وفى العشر: شاتان» وفى خمس عشرة: ثلاث شياه» 
وفي العشرين: أربع شياه. إجماعاً في ذلك كله . 
التى لها سئة» اطغ 


(أحدها: الإبل» فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمساً: ففيها شاة) لا 
شي في الأريعء ولاامادون الأربع» وبعض ناقة لا زكاة. فمن 
الخمس إلى التّسع: فيها شاة. 

(وفى العشر: شاتان) فإذا علت إلى أربعة عشر: فشاتان. 

(وفي خمس عشرة: ثلاث شياه) وإذا كانت تسع عشرة: فليس 
فيها إلا ثلاث. 

(وفى العشريد: أربع شياه» فإذا كملت عنده عشرون من 
الإبل: وجب عليه أربع شياه. وهذا آخر عدد من الإبل تجب فيه 
الرّكاةٌ غنم . 

فالواجب في العشرين إلى أربع وعشرين: أربع شياه؛ بل ولو 

(إجماعاً في ذلك كلّه) هذا كله إجماع بين أهل العلم. 
ومستنده السّنّة الثّابتة عن النّبِي كَل . 

(فإذا بلغت خمساً وعشرين: ففيها بنت مخاضء وهي التي لها 
سنة) الواجب في خمس وعشرين: بنت مخاض» سمّيت بذلك؛ 


نغفف 








فإن عدمها: أجزأه ابن لبون. وهو ماله سنتان. وفي 
ست وثلاثين : مث لبون : وفي ست وأربعين : خحدة لها 
ثلاث سنين» وفي إحدى ورسين: جذعة. لها أربع سنين » 
وفي سب وسبعين : بنتا لبون». 2000000090000 


لخ انها سالفى #د سولف والملحفن” الحافيء بوعل المقدان هو 
الواجب إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين. 

(فإن عدمها: أجزأه ابن لبون» وهو ما له سنتان) تم له سئتان» 
سمّي بذلك؛ لأنَ أمّه قد وضعت غالباً فهي ذات لبن» وهذا هو 
الواجب إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين. 

(وفي سث وثلائين: بنت لبون) فإذا زادت عن خمس وثلائين 
بأن كانت ست وثلاثين -: ففيها بنت لبون» وهي التي تم لها سنتان 
ودخلت في الثّائئة. وهذا هو الواجب فيها إلى خمس وأربعين. 

(وفي ست وأربعين: حقّة؛ لها ثلاث سنين) وهي «اللقية» 
يعنى : أنّها قد لاقت الفحل» عندها قوّة على طرقه إِيّاهاء وسمّيت 
8 لاستحقاقها أن تركب؛ ولأن يطرقها الفحل. وهذاهو 
الواجب في هذا العدد إلى أن تبلغ ستين. 

(وفي إحدى وستّين: جذعة, لها أربع سنين) ودخلت في 
الخامسة»ء وهذا أعلا سن يجب فى الإبل» وسمّيت جذعة؛ لأنها 
تجذع إذا ألقت سنأ من الرّباعي . وعدا هو الواجب فيها إلى أن تبلغ 

(وفي سثْ وسبعين: بنتا لبون) اثنتان أنثيان - وعرفتٌ سنّها 
فيما سبق » وهذا هو الواجب فيها إلى تسعين. 
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وفي إحدى وتسعين: حقتان» وفي مكئة وإحدى وعشرين: 
ثلاث بنات لبون . 


م تَسْتَقِرَ الفريضة في كل أربعين: بنت لبون. وفي كل 
خمسين: حقة, فإذا بلغت مئتين : اتفق الفرضانء فإن شاء 


(وفي إحدى وتسعين: حقّتان) إجماع في جميع ما تقدم في 
الإبل؛ لصحَّة السّئّةَ بذلك وصراحتهاء وعدم حصول ووقوع ما يعتل 
به معتل. وهذا هو الواجب فيها إلى أن تبلغ مئة وعشرين. 

(وفي مئة وإحدى وعشرين: ثلاث بنات لبون) هذا هو الواجب 
فيها إلى مئة وتسع وثلاثين؛ لحديث الصّدقات الطويل الذي كتبه 
رسول الله ككة. 

(شمّ تَسْتَقِرَ الفريضة في كل أربعين: بنت لبون» وفي كل 
خمسين: حقّة) تستقرٌ الفريضة على حد لا يختلف» فيجب في كل 
اربعين : نت ليوث: وى كل تفيسيق: دا ففي مئة وثلاثين: 
حمّة وبنتا لبون» وفي مئة وأربعين: حمّتان وبنت لبون» وفي 
مئة وخمسين: ثلاث حقاق» وفي مئة وستّين: أربع بنات لبون» 
وفي مئة وسبعين: حفة وثلاث بنات لبون» وهكذا. 

(فإذا بلغت مئتين: اتّفق الفرضان. فإن شاء أخرج أربع حقاق» 
وإن شاء خمس بنات لبون) ولا يتصور إلا في المئتين فما فوق. 


نيف 





الثاني : البقرع ولا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين : فيجحب 
فيها تبيع أو تبيعة» لكل منهما سَنَةء وفي أربعين: مسئّة. لها 
كل ازبغين : سل 


(النَاني) من الأنواع الثّلائة من بهيمة الأنعام: (البقر) سمّيت 
بذلك؛ لكونها تبقر الأرض بالحراثة . 

(ولا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين) هذا أدنى نصاب: (فيجب 
فبها شيع أو تبيعة لكل ميهما سقة) وه الت آدنت السّئة:ودخات 
فى الثَّانِية . 

(وفى أربعين + هسلةء لها سهان) تنّة كهل ليا سهان ووخلت 
في الثّالئة. ومنه إلى تسع وخمسين ليس فيها إلا مسنة. 

(وفى سين : تبيعان) وبعد ذلك تستقر الفريضة . 
الأوقاص . أما العشرات فكل ما زادت عشراً تغيّر بها الفرض 
- كالإبل -. 
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الثّالث: الغنم» ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين: ففيها 
شاة إلى مئة وعشرين. فإذا زادت واحدة: ففيها شاتان إلى 
مئتين» فإذا زادت واحدة: ففيها ثلاث شياه. إلى ثلاث مئة: 
ففيها أربع شياه. ثمّ في كل مئة: شاة. 


(الثّالث : الغنم) . زكاة 
5 الغنم 

(ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين: ففيها شاة) ولا يجب فيها 
شيء قبل الأربعين» فإذا تم عنده أربعون: فالواجب شاة» وهذا (إلى 
مئة وعشرين) . 

(فإذا زادت واحدة: ففيها شاتان إلى مئتين) والمراد بالشّاة: 
الجذع من الصّأن : وهو ما تم له سنّة أشهر ودخل في السّابع؛ وثني 
المعز: وهو ما كمل له سنة ودخل في الثَّانية . 

(فإذا زادت واحدة: ففيها ثلاث شياه. إلى ثلاث مئة: ففيها 
أربع شياه. ثمّ في كل مكة: شاة)؛ لما في حديث أنس ونه في 
كتاب الرَّكاة”' . 


2220 أخر جه البخاري وأبو داود والنسائي . 


عقف 





ولا يؤخذ تبْسٌُء. ولا هَرمّة - أي : كبيرة -». ولا ذات 
غوان- أي: غبينهف-:: ولا الرْبَى - وهي : التي لها ولد تربيه -» 
ولا حامل» ولا السّمينة» ولا خيار المال؛ لقوله كَلِةِ د «ولكن 
من أوسط أموالكم. إن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشرّه) 
رواه أبو داود. 


(ولا يؤخد تيسق): 555 الماعز. 

(ولا هَرِمّة - أي: كبيرة -) كبيرة السّنَّء يعني: التي كبر سنّها 
جد 

(ولا ذات غواوى آأض: غيب -) بائ هيب عق الغيوربة وهو 
العيب المانع من الإجزاء في الأضحية, إلا إن كان الكل كذلك 
كلوق جرب أو مجادير» أو عَرْحٌ أو بد" ات 

(ولا الربّى - وهي: التي لها ولد تربّيه -)؛ لحاجة ولدها إليها 
في التّربية؛ فإنَّ أَخَدَّها وإيّاه ظلّمء وأحَدُها دونه إما أن يموت» أو 
ينتقص نقصاً ظاهراً. 

ولا ساس لا دويهد التجادز» لنشؤف سحي الهال إلى 
نتاجها قريباً . 

(ولا السّمينة. ولا خيار المال)؛ لقوله كَْةِ: «وإِيّاك وكرائم 
أموالهم»» و(لقوله كَل : «ولكن من أوسط أموالكم. فإِنَّ الله لم 
يسألكم خيره ولم يأمركم بشرّه» رواه أبو داود) ولهذا الحديث أيضاً. 
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والخلطة في المواشي؛ تُصيّر المالين كالمال الواحد. 


(واللخلطة في المواشي) ام سواء خلطة أعيان: بأن كان 
مشاعا وأجا وكو نز لك ,تع لطر أو خلطة أوصاف: بأن تميّز ما 
لكل واشتركا في مراع وصبرح م وميا وفخل» ومَرْعى . 

(تصجبر البالين ندال الواسن) في الرّكاة؛ لقوله كَكةِ: «لا 
بح بين درون ولا يُمَرَقُ بين مجتّمع خشيةً الصّدقة وما كان من 


خليطين فإنهها يتراجعان بالسوية0: 
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باب زكاة الخارج من الأرض 
تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره» بشرطين: 
أحدهما: بلوغ النُصاب. وهو خمسة أَوْسْقء والوَسْقُ: 
سنُون صاعاً. وتُضمٌ ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى 


(باب زكاة الخارج من الأرض) 

فال تعالى: كانه الدب امو لمكا عن لنت اكور 
وَمِمَآ شيك ١‏ من الْأرض 4 [البقرة: 317؟] هذه الآية من جملة الأدلة 
على زكاة الخارج من الأرض؛ فهي أصل لزكاة الخارج من 
الأرض. 

(«تجب) الرّكاة (في كل مكيل مدّخر من قوت وغيره) من 
الحيويه والثماق المكيلة المدّخرة» سواء كان مطعوماًء أو غير مطعوم 
كسائر الأبازير. وأما الذي لا ينتفع به إلا في الخال - كالبقول 
والقواكه ىه :قاذ فجب قد لصون اللعبة شه: 

(بشرطين) : 

(أحدهما: بلوغ التّصاب. وهو خمسة أَوْسُقَء والوَسْقُ: سئون 
صاعاً) يشترط لذلك شرطان: أحدهما بلوغ النُصاب» وهو ثلاث مئة 
صاع بالضّاع النّبويّ. والضّاع: خمسة أرطال وثلث عراقي. فهو 
دون صاعنا بنحو الخمس» فصاعنا من دون علاوة هو الضّاع النّبويَ 
تقريباً» وقد ذكره من ألّف في المّدٌ والصَّاع . 

(وتضمٌ ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض. 


لكا 





فى تكميل النُصاب . 

النَّانى: أن يكون النُصاب مملوكاً له وقت الوجوب». 
فلا تحب فيما يكتسبه اللّقَاط أو يوهب له أو يأخذه أجرة 
لحصاده . 


في تكميل النصاب). العام الواحد» المراد به هنا: سنّة أشهرء ما 
نجح في أولها وآخرها فبعضه يضم إلى بعض . 

من أمثلة ذلك: الحنطة الرّبعي» والصَّيفي. فالذي نجح في 
الشتاء» والذي نجح في الصَّيفء كله يضم بعضه إلى بعض . 
وكذلك الذخويء وكذلك يفية الثيار. وكذلك القن الذي هوافى 
الضّيف ولا يصرم إلا في الشتاء . ْ ْ 

(الثانى : أن يكون الثضاب مملوكا له وقت الوجوت) وهو 
وقت اشتداد الحبٌ وصلاح الثّمرء فإذا تمّ مع الشّرط الأول وهو 
بلوغ النصاب -. وجبت. 

(قلة عضب :قيما كه اللقاط )ا لآن رقت سداد الحت ما 
هو فى ملكه. فمثلا : لو كان عتيق لك عنده زراعة» ومات وورثتهاء 
7 التهداة الح وهو كافر» فورقت عيبا يحدما القد» .فتلكك فى 
وقتٍ بعد وجوب الزّكاة» وهي وجيت على كائر لامع برخ 
[اللتاظة علق اله راق سيان 

(أو يوهب لهء أو يأخذه أجرة لحصاده) فلا زكاة لفقد الشّرط . 
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مقدار ما 


ويجب العْشْرٌ فيما سقي بلا مؤنة. ونصفه بهاء 
وثلاثة أرباعه بهماء فإن تفاوتا: فبأكثرهما نفعاً. ومع الجهل : 
العُضْر. 

ويجب إخراج زكاة الحبّ مُصَفّىء والثّمر يابساً. 


(ويجب العُشر فيما سقي بلا مؤنة) البعل: يجب فيه العشر 
كاملاً» لكن بعد بلوغ التُصاب.. والذين يألخذون من البعول: 
العْشْر"'2 ظلم ؛ فإذا بلغ نصاباً: ففيه العُشْر. 

(وثلاثة أرباعه بهما) والذي يُسقى بنصفهما: يجب فيه 
ثلاثة أرباع العشّْر. 

(فإق غفاوتا: فاكدرهها تفعا) إن تناوها ولكن أحدهما أكثر 
وأنفع » فالاعتبار بأكثرهما نفعاً. 

(ومع الجهل : العُشر) فإن لم يَدرِ: فالغشر. 

(ويجب إخراج زكاة الحبّ مُصَفّى) من قشوره؛ (و) إخراج 
(الثمن بانسا؛ أنه بجفافه ويبسه ينقص . وظاهره: أنه لا يجزى 
الاطية لالعيسسن.. وبالظاهر أن'قيه طلقا .فنا نقصت الذكاة 
فالأصل أيضاً ينقص. ولا سيّما على أصل من يُجوّز إخراج القيمة 
بشرطه وهو الأصلحية والانفعية. 


)غ0( يضمون البعول وهي لعدة أشخاص» لا تجب على واحد منهم الرّكاة . 
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بإرث؛ جاز. 


ويبعث الإمام خارصاً ويكفى واحد. ويترك الخارص 
لما يكقية وغياله رطباء فإن لم يترك؛ فلربٌ المال 
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أخذه . 


(ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته) يحرم سواء زكاة المال أو لايجوز 
صدقة التّطوّع؛ لأنّه شيء تخلى من تموله» فيقطع التَّشُوّف لتموله ,.مى, 
ثانياًء وفي الحديث ما هو معروف من ذلك""' . 

(فإن رَجَعَت إليه بإرث؛ جاز) ''. 

(ويبعث الإمام خارصاًء ويكفي واحد) " . 

(ويترك الخارص له ما يكفيه وعياله رطباً)”؟' . 

(فإن لم يترك؛ فلربّ المال أخذه) ولا يحسب عليه. 


)١(‏ لقوله يَكِنَةِ لعمر فى شراء الفرس: ١لا‏ تشتره ولا تعد فى صدقتكء ولو أعطاكه 
بدرهما. ْ ْ 

(؟) عند الأئمة الأربعة. قال في الفروع: «وعلله جماعة بأنه بغير فعله». (الإنصاف 
ج#/ و .)1١‏ 

(6) لما روى عتاب بن أسيد ضيه : «أنْ التبيّ يل كان يبعث على النّاس من يخرص 
عليهم كرومهم وثمارهم» رواه أبو داود» ولقول عائشة «َنَا: «كان النَّبِيُ يَلةِ يبعث 
عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر» فيخرص عليهم النُّخل حين تطيب قبل أن يؤكل" 
رواه ابو داود. 

(5:) بحسب اجتهاد الساعى» لما روى سهل بن أبى حثمة ونه أن رسول الله جَلَِةٍ قال: 
«إذاخرمه فغذوا ودعوا العلك» فإ لم تدعو الغلث قدعوا الريم ».رواة الخمية إلا 
ابن ماجه. 


رنينا 











وكره أحمن * الحصاد والحذاد ليلا . 


ولا تتكرر زكاة المُعَشَّرَات - ولو بلغت أحوالاً ‏ ما لم 
تكن للتجارة» فَنْقَوَمِ عند كل حول . 


(وكره لحيدة؟ الحميباة والععذاة ليل أنه عبتت اللين 
يحضرون الحصاد. 

زولة متعرى وياة الكقلترات] بكلاف الثقود والذهبي والفضةء 
(ولو بلغت أحوالاً ما لم تكن للتّجارة: فتّقَوَم عند كل حول) فإذا 
زرع زرعاً للتنّجارة؛ فإنها تُقَوّم عند الحول» وأما أنّها تزكّى زكاة 
حبوب فلا. فإذا كان عنده ألف فلا زكاة إلا مرة» ثم إذا جاءت 
الشنة الكائية قاذ جدكى إلا إذاكان للتجارة...والمراشى « كالدهنب 
والقضة؛ ْ ْ 


515 





باب زكاة النقدين 
نصاب الذنهب: عشرون مثقالاء ونصاب الفضّة : مئتا 
درخم» وفي ذلك : ربع ١‏ لعب 5 
(باب زكاة النّقدين) 
ويقال ليا «الكغياة» والمزاد الذهي» والقفةء سواه كانا 
مضروبين» أو سبائك» أو قطعاً. 
(«نصاب الذهب: عشرون مثقالاً) وذلك بالإجماعء والآثارٌ عن 
الصّحابة بذلك معروفة معلومة. 
وسبعون حبّة شعير . 000 في اشرو شروح كتب الفقه 
والعنيت د وال ساكل العو افة فى المكايي.: 
لكات عن ايان مترون مالا . يجدرعلها الحربروعي 


عئذله : ففيها ربع العْشّر - نصف مثقال -. ولا اث يشترط كونه نوى بها 
كذ وكداة بل لعافت مفكة» ا وانقبها ليشترى بهاافياً من العرائر 
سي ن, 


وليس من شرطه: آنه غنيٌ أو فقير» فإن هذا الأخير غنى من 
وجهء فقير من وجه. فغني من وجه من كون هذه الأشياء عنده؛ 
لكن بهي نقيت عند ها ارجا 

(ونصاب الفضّة : مئتا درهم) ؛ لخدية. انس 3 ديه في كتاب 
الصّدقات الطويل. ومئتا الدرهم: مئة وأربعون مثقالاً. 

(وفي ذلك: ربع الفشرة «الذهب ذكاقه: ربع الغشي» :والقفة 
كذلك . 
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ويْضم 2 أحدهها إلى الآخر في تكميل النصاب» وتضمٌ 
قيمة العروض إلى كلّ منهما. 


والأموال الرّكوية على قسمين: قسم معشّرء وقسم غير 
معشر. فالذي يجب فيه الخمس: هو الرّكاز. والذي يجب فيه ربع 
الكشي» هو الذهب والفضّة؛ لأنّ تحصيلهما لا يحصل إلا بمشفَةٍ 
وضرب في الأرض فقلّت لذلك. والموافي الف رياه ده 
للآفات. والحبوب إلى آخره. 

(ويْضِمُ أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب)؛ لأنّها نقودٌ 
وعين. والضم لا بالقيم؛ بل بالأجزاء. فلو كان عند إنسان عشرة 
مثاقيل ومئة درهم» فإن عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب 
فضة. فيضم هذا إلى هذا فيكون نصاباء ولا ينظر إلى قيمة نصف 
نصاب الفضة» ولا نصف نصاب الذهب؛ لاتحادهما في الثّمنية وربع 
الَعْشْره وأنَّه لا وقص فيهما وإن شاركهما في ذلك الحبوب والثّمار. 

(ونْضمْ قيمة العروض إلير كل مدهها الذي في يده سلع 
للتّجارة تامّةٌ فيها الشُروطء فإنّها عند الحول تُقَوّم بالأحظ للفقراء 
وتضم تلك إلى ما بيده. فعنده خمسة مثاقيل ومئتا درهم» وعروض 
تساوي خمسة مثاقيل أو مئة درهمء الجميع نصابٌ» نصفه 
ذهب. . . إلخ» أو لا يعتبر بالمثاقيل؛ بل يساوي خمسين درهما. 

وشرخ صوّرهة كأن يكون غنده قبعة ثمانية دتائير من العروض»: 
باه مناقل دي الا هب وعنده أربعون درهماًء فهذا اجتمع عنده 
نصاب . 


الحا 





ولااروكاة فى سنن مياجء لإن أمة التجارة) كته 
الرّكاة . 

ويباح للذكر من الفضة : الخاتمء وهو في خنصر يسراه 
أفضل. وضعًف أحمد: النَّخْتّم فى اليمين. 


(ولا زكاة في حلي مباح) - مباح اللبس - من الذُهب والفضّة 
لأوكافهيه إذا كان معذا لأسعيال أن الغعارية» لالنتطي دويلا عرد 
جه الخال ف بواللباي: وتوا جو الكاتي كاف ملعا بالأعراله لكر 
التي غير التّقد. 

دنع اث للقبارة فيه لكان إن اعد الاعا. أى كان هذا 
بالقنال إن مقصودا يد المياهاك آل نمع ذلك إل ذا ترجه الرسسه 
السيتكى .وه اللبين :والعارية به قإن الأصلن شن" الذغب والقفة آنهنا 
زكويّان فلا يخرج عن هذا الأصل إلا 0 والحلي: جاءت فيه 
الأخبار عن الصّحابة» وأيضاً صرف عن وجهة التَّموّل إلى جهة 
الاستعمال» أشبه القّياب والأواني من بعض الوجوه'"'. 

(ويباح للذّكر من الفضّة: الخاتم)؛ لِلّبْسه كَكةِ خاتماً من فضّة. 

(وهو في خنصر يسراه أفضل) من كونه في اليمين. وظاهره: 
ألا بأس به في البنصر وفي الإبهام» ولا تحريم ولا وجوب. 

(وقكف الحيد: النّخْثُم في اليمين) ضعّف حديث الخدم 
فيها . 


)١(‏ وله كن فتوى مطولة فى سقوط الرّكاة عن الحلىّ المعدٌ للاستعمال أو العارية» وبسط 
فيه أدلة ذلك» وأجاب عن أدلَّة مَنْ أوجبهاء ومنها: حديث المسكتين. (ج 54/ 194-9414 
فتاوى ورسائله) . 


"/1/ 


وكاة 
الحلي 











ويكره لرجل وامرأة: خاتم حديد وصّفر ونحاس» 


ويباح من الفضّة: قبيعةٌ السّيفء. وحِلَيةٌ المنطقة؛ لأَنَّ 
الصّحابة ؤي الخذو | المناطق محلاة بالفضّة . 
56 للتساءهة الذهب والقضة: ما جرت عادتهنّ 


(ويكره لرجل. وامرأة: خاتمٌ حديدٍ وصّفْرٍ ونحاس)؛ لجنا مجاء 
في مسند أحمد: «أَنَّه جلية أهل الثّارا . 

(«نص عليه) فنص أحمد على الكراهة ‏ كراهة تنزيه -. 

وذهب بعضٌ إلى الجواز؛ لقوله كَلةِ في قصّة الواهبة : «الْتَمس 
ولو خاتما مه صسديداء وسند ذاك الحديث لا يذالى. سثد هذا 
الحديث في الصّحّة . ْ 

(ويباح من الفضة: قبيغة الشيقن) رهوها كان على ربوس 
القبضة» (وحِلَيةٌ المنطقة) وهي مثل الحياصة”" ؛ (لأنَّ الصّحابة ؤي 
العذوا المتاطق ميحلاة بالفضّة) هذا دليل المسألة . 

(ويباح للقماء مق الأهب والفضة: ما جرت عادتهنٌ بأبسه)؛ 
لقوله كله في الذهت والقعة؟ ااعذاني الذهيرالسرير ب ع تناك 
من أمَّتي وحُرّم على ذكورها», أبيح للمرأة لتحصل به الحظوة عند 
زوجهاء وهو مختص بما جرت به العادة؛ لأنّ الأصل المنع» وإِنّما 
أبيح للحاجة بقدر الحاجة. 


220 وهى ما يشد به الوسط . 
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ويحرم تشبّه رجل بامرأة. 


(ويحرم تشبّه رجل بامرأة)؛ لما في الحديث: مِنْ لَعْن 
المتشتيية م الاجال بالتساء» والمثر لثمن اللساءء والستشهيه 
من الرّجال بالنّساء من المخنثين وغيرهه'''. وما ذاك إلا أنه إخراج 
للميزة التي ميز أحدهما به عن الآخر؛ لتشبه الكامل بالنّاقص» 
والعكس. 


)١(‏ «لعن الله المتشبّهات من النّساء بالرّجال» والمتشبّهين من الرّجال بالنّساء» رواه 
البخاري عن ابن عباس دا ٠‏ 
«لعن الله المخئّئين من الرّجال» والمترجّلات من النّساء» رواه البخاري أيضاً عن 
ابن عباس كها. هذا لفظ الحديثين. 


احا 








باب زكاة العروض 
تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصاباً إذا كانت للتجارة» 
ولا زكاة فيما أَعِدَ للكرى من عقار وحيوان وغيرهما. 


(باب زكاة العروض) 

جمع عَرَض»ء سمّيت بذلك؛ لأنها تَغرض ثم تزول. والمراد: 
الأموال التي ينّجر فيهاء التي ليست ذهباً ولا فضّة مطلقاًء ولا 
مواشي, ولا حبوبء ولا ثمار. بل المراد: ما يباع ويشترى فيه 
- أثائات» حيوانات -» قال تعالى : #أَتَفِفُوأ من طَيبتِ ما كَسَبثُرٌ # 
[البقرة: 017517 وفي الحديث: «أمرنا أن نخرج افيا ع للبيع» . 

(تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصاباً إذا كانث للنجارة) فإذا 
ا ولا نقصت فيه» وكانت قيمة نصاب؛ اتويت 
لقص إذا كرب الهول» إذهان التسظ يري ا ماعب لبقت 
بذهب» وإن كان الأحظ لهم تثمينها بفضّة تمت لهم بفضّة. 

(ولا زكاة فيما أُعِدَّ للكرى من عقار وحيوان وغيرهما)» له 
دواب وبيوت»ء ولا له قصد إلا أن يَتَممّحهاء ولا له قصد في 
النُجارة» ولا له قصد بيع؛ بل هي عقارات باقية. أمّا إن كان اشتراها 
للتجارة» وفي أثناء التّجارة يؤْججرها؛ ففيها الرّكاة لتجمع بين الرّبح 
والتّجارة - سيارات» مكائن -. 

كل هذا إذا كان قصده التّجارة» لا يدري متى تكون مزبونة 
يبيعها؛ فهذه تجارة. 


7” 





باب زكاة الفطر 
وهي : طهرة للضّائم من اللّغو والرَّفْثْ. 
وهى ٠‏ فرض عين على كل مسلمء إذا فضل عنده عن 
قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع عنه وعن من يمونه 
من المسلمين. ولا تلزمه عن الأجيرء فإن لم يجدعن 
الجميع فلآ ننفسية: لم الأقرب فالأقرب. 


(باب زكاة الفطر) 

ونسبتها إلى الفطر من نسبة الشَّيء إلى سببه؟ فمن أدركه الفطر 
لوك وين :45:17 انين أدركه بعد الخرومي ةو + إلئر: 

(وهي: طهرة للصّائم من اللّغو والرَّنْتْ)؛ كما جاء في 
الحديث : «طهرة للضّائم من اللّغو والرّمّتْء وطعمة للمساكين» في 
هذا اليوم الذي هو يوم سرورهء وليس لهم شيء إلا بالشحاذة؛ فجاء 
الأمر بإعطائهم . 

(وهي: فرض عين على كل مسلم) صغير أو كبير» حر أو عبد. 

(إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع 
عنه وعن من يمونه من المسلمين) وجب إخراج فطرتهم» أمّا إذا كان 
ما عنده إلا صاع فلا. 

(ولا تلزمه عن الأجير)؛ لأنَّ الأجير إِنّما يعمل بأجرة» أمّا من 
بعؤثة عن غير إحازة» سوك كانت بواحبة عليه أو معرعا بالتنقة تلزمه.. 

(فإن لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه) فيبدأً بنفسه. (ثمّ الأقرب 
فالأقرب) ممّن تحت يده. 





ولا تجب عن الجنين إجماعا . 

ومن تبرّع بمؤنة مسلم شهر رمضان؛ لزمته فطرته . 

ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين2 ولا يجوز 
تأخيرها عن يوم الفطرء فإن فعل أثم» وقضى, 0 


(ولا تجب عن الجنين إجماعاً) وهو الذي في البطن لم 
يولد بعد. 
والعشاء ؛ (لزمته فطرته) هذا يمون هذا الشسَّخْص في رمضان 


(ويجوز 0 قبل العيذ بيوم أو يومين)؛ لما في حديث : 
افرض رسول الله كَل صدقة الفطر من رمضان ‏ وفي آخره ‏ وكانوا 
يعطون قبل الفطر بيء بيوم أو يومين»». وهذا من باب التُّوسعة في الوقت 
فيجوز جرازاًء وإلا فوقتها الحقيقي للإخراج هو يوم العيد قبل 
الصَّلاةء جاءت الأحاديث بذلك» منها: حديث ابن عمر وكيا قال: 
«فرض رسول الله يكةٍ زكاة الفطر صاعاً من تمرء أو صاعاً من 
شعير» على العبد والحرء والذّكر والأنثى» والصَّغير والكبير من 
المسلمين» وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج النّاس إلى الصّلاة) 
متفق عليه وحديث: «أغنوهم عن السّؤال في هذا اليوم» 

(ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر)؛ لأنَّ الحال بمظنة الحاجة» 
(فإن فعل أثم) فإن أخّرها عن يوم العيد فإنّه يأثم» يصير عاصياً 
(وقضى) ويجب عليه إخراج مقدارها من ماله» وفاته الجر الفاضل . 


دض 





والأفضل : يوم العيد قبل الصّلاة. 

والواجب: صاع من تمرء أو بر أو زبيب» أو شعيرء 
أو أقط. فإن عدمها ؛ أخرج ما يقوم وقافها نح قوت البلد. 
ثنفه تئقية الطعام, وحكاه عن ابن سيرين . 
ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد» وعكسه. 


واستحبٌ لين + 


(والأفضل : : يوم العيد قبل الصّلاة)؛ لما جاء في الحديث: «أَنَّ 
الئّاس أمِروا بأدائها قبل الصّلاة»» فإن أخّرها بعد الصّلاة في سائر 
يومها كرهء وإلا فليس قضاء. 

(والواجب: صاغ من تمرء أو بر أو زبيبء أو عير 
أو أقط) لا ند من ضاع من ين . + إلخ. عله لقي أضرنه انها 
أخرج من واحد كفى. 

(فإن عدمها؛ أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد) إذا لم 
يوجد في البلد شيء منها لكن يوجد رز أو دخنٌ» أو غيرهما. 
فيُخرج صاعا يقام الآخر مقامها في القوت. 

(واستحبٌ أحمد: تنقية الطعام) يعني : من جميع ما يخالطه 
من غيره» (وحكاه عن ابن سيرين) وذلك أنَّها زكاة الفريضة وهي عن 
البدن» وتنقيته أنقى للدّين وأصفى له. 

(ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحدء وعكسه) يدفع فطرةً 
عشرة إلى إلسان واحدء أو إلسان واحد يحطى غشرة» لبس فشل 
القذارة» الم بره وليل بخالشمها كك ععابد ولا لج 4 فالتضيل الإباعة, 


رض 





باب إخراج الرَّكاة 
لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه. إلا 
لغَئبة الإمام. أو المستجق. وكذا السّاعي له تأخيرها عتك ونها 
لعذر قحط. ونحوه كمجاعة, احتجّ أحمد: بفعل عمر نه . 


(باب إخراج الرَّكاة) 

(لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه)؛ للأمر: 
انأ أَلَكَرة. والأمر إذا أطلق صار على الفور. 

(إلا لغَيبة الإمام. أو المستحجق) فَعَيْبة الإمام أو المستحجق عذرء 
وهذا تأخير لعذر. 

(وكذا السّاعي له تأخيرها عند ريّها) ولا يعجل قبضها (لعذرٍ 
قحط) لجدب - لكونه جدب ‏ إذا أخذت فإذا هي قطِيع”'!"2 (ونحوه 
كمجاعة» احتجّ احيد: بشعل عمر نفع)7 . 


20200 أي : رديئة . 
(؟) واحتجّ بعضهم أيضاً بقوله في صدقة العباس : «هي علي ومثلها معها"». 
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باب أهل الركاة 
وهم ثمانية - لا يجوز صرفها إلى غيرهم ؛ للآية -: 
الأوّل والتَانى : الفقراء والمساكين. 
ولا يحور السّوّال وله ما يغنيه. 30000 ظظ2 
(باب أهل الزَّكاة) 


0 فناية: : المذكورون في قوله : تعالى + #إِنَّمَا اَلصَّدَقَتَ 
لَمُقَرَهِ وَالْمَكنٍ وَالْمَمِِينَ عَلَيَا وَالْموَلَْةٍ مُلُويهُمْ وَفِ رداب وَالْعَرِمِينَ 
لف يل ل ألمَبَييلُ فَرصَةً يت لَه وَلَلَّهُ عبِرٌ حكيدٌة 
[التوبة : 0 


(لا يجوز صرفها إلى غيرهم) إلى غير هؤلاء الثّمانية؛ (للآية) 
المتقدّم ذكرها. 

(الأوّل والثّاني : الفقراء والمساكين) . 

الأوّل: الفقراء من لا يجدون بعض الكفاية. 

الثاني : المساكين الذين يجدون بعضها ‏ كنصفها أو أقل ؛ 

(ولا يجوز السّوال وله ما يغنيه)؛ للأحاديث التى فيها الوعيد 
الشّدِيد في سؤال الئاس أموالهم وعنده ما يكفيه'"' . ْ 
)١(‏ ومنها: حديث أبي مسعود َه مرفوعاً: «من سأل الئّاس وله ما يغنيه» جاء يوم 

القيامة ومسألته في وجهه.» خموش أو خدوش أو كدوحء قيل: يا رسول الله! وما - 


اا 





ولا بأس بمسألة شرب الماءء والاستعارة» والاستقراض . 
ويجب إطعام الجائعء وكسوة العاري. وفك الأسير. 
النَالثْ: العاملون عليها؛ كجابء. وكاتبء وعَذَادِ 

وكياله ولا يوز من دري الثرين 4 حبس 00 


(ولا بأس بمسألة شرب الماءء والاستعارة» والاستقراض) هذه 
الأمور لا تدخل في المسألة المذمومة. 

(ويجب إطعام الجائع» وكسوة العاري. وفك الأسير) إذا عَلم 
جائع من المسلمين فإطعامه فرض كفاية» وكذلك العاري يجب 
كسوته إذا عُلِمء وكذلك الأسير يجب فكه من أسره. فإذا علموا 
بذلك ولم يفعلوا أثموا. 

(الثّالث: العاملون عليها؛ كجابء وكاتب. وعَدَادِء وكَيَالٍ) 
لكن نعرف أن العتاك الديخ ع يي 0 
عليها؛ فإِنَّ العمّال الذين يقبضون ويكتبون ويحسبون هم العمّال. أما 
هؤلاء الخرّاص فلهم أجرةٌ على أهل الرَّرع» وإن بُذلت من بيت 
المال جاز. 

(ولا يجوز من ذوي القربى) ولا يجوز أن يكون العامل من 
ذوي القربى؛ لها يالى: 
-- يغنيه؟ قال: خمسون درهماً أو قيمتها من الذَّهب) أخرجه أصحاب السّئن. 

وحديث: «من سأل الئّاس تكثّراً؛ فإِنّما يسأل جمراً فليستقل» أو ليستكثر)» أخرجه 

ملم 

وحديث: ١لا‏ تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مُرْعَة لحم) 

متفق عليه . 


52305 











وإن شاء الإمام أرسله من غير عقدٍء وإن شاء ذكر له شيا 
معلوما: 

الرّابع : المؤلّفة قلوبهم. وهم السّادات المطاعون في 
عشائرهم؛ من كافر يرجى إسلامه, أو مسلم يرجى بعطيّته 
قوة إيمانه, أو إسلام نظيره» أو نصحه. أو لكف شرّه 
0 5 

الخامس : الرّقاب» وهم المكاتبون. 


(وإن شاء الإمام أرسله من غير عقدء وإن شاء ذكر اله كبيكا 
يي" . 

(الرّابع) من أهل الدقاة: (المؤلّفة قلوبهم. وهم السَادات 

(أو مسلم) ولكن في إيمانه ضعف (يرجى بعطيّته قوة إيمانه 
أو إسلام تبره أو نصحه). أو يعطى لأجل جباية الرّكاة من 
عشيرته » أو نحو ذلك . 

(أو لكف شرّه - كرشوة -) أو يعطى ليدفع شره. 


ساداتهم» فيفك من الرّكاة . 


620 في الفروع ج 7/5 109: «ويخيّر الإمامء إن شاء نفل العامل من غير عقدٍ ولا تسمية 
شىء» وإن شاء عقد له إجارة)» . اه. 


"1/ 





ويجوز أن يفدى بها أسير مسلم بأيدي الكفار؛ لأنّه 
فك رقبة» ويجوز أن يشترى منها رقبة يعتقها؛ لعموم قوله: 
#وَفي لواب »* [التوبة: .]5٠١‏ 

السادس: الغارمون. وهم المدينون» وحم ضربان : 

أحدهما : من غرم لإصلاح ذات البين» وهو من تحمّل 
مالا لتسكين فتنة . 

الثاني : من استدان لنفسه في مباح . 

السَابع : ل سبيل الله» وهم الغزاة. فيدفع لهم كفاية 


(ويجوز أن يفدى بها أسير مسلم بأيدي الكفّار؛ لأنه فك رقبة) 
فيدخل في عموم فك الرّقاب. 

(ويجوز أن يشترى منها رقبة يعتقها؛ لعموم قوله: 
وف لواب # [التوبة : 400 لقول ابن عياض والحسن : (للا دمن أن 
تعتق الرّقبة من الرّكاة) . 

(السادس : الغارمون. وم المدينون» وهم ضَربان: ) 
أن يدفع له لأجل دَيْنْه» (وهو من تحمّل مالا لتسكين فتنئة)؛ كأن 
كور ثاترة من طانتقيوء #تنطن لفك المشكلة واطناء كلاف التاقرةة 
ققيا الأوشكء فى إطناء القتن و اها الشر. 

(النّانني: من استدان لنفسه في مباح) والآية تشملهما. 

(السّابع : 0 سبيل اللم» وهم الغزاة. فيدفع لهم كفاية غزوهم 
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ولو مع غناهم. والحج في سبيل الله. 
النّامن: ابن السّبيلء وهو المسافر المنقطع به الذي 
ليس معه ما يوصله إلى بلده. فيعطى ما يوصله إليه ولو مع 
وإن ادّعى الفقر من لا يُعرفٌ بالغنى؛ قبل قوله» وإن 
كان جَلْداً وعُرف له كسب؛ لم يجز إعطاؤه» وإن لم يُعرف 
له كسب؛ أعطي بعد إخباره أنه لا حظ فيها ل 


ولو مع غناهم) يجوز أن يدفع إليهم في حال غزوهم فيأكلوا إلى أن 
يرجعوا. 


(والحجٌ في سبيل الله) يدخل فيه الحجّ وطلب العلمء فإنّه 
يدخل في سبيل الله» وهو نوعٌ من الجهاد. 

(النّامن: ابن السّبيلء وهو المسافر المنقطع بهء الذي ليس معه 
ما يوصله إلى بلده) ولو أنه في بلاده غني» (فيعطى ما يوصله إليه. 
ولو مع غناه ببلده) أمّا الذي يريده وهو في بلده فلا يُعطى . 

(وإن ادّعى الفقر مَن لا يُعرف بالغنى؛ قبل قوله) أمّا إذا كان 
معروفاً بالغنى ثم اذّعى فقراً فلا بدّ من شهودٍ ثلاثة» كما في قصة 

(وإن كان جَلْداً) يعني: قوي البدن (وغرف له كسب؛ لم يجز 
إعطاؤه) وكونه لجلادته ليس يكسب ما يكفيه» فإنَّه لا يصح أن 
يُعطى ؛ لقوله: «ولا لذي مِرَّة سويّ). 

(وإن لم يُعرف له كسب؛ أعطي بعد إخباره أنّه لا حظ فيها 
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لغنّ ولا لقويّ مكتسب . 

وإن كان الأجنبي أحوج؛ فلا يعطي القريب ويمنع 
البعيد. ولا يحابي بها قريباًء ولا يدفع بها مَذَمَّة ولا 
يستخدم بها أحداء ولا يقي بها ماله. 


لغنيٌ ولا لقويٌ مكتسب) بهذين القيدين: إذا لم يعرف له كسبء 
وبعد إخباره بذلك؛ لقصّة الرّجلين اللّذين رَفَعّ فيهما النّظر وحَمَضه 
فرآهما جلذيىقء نال "إن شعما أعطيعكماء. ولا حظ فيها لخ ولا 
لقو مكنني ا 3أثا من غرف ألا لاجنام يغليه عط 2 

(وإن كان الأجنبي أحوج ؛ فلا يعطي القريب ويمنع البعيد) فإذا 
كان موجوداً قريب» وأجنبي أفقر منهء فَيُعطِي الأجنبي . 

(ولا يحابي بها قريباً)؛ بل يبذلها على وجهها الشّرعي. 
ويوجد في كثير من النّاس المحاباة لكثيرء بأن يدفع إلى أقارب ليسوا 
محاويج . 

(ولا يدفع بها مَدَْمّة) فإن هذا لا يجوز ولا يجزئ. 

(ولا يستخدم بها أحداً) كمن يوكلهم ونحو ذلك . 

(ولا يقي بها ماله) فلا بد أن يصرفها في وجهها الشّرعي. 








وصدقة التَطوّع : مسئونة كلّ وقث» وسِدآ أفضل » 
وكذلك فى الصَّحَةء وبطيب نفسء. وفى رمضان؛ لفعله كَل 
وفى أوقات الحاجة؛ لقوله تعالى: #في وو ذى مَسَعَبَةَ # 
[البلد: .]١5‏ 


وهي على القريب : صدقة وصلة. 0000 ظ15 


(وصدقة التَطوع : مسنونة كل وقت) وفيها فضل عظيم 
قال ككلِة: «انّقوا الئّار ولو بشِقٌّ تمرة»» وأمَرَ النّساء بالصّدقة» وعلل 
ذلك بقولة* (إلى رأيعكة أكثر أعل الثارة» «الصدقة تطيع عضب 
الب وذنم مه السّوء) . 

لوسدا أفضل) ؛ لحديث: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق 


٠. بملئه)‎ 


(وكذلك في الصَّحََة)؛ كما في الحديث: «أن تصَّدّق وأنت 
صحيح شحيح » تأثل الغ .ومفسى الفقرة. 
(وبطيب نفس) : #ألَدِنَ ينفِمُونَ أمَوَلَهُم في سَبيلٍ أله 


ير 


0 


مَتبعون م نفدو م وله أذى يه [البقرة: 75517]. 


(وفى رمضان) أفضل ؛ (لفعله يَلِةِ) فإِنّه أجود ما يكون فى 
7ن ْ 

(وفى أوقات الحاجة) وكذلك فى الحاجات؛ (لقوله تعالى: 
#في يرم 7 مَسْعَبَوَ # [البلد: 4)]14؛ فدل 9 الها مع الحاجة أفضل . 

(وهى على القربب: صدقة وصلة) فهى وإن كانت على 
نزي انها يسيع ها التدفة والظلتي 2 


من 





ولا سيّما مع العداوة؛ لقوله يك «وأن تصل من قطعك)ء ثم 
الجار؛ لقوله تعالى: ##وَأَارٍ ذى الْصُرَيَ وَلَارٍ الْجَْبِ» 
[النساء: 5*]» ومن اشتّدت حاجته ؛ لقوله تعالى: «رّ ينها ييا 


2 7 


ذا ماري 6 [البلد: .]١١‏ 


ولا يتصدّق بما يضرّه. أو يضرٌ غريمه؛ أو من تلزمه 
مؤنته . 
ومن أراد الصّدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه. 


وعلم من نفسه حُسْنَ التّوكل؛ استحب؛ لقصّة الصّدّيقَ 5 


(ولا سيّما مع العداوة) لا سيّما إن كان عدواً لهء ففيها ثلاثة 
أمور: الصّدقة» والصّلةء» وعصيان الئّفس والهوى؛ (لقوله كَل : 
«وأن تصل من قطعك)»). 

(ثمّ الجار) الصّدقة فيهم أولى ممَّن ليس بجارهء له ميزة 
لأجل الجوار؛ (لقوله تعالى : وَآكَارٍ ذى الْشرَق وََذَارِ الَجي» 


[النساء: 5"]) . 
انفلم 15 


(ولا يتصدّق بما يضرّهء أو يضرٌ غريمه. أو من تلزمه مؤنته) 
غرزييف والن او كلت لأن طلم أقنيام واجية» #التصيدق هما بشي 
بالواجب لا يجوز. 

لومم آراد الشيدقة قة بماله كلّه وله عائلة يكفيهم بكسبه. وعَلِم 
فى لقبدنا التنبي ولقمو القركا + ابحس» اكه الشل )ا حدق 
بجميع ماله - بشرط أن يعلم من نفسه. . . إلى آخره. 


ا 





إلا لم يجزء ويحجر عليه. 

ويكره لمن لا صبر له على الضّيق ؛ أن ينقص نفسه عن 
الكفاية التَامَة . 

ويحرم المَنْ في الصَّدقة» وهو كبيرة يبطل ثوابها. 

ومن أخرج شيئاً يتصدّق به ثمّ عارضه شيء؛ استحجبٌ 
له أن يمضيهء وكان عمرو بن العاص 5ن إذا أخرج طعاما 
لسائل فلم يجده عزله . 

ويتصدّق بالحيد. ولا يقصد الخبيث فيتصدّق به . 


(وإلا لم يجزء ويحجر عليه) في هذا التضصذف. 

(ويكره لمن لا صبر له على الضيق؛ أن تقض ننسه عم 
الكفاية الثَامّة)؛ لأنّها واجبة. 

(ويحرم لد لللآية الكريمة» (وهو كبيرة يبطل 
ثوابها) قال تعالى : انيه لوأ ل ألْمَنَ م زالقرةة 94 


قي سمس ١‏ قار له شي' طايف لمي نه لله 


(وكان عمرو بن العاص 25 كن إذا أخرج لمانا لسائل فلم يحده 


عزله) عن ماله. 
«(ويتصدّق بالجيد)؛ لقوله تعالى: ولا تَيْمّمُوا ألْحَبيتَ مِنْه 
كنف تَتَفمون # [البقرة: /3751]. 


(ولا يقصد الخبيث فيتصدّق به) والخبيث: الرّديء. 


.م 





وأفضلها: جهْدُ المُقلء ولا يعارضه خبر: ١خير‏ 
الصّدقة ما كان عن ظهر غنى) المراد: جْهْدُ المُقِلُ بعد حاجة 
عياله . 


(وأفضلها: جهْدُ المُقل) سُئل يله أيُ الصّدقة أفضل؟ فقال: 
جهد المقِل) . 


(ولا يعارضه خبر: «خير الصّدقة ما كان عن ظهر غنى) 
المراد: جهْدُ المُقِل بعد حاجة عياله) فإنَ الجمع يعني: بعد كفايته . 





كتابٌ الصيام 
صوم رمضان أحد أركان الإسلام» وفرض في الشكة 
الثاني من الهجرة. فصام رسول الله د نتسع رمضانات . 


(كتابٌ الصيام) 

الصّيام في اللّغة: الإمساكء ومنه: #إِيّ تَدَرْتُ لِليَمَنِ صَوْما4 
[مريم: 51]. 

وفي الشّرع: إفساك مخصوص»ء في زمن مخصوص» من 
شخص مخصوصء عن أشياء مخصوصة. 0 | 

إمساك بنية؛ ما بين الليلين» عن الأكل والشرب والجماع؛ وما 
يقوم مقامهاء كالاستمناء والحجامة ونحو ذلك. 

من شخص مخصوص هو: المسلم العاقل المميزء الذي ليس 
بحائض ولا نفساء. 

والأشياء المخصوصة: مفسداته ‏ كما يأتي -. 

(صوم رمشاق أحد اركاذ الإسلام) الخمسة + هو أحد مباتيها 
العظام . 

(وفرض في السّنة الثانية من الهجرة) فرضيّته مدنيّة» لم يفرض 
إلا بالمدينة» وكذلك الركاة ذات الأنصباء» بثلاف فريضة الصّادة 
فإنها مكيّة كما تعلمون. 

(فصام رسول الله كَكِةِ تسع رمضانات) وكان قبل فرضيّة 
رمضان. مفروض صيام يوم عاشوراء؛ فنسخت فرضيّته وبقي على 
التدى: ققظ., 





رؤية 


ويستحبُ ترائي الهلال ليلة النّلاثين من شعبان. 

ويجب صوم رمضان برؤية هلاله. فإن لم يُرَ مع 
الصّحو؛ أكملوا ثلاثين يوماء ثم صاموا بغير خلافٍ. 

وإذا رأى الهلال كبّر ثلاثاً. وقال: «اللَهُمّ أهلّه علينا 


(ويستحبٌ ترائي الهلال ليلة النّلاثين من شعبان) اللّيلة المكملة 
لفتغيان؟ لأنه يتمكن أن رف وسكو الآ ترف فيكوت عم الالحقياط 
لهذه العبادة. 

(ويجب صوم رمضان برؤية هلاله) إذا رؤي الهلال وجب 
الصّومء وسواء كانت عامّة أو خاصّة بآن قامت بيّنة» ويكفي واحدء 
كما جاء فى الحديث عن ابن عمر وي قال: «تراءى النّاس الهلال» 
فأخبرت سرك الله كك أنْي رأيته» فصام وأمر النّاس بصيامه» رواه 
ا ماو 

(فإن لم يْرَ مع الصّحو) ليلة الثلاثين والسّماء صافية ليس فيها 
غيم ولا قتر ولا غبرة؛ (أكملوا ثلاثين يوماء ثمّ صاموا بغير خلافٍ) 
إنّما النّزاع فيما إذا كان ليلة النّلائنين» وكان قد حال دونه غبار أو 
قترء وإن كان القول الصّحيح الذي تدل عليه النُأصوص: أنه يوم 
الشك الذي جاء عن التْبِي كلاذ فيه التهي: «من ضاء اليوم الذي 
يشك فيه؛ فقد عصى أبا القاسم كَلق)”" . 

لوقا رآى اليلال كختر فاكاء وقال: «اللَهُمَ أهلة علينا 
220 رقم 000 
(؟) أخرجه أبو داود برقم (775)» والترمذي (2587)» والنسائي (5/ .)١97‏ 


8 





بالأمن والإيمان» والسّلامة والإسلام» والتّوفيق لما تحب 
وترضاهء ربي وربّك الله هلال خير ورشد» . 

ويقبل فيه قول واحد عدل. حكاه التّرمذى عن أكثر 
العلماة: ْ 

وإن رآه وحده وَرُدّت شهادته؛ لزمه الصَّومء ولا يفطر 
إلا مع الئّاس. وإذا رأى هلال شوال؛ لم يفطر. 


بالأمن والإيمان» والسّلامة والإسلام» والتّوفيق لما تحب وترضاه. 
ربي وريّك الله هلال خير ورشد)؛ لمجيئه في حديث ابن عمر وها . 

(ويقبل فيه قول واحد عدل. حكاه الترمذى عن أكثر العلماء) 
ودلْت عليه الأحاديث» منها: حديث الأعرابي. ١‏ 

(وإن رآه وحده وَرُدّت شهادته؛ لزمه الصّوم) ؛ لآنه يعتقد اله 
من رمضانء» وهو أيضا يثبت بشهادة واحد. 

(ولا يقطر) إذا ضام بناء على رؤيقه (الاامغ الّاس) لا يقطر 
على حساب صومه؛ لحديث: «الفطر يوم يفطر الئّاس») فلا ينفردٌ 

(وإذا رأى هلال شوّال؛ لم يفطر) إذا لم يره معه أحد؛ لأنّه لا 
يثبت بشهادة واحد؛ بل لا بد من اثنين» ولا وجدا. 





أهل 
الأعذار 
الذين 
يباح لهم 
الفطر 


والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته؛ والأفضل له 
الصَّومِء خروجاً من خلاف أكثر العلماء. 

والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهماء أ 
ولديهما؛ أبيح لهما الفطرء وإن خافتا على ولديهما ل 
أطعمتا عن كل يوم مسكيئا. 


والمريضص إذا خاف ضرراً؛ كره صومه لللآية . 


اليومء لدلالة الآثار على ذلك. 
(والأفضل له الصَّومء خروجاً من خلاف أكثر العلماء) 
الأفضل : تكميل ذلك اليوم الذي خرج فيه؛ خروجاً من الخلاف. 
(والحامل والمرضع إذا خافتا) من الصَيام (على اللسيماء 1 
خافتا على (ولديهما؛ أبيح لهما الفطر)؛ لما جاء عن ابن عبّاس وكيا 
في تفسير الآية"'' . 
(وإن خافتا على ولديهما فقط؛ أطعمتا عن كل يوم مسكيناً) 
فلا يجب إلا الإطعام فقط 
(والمريض إذا خاف ضرراً؛ كره صومه للآية)”" . 
)١(‏ ليست منسوخة» هو الشّيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان 
مكان كل يوم مسكينا . 
)'١‏ مم كارت تك مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرٍ مَعِدَّةٌ ِنْ آيَامِ أَحَّ» [البقرة: 184]؛ لما في 
ذلك من المشقة عليهماء فيفطر ويقضي. 


ا 








ومن عجز عن الصّوم لكبرء أو مرض لا يرجى برؤه؛ 
أفطر, وأطعم عن كل يوم مسكيناً. 
وإن طار إلى حلقه ذبابٌ أو غبارٌ؛ أو دخل إلى حلقه 
ماء بلا قصد؛ لم يفطر. 
يصحٌ الصّوم الواجب إلا بنيّة من اللّيل؛ 
صوم 3 بنيّة من النّهار قبل الزّوال وبعده. 


(ومن عجز عن الصّوم لكبرء أو مرض لا يرجى برؤه؛ أفطر 
وأطعم عن كل يوم مسكيدا) وضار المشروع في حقّه الأسهل 
والأيسرء كونه يفطر ولا يصوم؛ فإن صام فهو مكروه في حمّه . 

(وإن طار إلى حلقه ذبابٌ أو غبارٌ) أَسْفَتْه الرّيح» أو من دقيق 
يقلبه أو يكيله» أو من طعام؛ لم يفسد صومه؛ لأنَّ هذه أشياء في 
النّحرّز منها حرج» وهذه الشّريعة بعيدة عن الحرج؛ بل هي شريعة 
الس 

(أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد؛ لم يفطر) وكذلك إذا 
لح سا 

(ولا ب يصحٌ الصّوم الواجب إلا بنيّة من الليل)؛ لحديك: :ل 
صيام لمن لم يفرضه من الليل) ؛ فمن نواه صح فرضهء ومن لم ينو 
إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يصح . 

(ويصح صوم التّفل بنيّة من النّهار قبل الزّوال وبعده) بشرط ألا 
يتقدم منه في أول التهان عا نسل 


ا 








باب ما يفسد الصّوم 


من أكل أو شرب» أو استعط بدهن أو غيره؛ فوصل 
إلى حلقه, أو احتقن . أو استقاء فقاء» أو ا آذ 1 10 


(باب ما يفسد الصّوم) 
يعنى: يُبطله (من أكل أو شرب) الأكل يُبطل إجماعاً. 
والشرت كذلك» 
(أو استعط بدهن 2 أو غيره) والاستعاط: هو حقن الأنف» 
وصفته: أن يستلقى الإنسان المسعوط». ويكون رأسه أخفض بقليل» 
بحيث إذا دخل فى الآنف يكون له انحدار إلى خياشيمه وما يتبعها. 
(فوصل إلى حلقه) فإنّه يفطر؛ لكونه أدخل إلى جوفه من 


(أو احتقن) والمراد به هنا: حقنة الذَّواءء ويتصوّر مع القبل؛ 
نه يفطر'''. 
(أو استقاء فقاء) استدعى طيوح كبدهء فإذا قاء ولو قليلا؛ 
أفطرء بخلاف ما إذا ذَرَعَه القىء. 
(أو حجم) فلو حجم بآلة؛ لم يفطر. 
)١(‏ قلت: وانظر حكم التّفطير بالإبر في الوريد أو العضل (ج 188/7 ١89‏ من 
فتاويه)., وبيان أن أكثرها أقونة محلولة بماء» أو الماء في قارورة منفرد» والمسحوق 


فى قارورة وحده» يخلط هذا مع هذا وفت الاستعمال ك «الأونسلين». وبعض الحقن 
أغذية لا أدوية. 


دكين 











أو احتجم: فسد صومه. 

ولا يفطر ناس بشيء من ذلك . 

وله الأكل والشُرب مع شك في طلوع الفجر؛ لقوله 
تعالى: لوَهُوا وَأسْرَبوأ حَقَّ يتين لك الْحَيْظ الْأنيضُ هن لبط 
لْأَسْوَدِ مِنَّ الْفَجْرِ» [البقرة: 1810] . 


(أو احتجم: فسد صومه) وهذا إذا خرج دم. أما إذا لم يخرج 
فلا؛ لأنَّ إخراج الدَّمِ إخراج للقوة» فإذا استدخل ما ينفع أو أخرج 
ما ينفع ؛ فإنه يفطر""" . 

(ولا يفطر ناس بشىء من ذلك) إذا كان ناسياً صومه فلا يفطرء 
أو كان ذاكرا ضوهه لكى باشره لاعن عنك: 

(وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر؛ لقوله تعالى: 
«وكوا وَأشْرو حقّ يتل لك التبظ اليس ين اط الأنود بن القبر» 
[البقرة: 1807]) والتَّبيّن غير الشَّكُء والتّأخر مكروهء وأمّا الحرام فلاء 
ما جاء المُحرَّمُ بعد» وهو الخيط الأبيض . 


دلق وانظر إخراج الدم للفحص في رمضان وقياسه على الحجامة في (فتاواه ورسائله 
كوك 1998). 


قلت: وبعض من يستخرج منهم الدم للفحص يغمى عليهم من كثرة ما يؤخذ منهم 
للفحص أو غيره» كما هو مشاهد. 
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كفارة 
الجماع 

في نهار 
رمضان 


ومن أفطر بجماع ؛ تعليه كفارة ظهار مع القضاء . 
وتكره القبلة لمن تتحرّك شهوته . 


اومن اتطر يسماع! قعليه كثارة ظهار) المذكورة في قوله: 
وَالَنَ يَظَهرُونَ من شام 2 َودُونَ لِمَا قَالُوأْ سوير رَقَبَةٍ من قَبَلِ أن 
يسما لِك توعظوت بود وَأغَُّ يما سَمَلُونَ حير * من لَوَ يِذ مَصِيَام 
ترق ليتق عن نذن .أن تَمَآََا مس ل مِستَِعْ وظَامُ سين مسا 
َلِكَ لوا يله وَرَسْولِوءٌ وَيَلت حُدُوة أَلَّهُ وَللْكَفرَِ عَدَايْ م4 
[المجادلة :  ”‏ 5]. 

(مع القضاء) ودليله: حديث أبي هريرة ونه الذي جاء إلى 
النَبىّ كَكِلَةِ يشكو فقال: «هلكت يا رسول الله؟ قال: وما أهلكك؟ 
قالية وقجه على أنراني فى زات : قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ 
قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء 
قال: فهل تجد ما تطعم سثين مسكيئا؟ قال: لاء ثم جلس فأتي 
النّبِىَ كلل بعَرَق فيه تمرء فقال: تصدق بهذاء فقال: أعلى أفقر منًا؟ 
نما بين لابعها اعلرييت أخري إليمثاء شقبيحف الثيرة 4ه بخ 
بدت أنيابه ثمّ قال: اذهب فأطعمه أهلك» رواه السّبعة واللفظ 
لسلو فذكن مكل كثارة الطهاز سواء من كوتها على الكرقيت؟ .عه 
فصيامء فإطعام سئِّين مسكيناً. 

(وتكره القَبلة لمن تتحرّك شهوته)؛ لأنّها داعية إلى الجماع 
قوية» وأمّا الذي لا تتحرك شهوته؛ فلا يكره. 


لذن 





ويحب اجتناب كذب». وغيبة. وشتمء. ونميمة كل 
وقت» لكن للضّائم آكد. 
ويسنٌ كفه عما يكره. 


وإن شتمه أحد؛ فليقل : (إني صائم) . 


(ويحب اجتناب كذب» وغيبة. وشتمء ونميمة) والبهت (كلٌ اجتناب 
52 . 7 و اس 50 كي “سن 8 الصائم 
وقت) في كل وقتء الحو للسقي كان وعلط راسد الحريها! المناضي 
لقوله يَلْةّ: «من لم يدع قول الزورء والعمل به» والجهل؛ فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرايه) . 

(ويسنٌ كفه عما يكره) يحفظ صومهء وآلا يجعل يوم صومه 
ريرم فطره سواء. 

(وإن شتمه أحد؛ فليقل: (إِنَى صائم)) يندب ذلكء» يعني : لا 
يشاتِم مَنْ شَتَمَهء فإن شاتمه أحد فليقل: (إِنّي صائم»؛ لما جاء في 
الحديث الذي تقدم معناه. 


كنا 





ويسنُ تعجيل الفطر إذا تحقّق الغروبء وله الفطر بغلبة 
ويْسَنُ تأخير السُحور ما لم يخش طلوع الفجرء 


(ويسنٌ تعجيل الفطر إذا تحقّق الغروب) بأكل إن كان عنده. 
كيهان قضيلة اللسهيا + بالاكل لابالماب وأقيل فغييلة اللسجيل : 
مخض ,العام 00 

(وله الفطر بغلبة الظَّنَ) إذا رجح في اعتقاده أنَّ السّمس غائبة» 
ولا يلزم أن يجزم جزماً أنَّ السّمس غابت» فلو كان غَيْم أو قَتّر وكان 
معه ساعة نضبوطة أو كان عددا من السّاعات” 5 , 

ومن دليله: أنّهم أفطروا مرّة في زمن عمر #نه ثم تبينت له 
الس فقال: إِنّا لم نجانف لإثم؛ فدل على ما تقدم . 

(ويْسَنُ تأخير السّحور ما لم يخش طلوع الفجر) إن خشي أن 
يبغته فليبادر . 

(وتحصل فضيلة السُحور بأكل أو شرب وإن قل) عدم 
الؤضال+ ولكن. الفضيلة الشبع» وليس حتى يتخم» وتحصل ولو 

س: الذي رأى من يأكل ويشرب وهو صائم» هل يجب أن 
ينبهه؟ 

ج: فيه وجهان. والذي يقول: إِنَّه واجب يقيم ليلا . 


. فإنه يكفي‎ )١( 
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ويفطر على رطب. فإن لم يجد فعلى التمرء فإن لم 
يجد فعلى الماء. ويدعو عند فطره. 

ومن فطر صائماً؛ فله مثل أجره. 

ويستحبُ الإكثار من قراءة القرآن في رمضان.ء والذكرء 
والصّدقة . 


(ويفطر على رطب, فإن لم يجد فعلى الثّمر) هذا هو السُنَة 
والأفضلء فههنا شيئان: الحلاوة» وخصوصية الحلاوة. الحلاوة 
فيها توليد الدّم والقوّة والفيتامين. 

(فإن لم يجد فعلى الماء) هذا الأخير» والماء مادَّة الحياة» 


اق ل 


وجعلنا مِن الماء 0 2 4 [الأنبياء: .]"٠‏ 

(ويدعو عند فطره) أي: بعد فطره» ومنه: «اللَّهُمَّ إِنّي لك 
صمت » وعلى رزقفك أفطرت» سبحانك وبحمدك. اللْهُمٌّ تقبّل 59 
إِنّك أنت السّميع العليم» . 

(ومن فطر صائماً؛ فله مثل أجره) من غير أن ينقص من أجره 
شىء» جاء ذلك فى الحديث الذي هذا معناه. 

(يسفحة الإقمار عن قراءة القران فن ينشناق ؛.والدكر 
والصّدقة) فقد كان النَّبِئُ كله أجود النّاس» وكان أجود ما يكون فى 
رضاة ضيه ولتاه بعري : لناارسية القر انا و الذكر موالقدفة دااخلة فى 
ذلك» وتضاعف فى الأوقات الفاضلة . 


ن إن 





صوم 


وأفضل صيام التَطوّع : صيام يوم وإفطار يوم. 
ويُسَنُ صيام ثلاثة أيَام من كل شهرء وأيام البيض 


ويْسَنُ صوم يوم الخميس والاثنين» وسنّة أيَام من 
شوال ‏ ولو متفرّقة 5-3 --------ببببب0 | 2001103 


(وأفضل صيام التَّطوّع: صيام يوم وإفطار يوم)؛ لقوله كله : 
«أفضل الصّيام: صيام داودء كان يصوم يوما ويفطر يومأ» هذا 
أفضله . 

(ويْسَنُ صيام ثلاثة أيام من كل شهر) سواء كانت الثللاث 
الأولى» أو التي تليهاء أو فرّقه في الشّهِرء وجاء أنْ الحسنة بعشر 
أمثالها فيكون كصيام الذهر:. 

(وأيام البيض أفضل) لكن بعض الصّوم أفضل من بعض. إذا 
صمت البيض فهو أفضلء قال النَّبِيْ كله لأبى ذر ويه : «إذا صمت 
من الطنيي ثالاثة آبامهه قضم ثلاثة عشي وأزريعة حظيو» :ونخمبية عقترا 
رواه الترمذي وحسنه. وسمّيت بيضا؛ لبياض لياليها بالقمر من 
المغرب إلى الفجرء وقيل: لأنَّ الله بض فيها صحيفة آدم من الذَّنب . 

(ويسَنٌ صوم يوم الخميس والاثنين) وفي الحديث : صيامه عَِ 
لها ؤقال :إن الأعمال تعرضن نييما على رت العالميىء ولحت أن 
يعرض عملي وأنا صائم» فهذا من جملة ما يُسَنْ صيامه. 
(ولو متفرّقة) والتّتابع أفضل» ويجوز التّفريق. وأيضاً لها صور: 

ا 


المبادرة وهى أفضل؛ لقوله: «#وَعَجِلْتُ إِلَيَكَ رَبَ لِرَضَى؟ [طه: 6م]ء 


لذن 





وصوم تسع ذي الحجة, وآكدها: اليوم النّاسع ‏ وهو يوم 
عرفة » وصوم المُحرّم وأفضله: النّاسع والعاشرء ويُسَنُ 
الجمع بينهماء وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير 
الصَّيام : لا أصل له؛ بل هو بدعة. 


فكونها تلي رمضان ومبادر بها من غير تفريق أفضل. فمن صام 
السّت كان كمن صام الشّهرين الباقيين. 

(وصوم تسع ذي الحجة, وآكدها: اليوم التّاسع ‏ وهو يوم 
عرفة ) وهو أفضل أيّام السَّن» كما أن أفضل الليالي ليلة القدر. 

(وصوم المَحرّم) يندب صيام المحرّم كله. 

(وأفضله : التّاسع والعاشر) أفضله وآكده. 

(ويْسَنُ الجمع بينهما) ضَمْ يوم إليه مخالفة لليهود. والأفضل : 
النّاسع والعاشرء ويجوز أحد عشرء قال أحمد: «وإن اشتبه عليه 
أوّل الشهر؛ صام ثلاثة أيام) . 

(وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصّيام: لا 
أصل له؛ بل هو بدعة) مثل: كُخل العينين» وكذا في أحاديث 
تذكرء كالتوسعة على العيال فهو باطل» ما له صححة. 

ويوم عاشوراء فيه طائفتان تتقابل : 

الرَوافض : يجعلونه وما قبله يوم حزن. 

والنّواصب: يجعلونه يوم عيد يسمّى «عيد العمرا. 

وأهل السّئّة : لا يرون هذا ولا هذاء ولا يميزونه إلا بالصّيام . 

وله مرتبتان: قبل الإسلام كان واجبأ صيامه». ثمٌّ نسخ وكان 


”1/ 








ويكره إفراد رجب بالصّومء وكل حديث في فضل 
صومه والصّلاة فيه؛ فهو كذب. 

ويكره إفراد الجمعة بالصّوم . 

ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين » ويكره الوصّال . 


(ويكره إفراد رجبب بالصّوم) كونه يصوم رجب من أوله إلى 
آخره» ولا يصوم من الشّهر الذي قبله أو بعده؛ مكروهء فإن أفطر 
فنه شيكاً ولو نوما بواهدا؟ ثالث الكراهة. 

(وكل حديث في فضل صومه والصّلاة فيه؛ فهو كذب) 
والاعتمار فيه الذي يفعله بعض أهل الأمضار .ها له وجه». إلجنا 
الذين يعظمونه أهل الجاهلية» فلا يعظم بذبح ولا صيام» وسواء 

(ويكره إفراد الجمعة بالصّوم) ؛ لأنّها عيد الأسبوع» وإن صيم 
يوم قبله أو بعده؛ زالت الكراهة. 

(ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين)؛ للنّهي عنه في حديث 
ابن عبّاس وكيا الذي رواه أبو داود: «لا تقدّموا الشّهر بصيام يوم أو 
يومين» الاان يعون شىء يصومه أحدكمء ولاتصوموا حتى 
تروه. . .2 الحديث . 

(ويكره الوصّال) كراهة شديدة» وهو أن يصوم يومين فأكدر؛ 
لا يأكل في الليل ولا يشرب» وبعض يحرّمه. ونهى عنه كك وقال: 
«لو زاد لزدتكم» تنكيلا . 


مدنا 





ويحرم صوم العيدين» وأيام التّشريق الثّلاثة. 
ويكره صوةم الذهر . 


(ويحرم صوم العيدين) وهما: الفطر والأضحى . 

الفطر: يوم الفطرء فرض وحتم إذا صاموا رمضان أن يتعاطوا 
المباحات» وأن يكون لهم أكل وسرورهء وقد فرق الله بينهماء فحتم 
عدم الأكل وجنس المفطرات» وحتم الفطر. فالذي يصومه أراد أن 
يسوي بين ما فرق الله بينه . 

وعيد الأضحى : هو الذي تنحر فيه الصّحايا والهداياء وهي 
نما تذبح للأكل ليس المراد إهراق دمها فقطء تاللي يصو يريد 
معاكسة هذا المقصود الشرعي» وقال كَكْةٍ في يوم العيد: اهو يوم 
فطركم). 

(وأيام النّشريق الثّلائة) وذلك أنّها من أعياد أهل الإسلام؛ لكن 
الذي لم يجد الهدي. يجوز له الصّيام ‏ إذا لم يصم يوم عرفة وما 
قبله» تعيّن عليه الصّيام -؛ لأنه متعينٌ الصّيام في الحجّ. والأفضل أن 
ُقَدَمْنَء فإذا لم يبق من أيّامِ الحج إلا هذه؛ تعيّن أن يُصَمن . 

والعيد: عيدان حقيقيان» وما ليس بحقيقيّ وهو أيّام الُشريق 
شرعن تيسيراً في الوقت» فممنوع من صيامهنٌ كما عرفت؛ لكن مرخخص 
فيهنَّ لمن لم يجد الهدي . أمّا العيدان: فلم يرخص فيهما بحال. 

(ويكره صوم الذّهر) ؛ كأن يستمر في صيام لا يفطر أبداًء زفي 
الحديث: «لا صام مَنْ صام الأبد»» وهو خلاف سنّة النَّبِيّ عل 
بالفعل. وخلاف قوله» وأنواع تطوعه بالصّيامِ معلومة معروفة» ليس 
مده هذا بعال 


حلكن 


ما يحرم 
صومه 








القدر 


ولبلةا القدر معظوة» عرض :نطابلا الذعاء: قبياة اتترله: 
200 ال ين أل شَبَر# [القدر: *]. قال السفسرون: 


(وليلة القدر) هي في رمضان خاصّة» وهي لم ترفعء وهي في 
العشر» افون أوثارة أكل. 
(معظمة) عظيمة القدر عند الله» ومن عِظّم قدرها ما جاء في 


6 
7 


القرآن: #حَيرٌ من ألف سَبَرِ# [القدر: *]ء» وفي الحديث: «من قام ليلة 
القدر إيماناً واحتساباً؛ غفر له ما تقدّم من ذنبه» . 

وسمّيت ليلة القدر: لعظم قدرها عند الله سبحانه وتعالى. 
وقيل: لكونه يُقَدّر فيها ما يكون في السّنة المقبلة» أو لأنّ للطاعة 
فيها قدراً عظيماً. ولم يثبت فيها بعينها شيء صحيح صريح أنَّها 
بعينها في يوم معين» لا؛ بل دلت الأحاديث على أنها في العشرء 
وأنّها في الأوتار آكد. 

والحكمة في عدم تعيينها: للاجتهاد في العمل» فلو كانت 
معينة ؛ اجتهد فيها وتَرَك غيرهاء فإذا لم تُعَيّن؛ عَمِل في جميع العشر 
لأجل رجاء ليلة القدر. 

(يرجى إجابة الدّعاء فيها؛ لقوله: #ثيَلَهُ ألْقَدَرِ حَيْدُ نألف 
صَّبَرِ» [القدر: *] قال المفسّرون: فى قيامها والعمل فيهاء خير من 
قيام ألف شهر خالية منها) وهذا يفيدك عظم فضل هذه اللّيلة» وأنَّ 
نبتها وبين نواه هذا اليوة البعيد. والنيه الشهر سق الشتيق ينبت 
على ثمانين سنة. وهو عمر الإنسان ‏ إذا طال عمره لا يتجاوز هذا 
غالباً -. 


5 





وسمّيت ليلة القدر؛ لأنّه يُقدّر فيها ما يكون في تلك السّنة . 


وهى مختصة بالعشر الأواخرء وليالى الوترء وآكدها: 
ليلة سبع وعة ينء ويدعو فيها بما علمه النَّبىُ َل 
لعائشة كنا : «اللّهُمَ إِنْث عفوٌ تحب العفو فاعف غلىاء 


(وسمّيت ليلة القدر؛ لأنَّه يُقدّر فيها ما يكون فى تلك السَّنة) 
هذا احد مااقيل فى سبي تسيفيفياء وتاك قدي السدون مه 
أنواع التّقدير. ْ ْ 

(وهى مختصة بالعشر الأواخرء. وليالى الوتر) فهى مختصة 
برمضان» ولعت مده وفي الأوتار آكد. ْ ْ 

(وآكدها: ليلة سبع وعشرين) أبلغ في الرّجاء أن تكون هي 
ليلة القدرء جاء أحاديث واعتبارات تدل على أنّها أرجى من غيرها. 
(ويدعو فيها بما علّمه النَِئْ كَلهِ لعائشة «ِْنا: «اللّهُمّ إن عفوٌ 
تحب العفو فاعف عنّى)) مستحبٌ أن يدعو بذلك في الليلة الذي 
التُوسّل إلى الله في عصرل هذا المطلوت بامرين: العدهماء قرفل 


اليه بابي التذوو وا نهم واستاء التدوع وين فاه ايه للق 


حرضن 





والله أعلم. وصِلَّى الله على محمّدٍ وآله وصحبه وسلم. 
(والله أعلم, وصِلّى الله على محمد وآله وصحبه وسلم) . 


نقلته من تقريرات شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم بن 
عبد اللُطيف آل الشَّيخْ كه سماعاً منه حرفياً في دروس”"22 في 
عامي تسعة وستّين وسبعين وكاذخث مكة وألف هجرية »2 وانتهيت من 
تبييضه عام ثمانية عشر وأربع مئة وألف هجرية. 


وعلى الله عال حكن وعلى ال تحال وأصيحابه تكسي 


كريد عبرا رن بن قاسم 


)غ0( في مسجده وفي بيته . 
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المقدمة مز 20331#*3 
هذا الشّرح للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كل ا 
باب آداب المشي إلى الصّلاة 00000 0010113110[10 
صفة دخول المسجد ا ا ا ااا ااا 0 
تحية المسجد لا ازا اذ ذم 
باب صفة الصّلاة ا[ 000 
التلفظ بالنية بدعة ا 101000 1 1210711 
تسوية الصفوف #- 230 
تكبيرة الإحرام .ةا ا 1 5 
صفة وضع اليدين بعد التكبير ه003 اليل 
موضع نظر المصلي لول 
دعاء الاستفتاح ا ا 0 
الاستعاذة 00008 2300*0 
البسملة > _3_<8<9ج6-ْ-:6:ة6ة 66 100000 





انحراف الإمام إلى المأمومين بعد السلام 


الذكر بعد الصّلاة 9200 


الركوع وام سه طلا لومي طق ووو ديول ا وم م بعل عب ماه رو ا ريال وام وا عا اك وااو 
الرفع من الركوع لل ااا ا اا ا ا 


الدعاء قبل السلام نا الج وري 1 بشو ووه مرو ا اعد سلسو م م ا 1 


التسلمتان 00008 


آداب الدعاء 88 2 22 2 ا 


أوقات الإجابة 0000000 دز [ز ز 1 1 101111#1ظ 
ما يكره في الصلاة 11010000010000 
المرور بين يدي المصلي 00 0 لله 
ما يباح فعله في الصلاة ##33031[ة1333ظ2, 
سترة المصلي 4 1 51اذذ9ذ6979ا6ا60ا6ا6ا6اااا 1100 
أركان الصَّلاة كحللهو69لمممعججئئْ 000000000220000 
واجبات الصّلاة 1 1ذ3ذذأأأةم 5 
سئن الصّلاة ا 1000[ 1 1000 
سجود السهو ا 000 
متى يشرع سجود السّهو ؟ ا ااا 25 
الزيادة ت-ت_-_-_-0]0 00 
النتقص َْتتْْْ67١6١ااااا‏ 0 
الشك 1200000 
سهو المأموم م 
محل سجود السهو ا ا 000 
باب صلاة التّطوع 00 
أفضل التطوع: الجهاد 1000 
ثمّ العلم خك>“لاب7107ة8 0 000000000 


رحج الاسم ا رو 
الأفضلية تختلف باختلاف الأحوال والآزمان 
عمل القلب أفضل من عمل الجوارح 00 
آكد التطوعات ء 
صلاة الوتر وت فاو امك ند لوا وزو لاي جر لتر اط 
صفة صلاة الوتر ا 
اليد الرؤالاب 0000 
أحكام السئن الرّواتب 0000 
التراويح ا 00 
حفظ القرآن 000 
آداب القراءة 00000000 
من أحكام المصحف 5000 
النوافل المطلقة 0 
أذكار الاستيقاظ من النوم 0 
دعاء استفتاح صلاة الأيل ه151 
أذكار اليوم والليلة ا 0 
صلاة التطوّع في البيت أفضل 50700 


باب صلاة الجماعة 


باب صلاة أهل الأعذار 


الإمام الراتب أحق بالإمامة ا 


بم تدرك الجماعة؟ 05 


صلاة المأموم إذا لم تتّصل الصّفوف .... 


الأعذار المسقطة لترك الجمعة والجماعة 


باب صلاة الاستسقاء 0 
ما يستحب فعله إذا نزل المطر ااام ااا ااا ااا ااا 111 111111111111 


خض 


بع 


كتابٌ الصيام 
رؤية الهلال 10000 + ز[ذ[ [ |[ [ ذ [ [ ذز زد * 21*3 
أهل الأعذار الذين يباح لهم الفطر 0 
باب ما يفسد الصّوم 0 
كفارة الجماع في نهار رمضان 1614ر76564646481ااا 0000 
اجتناب الصائم للمعاصي ا 2 
استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور 20000000 
صوم التطوع ممصم ممم مم مه مم ممم مم ممه مم ممه ممه ممم مم مه مه 
ما يحرم صومه مومهو جومم ممم ممم ممم موجمج مومه مهمه في 
لبلة القدر 000 
الفهرس 0000 هطظ9 


كرض 
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